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ابرز المرشحين نور الدين البحيري وعلي العريض ومحمد بن سالم... والجبالي ينفي نيته تشكيل حزب سياسي جديد
تونس: «النهضة» لم تحسم قرارها في اختيار مرشحها لرئاسة الحكومة

تونس ـ «القدس العربي» ـ وكالات: 
فيما نفى رئيس الوزراء التونسي المستقيل حمادي الجبالي 
نيته تشكيل حزب سياسي جديد والانفصال عن حركة النهضة 
التي يتزعمها راشـد الغنوشي، أقرّت الرئاسة التونسية بفشل 
الجولـة الأولـى مـن المشـاورات السياسـية التـي بدأهـا امس 
الأربعاء، الرئيس التونسـي المؤقت منصـف المرزوقي، مع عدد 
من مسـؤولي الأحزاب في بـلاده، بهدف إيجـاد مخرج للأزمة 
التي تعيشـها تونس، والتي تفاقمت باستقالة رئيس الحكومة 

حمادي الجبالي.

وقال مراقبون ان ابرز المرشحين لمنصب رئاسة الوزراء هم: 
نور الدين البحيري، علي العريض، ومحمد بن سالم.

 وقـال عدنـان منصـر، الناطـق الرسـمي باسـم الرئاسـة 
التونسـية، فـي تصريحـات أعقبـت المشـاورات التـي أجراها 
امس الرئيس التونسـي المؤقت منصف المرزوقي مع مسـؤولي 
الأحزاب السياسـية، إن مسـألة تكليف شـخص آخر لرئاسـة 

الحكومة التونسية لم تُحسم بعد.
وأوضح منصر سـبب هذا الفشل، بالقول إن «حركة النهضة 
لم تحسـم بعد قرارها في اختيار مرشـحها لرئاسة الحكومة»، 
وذلـك عمـلاً بمقتضيـات المـادة 15 من القانـون المؤقـت المنظم 

للسلطات في تونس.
وتنص هـذه المادة علـى أن الرئيس التونسـي المؤقت عليه 
تكليف مرشـح الحزب الفائز بالأغلبية في المجلس التأسيسي، 
أي حركـة النهضـة، بتشـكيل الحكومة فـي أجـل لا يتجاوز 15 

يوماً.

وبحـال تجاوز هذا الأجل أو في حـال عدم حصول الحكومة 
على ثقـة المجلس التأسيسـي، فـإن الرئيس التونسـي المؤقت 
يجري بعـد ذلك مشـاورات جديدة مـع الأحـزاب والائتلافات 
والكتل النيابية بتكليف الشـخصية الأقدر على تشكيل حكومة 
بنفـس الإجـراءات وفي نفس الآجـال التي نصّـت عليها المادة 

.15
ومـن جهة أخرى، أعلـن منصر أن حركة النهضة الإسـلامية 
«لـم تتخذ بعـد القـرار النهائي في مـا يتعلق بتحييـد وزارات 
السـيادة»، وهو مطلب من المطالب الرئيسـية الـذي تنادي به 

أحزاب المعارضة.
واعتبر أن «المشـكل الذي تمر به تونس هو مشـكل سياسـي 
وليـس دسـتوريا»، لافتاً إلـى أن أي حكومة جديـدة «يجب أن 
تحظى بموافقة المجلس الوطني التأسيسـي» الذي تهيمن عليه 

حركة النهضة. 
إلـى ذلـك، أعلـن القيـادي فـي حـزب المسـار الديمقراطـي 

والاجتماعي سمير الطيّب، أن المرزوقي طلب من حزبه المشاركة 
في الحكومة الجديدة.

 وقـال فـي تصريحـات للصحافيـين إن الإجابـة علـى طلب 
الرئيـس المرزوقـي «سـتكون بعـد العـودة إلى هيـاكل الحزب 

والتشاور مع حلفائنا في جبهة الاتحاد من أجل تونس».
ولكنه أكد في المقابل أن البلاد «لا تحتمل الإنتظار أسـبوع أو 
أكثر لتكوين حكومة جديدة، وأنه بعد يوم السادس من الشهر 
الجاري، واغتيال المعارض اليسـاري شـكري بلعيـد، لا مجال 

للقبول بوزارة داخلية تحكمها حركة النهضة».
وكانـت أنبـاء تـردّدت فـي وقـت سـابق أن حركـة النهضة 
الإسـلامية قـد تعيـد ترشـيح أمينهـا العـام حمـادي الجبالـي 
لتشكيل الحكومة الجديدة، غير أن موقف رئيس الحركة راشد 
الغنوشـي يشـير بوضوح إلى أن هذا الأمر لن يحصل باعتبار 

ان الجبالي مازال متمسكاً بشروطه.
 (تفاصيل ص 7)

سوريون يفرون من الغارات على حي الميسر في مدينة حلب

مصريون يقطعون طريق بورفؤاد في محافظة بورسعيد التي تشهد حالة عصيان مدني

جنبلاط يرفض الاساءة الى الملك السعودي 
وينتقد «الأداء المراهق» لبعض القوى

وسليمان يدعو لعدم التدخل بالشؤون العربية

لندن ـ «القدس العربي» ـ عواصم ـ وكالات:
اعلـن «حزب الله» التعبئة بين صفـوف عناصره في ثماني قرى 
حدوديـة متداخلـة بين لبنـان وسـورية، إثر هجوم شـنته «جبهة 
النصـرة» علـى دوريـة للحـزب، حسـبما كشـفت مصـادر لبنانية 

مطلعة لمراسل وكالة «الأناضول» للأنباء امس الاربعاء.
واضافت المصادر، التـي رفضت الإفصاح عن هويتها، أن «حزب 
الله» كان قد اتفق مع الجيش السوري الحر عبر اتصالات مباشرة، 
علـى تحييـد هذه المناطـق والقرى المتداخلـة عن القتـال الدائر في 
سـورية» بين القوات النظاميـة والمعارضة، غيـر أن 13 عنصراً من 
«جبهة النصرة» الإسـلامية شـنوا هجوماً على دوريـة لحزب الله 
فـي قرية «زيتا» (جنوب لبنان)؛ مـا أودى بحياة ثلاثة عناصر من 
الحـزب، وفقاً للمصـادر.   كما ينصب حزب الله، بحسـب المصادر، 
«عدداً مـن المدافع والصواريخ في هذه القرى، وهي صواريخ كانت 
موجـودة في هذه القـرى قبل انـدلاع الثورة في سـورية» في آذار 

2011؛ للمطالبة بإنهاء 42 عاماً من حكم عائلة الأسد.
ومؤخراً، اشـتعلت مناطق وقـرى حدودية متداخلـة بين لبنان 
وسـورية، مع إعلان «الجيـش الحر» مقتل عدد مـن عناصر «حزب 

الله» في اشتباكات بريف منطقة القصير السورية الأحد الماضي. 
ورداً علـى اتهامـات بوجـود مقاتلـين له فـي المناطق السـورية 
الحدوديـة مع لبنـان، يردد «حـزب اللـه» أن «أهالي هـذه المناطق 
الشـيعية يدافعـون عن أنفسـهم جـراء مهاجمة مقاتلـي المعارضة 
السـورية لقراهم».  إلا أن المنسـق السياسي والإعلامي لـ»الجيش 
الحر»، لؤي المقداد، شـكك في رواية حزب الله، مستنكراً، وتساءل 
فـي اتصال سـابق مع وكالة «الأناضـول»، «هل أبناء هـذه المناطق 
منظمون عسكرياً لدرجة تنسيق عمليات القصف المدفعي براجمات 
الصواريخ ليسـبق اجتياحاً برياً لقرى سورية؟ وكيف إذن ينسق 
هـؤلاء الأهالـي مع جيـش النظام السـوري الذي يعلـم تماماً كيف 

يقصف القرى التي فيها جيش حر ومدنيون، ويستثني هؤلاء؟»
جـاء ذلـك فيما هـدد رئيس هيئـة الاركان في الجيش السـوري 
الحر سـليم ادريس امس الاربعاء بقصـف مواقع لحزب الله داخل 
الاراضي اللبنانية متهما الحزب بقصف مواقع للمقاتلين المعارضين 

في سورية.
وحـدد رئيـس هيئـة الاركان فـي الجيش السـوري الحـر مهلة 

للحزب تنتهي اليوم الخميس للتوقف عن عمليات القصف. 
وقال ادريس في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس ان «حزب 
الله يرسـل مقاتلين للقتال مع نظام بشـار الاسـد في كل من دمشق 
وريف دمشـق وحمص ولدينا اثباتات على ذلك. لكنه في الاسبوع 
الحالـي والايـام الماضيـة بـدأ بنغمـة جديـدة وهـي قصـف القرى 

السورية من الاراضي اللبنانية». 
الـى ذلك تشـهد روسـيا، هذه الفترة حركة دبلوماسـية نشـطة 
تتناول الازمة السـورية. وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف بعد لقائه الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي 
بالقـول «لا يمكن لاي من الطرفين (في سـورية) ان يسـمح لنفسـه 
بالرهـان على حل عسـكري. انـه طريق لا يقـود الى اي مـكان، بل 
الـى دمار الطرفين».  واضـاف «آن الاوان لوقف هذا النزاع الطويل 

المستمر منذ سنتين».    (تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

بيروت - «القدس العربي» 

 من سعد الياس:
بعـد يوم واحد علـى مهاجمة صحيفة 
«الريـاض» السـعودية رئيـس الحـزب 
وليـد  النائـب  الإشـتراكي  التقدمـي 
جنبلاط أدلـى الزعيم الـدرزي بتصريح 
تجاهـل فيه الهجوم عليـه وتولى الدفاع 
عن العاهل السـعودي الملـك عبد الله بن 
عبـد العزيـز بعـد الرسـم الكاريكاتوري 
للملك الذي رفـع على بعض الطرقات في 

منطقة المتن.
وجـاء فـي الموقـف الجنبلاطـي الذي 
هاجـم فيه ضمنـاً رئيـس تكتـل التغيير 
مـن  عـون  ميشـال  العمـاد  والاصـلاح 
دون تسـميته «هـا هـي بعـض التيارات 
السياسـية التـي تمتهـن العبثيـة تتجه 
ومواقـف  خطـوات  نحـو  أخـرى  مـرة 
تحريضيـة ترمـي إلـى تشـويه الحقائق 
والمعطيـات وتقديمهـا بصورة مشـوهة. 
فالصور التي انتشرت في بعض المناطق 
وتسيء الى الملك عبد الله بن عبد العزيز 
انمـا تتغاضـى عـن الدعـم الكبيـر الذي 
قدمته وتقدمه المملكة العربية السعودية 
للبنـان  العربـي  الخليـج  دول  وسـائر 
فـي أحلك ظـروف الحـرب الأهليـة وفي 
مقدمهـا اتفـاق الطائف الـذي وضع حداً 
للازمـة اللبنانيـة الطويلة وفتـح المجال 
أمـام مرحلـة من الاسـتقرار السياسـي، 
فضلاً عن دعـم العملة الوطنية من خلال 
الودائـع النقدية وخطـوات أخرى لا تقل 
أهمية، بالاضافة طبعاً إلى المسـاهمة في 
إعـادة بناء لبنان لا سـيما بعـد العدوان 

الإسرائيلي سنة 2006».

واضـاف جنبـلاط «إن لبنـان يحفظ 
الأخـرى  العربيـة  والـدول  للمملكـة 
احتضانها لمئات آلاف من الأسر اللبنانية 
التـي تعيش فـي النســــيج الاجتماعي 
لتلـك الـدول وتـؤدي دوراً كبيـراً فيهـا. 
ونحـن نتطلـع لاسـتمرار هـذه الرعايـة 
الأخويـة للبنانيين على مر العقود والتي 
تسـاهم في الصمود الاقتصـادي للبنان 
مـن خلال التحويـلات الماليـة المتواصلة 

للبنانيين».
رئيـس  دان  متصـل،  سـياق  وفـي 
الجمهوريـة العماد ميشـال سـليمان في 
مستهل جلسـة مجلس الوزراء الإساءة 
الى الملك عبد الله، وأكد «ان هذه الإساءة 
مرفوضة بشـدة».  كما أكد «الحرص على 
علاقـات اللبنانيـين مع بعضهـم البعض 
ومـع دول الشـقيقة والصديقـة»، داعيـاً 
«الـى الإلتـزام بإعـلان بعبـدا لا سـيما 
الحيـاد مـن دون التدخـل فـي الشـؤون 
الداخلية للدول الأخرى، وتحديداً الدول 

العربية».

الدول العربية تتسلح بمضادات الصواريخ 
خوفاً من ايران واضطرابات المنطقة 

■ عواصـم   ـ  وكالات :افـادت تقارير 
امـس الاربعـاء ان المخـاوف مـن إيـران 
والاضطرابـات في جميع أنحاء الشـرق 
الأوسط، دفعت دول الخليج العربية إلى 
فورة تسـوق للمعدات العسـكرية، بدءاً 
مـن الأنظمـة المضـادة للصواريخ وحتى 

طائرات الاستطلاع من دون طيار.
وميزانيـات الدفـاع فـي دول الخليج 
العربية من أسـرع الميزانيات العسـكرية 
نمـوا فـي العالـم وسـط مخـاوف تلـك 
الدول من إيران في منافسة على الهيمنة 
زيـادة  أيضـا  تـرى  حـين  فـي  بالمنطقـة 
فـي التهديـد الـذي يشـكله المتشـددون 
الإسلاميون. وقالت صحيفة «فايننشال 
تايمز» امس، ان المحللين يعتقدون أن هذا 
التوجه يسـلّط الضوء على تخوف دول 
الخليـج العربية من ايران وتأثير الربيع 
الأسـلحة  شـركات  وحـرص  العربـي، 
الغربيـة علـى تطويـر أسـواقها الدولية 
فـي وقت تراجـع فيه الانفاق العسـكري 
فـي دولها».  واضافـت أن دولة الإمارات 
العربية المتحدة اعلنت عن خطط لانفاق 
مـن  مجموعـة  لشـراء  دولار  مليـار   1.4
المعدات العسـكرية، بما في ذلك طائرات 
اسـتطلاع مـن دون طيـار و750 مركبـة 

مقاومة للألغام.
نائـب  أن  إلـى  الصحيفـة  واشـارت 
الأسـلحة  لشـركة  التنفيـذي  الرئيـس 
الامريكيـة (رايثيـون)، تيـم غليـزر، أكد 
أن شركته تتفاوض مع قطر بشأن بيعها 
صواريـخ باتريـوت، وأن سـلطنة عمان 
أبـدت رغبتهـا بشـراء صواريـخ أرض ـ 

جـو متوسـطة المدى، بسـبب مـا اعتبره 
«وجود تهديدات حقيقيـة بالمنطقة تملي 

على دولها الاستعداد».
وقالـت إن الـدول الغربيـة، بمـا فيها 
بريطانيا وفرنسا، تتنافس الآن على بيع 
أكثـر مـن 100 مقاتلـة للإمـارات العربية 
المتحدة، والسـعودية، وسـلطنة عمان، 
فـي حين تم اخطـار الكونغرس الأمريكي 
فـي الأسـابيع الــ 3 الأولـى من تشـرين 
الثاني/نوفمبـر الماضـي بأربعـة طلبات 
منفصلـة قدمتهـا دول خليجيـة عربيـة 
 24.2 قيمتهـا  عسـكرية  معـدات  لشـراء 
مليـار دولار، بمـا فـي ذلك طائـرات نقل 

للرياض وصواريخ دفاعية لأبو ظبي.
دول  رغبـة  أن  الصحيفـة  واضافـت 
أنظمـة  شـراء  فـي  العربيـة  الخليـج 
صاروخيـة اثـار تسـاؤلات حول مـا إذا 
كان مجلس التعاون الخليجي قرر أخيراً 
التحرك وبدعم من الولايات المتحدة نحو 
بنـاء درع دفاعي صاروخي فـي المنطقة، 
الحفـاظ  مسـؤوليات  اعبـاء  لتخفيـف 
علـى أمـن المنطقـة عنهـا بوقـت يواجـه 
فيـه الجيـش الامريكـي خفـض الانفاق. 
ونسـبت إلى نائب رئيس الاستراتيجية 
وتطويـر الأعمـال فـي شـركة الأسـلحة 
باتريـك  مارتـن)،  (لوكهيـد  الامريكيـة 
ديـوار، قولـه «إن اقامـة درع صاروخي 
خليجـي أمر ممكن والجميـع يناقش هذا 
الأمـر، بمن فـي ذلـك العمـلاء المحليون، 
لكن دول المنطقة مهتمة بسيادتها وتعمل 

وفقاً لاحتياجاتها الخاصة».
 (تفاصيل ص 2)

مؤلف «عزازيل» امام نيابة امن الدولة
بتهمة ازدراء الاديان في «اللاهوت العربي»

القاهرة ـ من ياسمين صالح:
قـال الروائـي المصـري الحائـز علـى 
جائـزة البوكـر العربيـة يوسـف زيدان 
الأربعـاء إن نيابـة أمـن الدولـة العليـا 
حققـت معـه لمدة أربـع سـاعات أمس في 
بـلاغ قدمـه مجمـع البحـوث الإسـلامية 
اتهمه فيه بازدراء الأديان في أحد كتبه.

والقضيـة حلقـة في سلسـلة حوادث 
أثارت مخاوف بشـأن حريـة التعبير في 
ظـل الرئيـس الإسـلامي محمـد مرسـي 
الذي انتخـب العام الماضي بعد انتفاضة 
عـام 2011 التي أسـقطت سـلفه حسـني 

مبارك.
وقـال المحامـي الحقوقـي جمـال عيد 
بحضـور  مسـاعديه  أحـد  كلـف  الـذي 
التحقيق «بلاغ مجمع البحوث الإسلامية 
قدم عام 2010 لكن سـلفيا متشـددا بعث 

به إلى المسؤولين في الآونة ألأخيرة.»
تبـين  القضيـة  «وبالطبـع  وأضـاف 
اسـتمرار الإسـلاميين في فـرد عضلاتهم 
طبقـا  المجتمـع  تشـكيل  ومحاولاتهـم 

للصيغة التي يؤمنون بها من الإسلام».
صـدر  الأول  كانـون  ديسـمبر/  وفـي 
حكم على شـاب مسـيحي عمـره 27 عاما 
بالسـجن ثلاث سـنوات لأنه نشـر على 
مناهـض  فيلـم  مـن  لقطـات  الإنترنـت 
للإسـلام أشـعل احتجاجات مسلمين في 

مختلف أنحاء العالم.

وفي نوفمبـر/ تشـرين الثاني عوقب 
سـبعة مسـيحيين غيابيا بالإعدام شنقا 
لمشـاركتهم فـي الفيلم. وحكمـت محكمة 
في أبريل/ نيسـان على عادل امام أشـهر 
ممثل سـاخر في العالم العربي بالحبس 
ثلاثـة أشـهر وغرامـة 1000 جنيـه (150 
فـي  الإسـلام  بـازدراء  لإدانتـه  دولارا) 
أفلام ومسـرحيات. وفي وقت لاحق نال 

البراءة أمام محكمة استئنافية.
اتهمـوه  المحققـين  إن  زيـدان  وقـال 
بالإساءة للديانات السماوية الثلاث في 
أحدث كتبـه البحثية «اللاهـوت العربي 

واصول العنف الديني».

تعبئة عامة ونصب مدافع وصواريخ بصفوف الحزب.. و«الحر» يهدد بقصف مواقعه في لبنان

سورية: انباء عن احتدام المعارك بين الجيش الحر وحزب الله
موسكو تحذر النظام والمعارضة من «طريق مدمر» للحل العسكري

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:

تتــوج الزيارة التي قام بها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ليوم واحد لموســكو الثلاثاء 
وقــد يعقبها توقف ليوم عمل آخر فــي تركيا تحولا دراماتيكيا قد يصل لمســتوى الانقلاب في 

الموقف السياسي الأردني من الملف السوري.
تحدث الخبر الرسمي الذي بثته وكالة أنباء موسكو عن بحث الزعيم الروسي بوتين مع ملك 

الأردن على انفراد عدة ملفات كان بينها التعاون في مجال الدفاع وصناعة الأسلحة.
نتائــج ما طرح في هذا اللقاء (الهــام جدا) كما وصفتها مصادر «القدس العربي» بالنســبة 
للموضوع الســوري ستظهر ســريعا في العاصمة عمان وتنعكس اثارها على الحدود الأردنية 
الســورية ،وكذلك على الوضع الاســتثماري والاقتصادي الأردني حيــث بحث الزعيمان أيضا 
ملف التعاون الاســتثماري، وهي صيغة تعني بأن بوتين يظهر استعدادا (لمداخلة روسية مالية 

إستثمارية) قد تساعد عمان عشية صيفها المالي اللاهب.
الســفير البريطانــي في عمان بيتر ميلييــت أكثر من مداخلاته القلقة حول مســتقبل الوضع 

السياســي والاقتصادي في المنطقة، وأشــار مبكرا الى ان القمة الروســية- الأردنية السريعة 
والخاطفة قد تمهد لأرضية الدور المحتمل للأردن في (سورية الجديدة) التي يشرف الروس الان 
على صياغة تســويتها السياســية بروح مرنة وصبورة حسب المحلل الإستراتيجي المتخصص 
بالشــؤون السورية عامر ســبايلة. وفقا لشروحات دبلوماســيين غربيين في العاصمة عمان، 
ســورية المتوقعة باختصار هي حصريا الخاليــة من جبهة النصرة الجهاديــة وتنظيم القاعدة 
والمتأهبة لتســوية ملف اللاجئين خصوصا فــي ثلاثة بلدان هي تركيا ولبنــان والأردن والتي 

تغيب فيها عن الافاق المحتملة عبارة (إسقاط أو تقويض) نظام الرئيس بشار الأسد.
ويبــدو اللقاء بــين العاهل الأردنــي والرئيس بوتين مقدمــة مهمة تتوج حالــة (التحول) أو 
الإنقــلاب في الموقف الأردني مــن معطيات الملف الســوري. قبل هذا الانقــلاب برزت مقدمات 
لا يمكن إســقاطها من حســاب السياســة إقليميا فقد ســجل نشــطاء مدنيون بكاميرا الفيديو 
شــاحنات أردنيــة تنقل حمولتها من مــادة الديزل وتفرغهــا في مخازن تابعــة لقوات الجيش 
النظامي الســوري، فيمــا تفيد المصادر بأن جهــات أردنية زودت جنودا ســوريين في أكثر من 

موقع على الحدود تقطعت بهم السبل بكميات من الطعام والمياه والديزل.

حزب النور: الرئاسة تعاني مشكلة في اتخاذ القرارات والأزمة سببها مبادرتنا للحوار
مصر: دعوات لتوسيع العصيان المدني احتجاجا على سوء الأحوال

■ القاهـرة - يـو بي اي -  ا ش ا: دعت حركات وقوى ثورية 
مصرية، الأربعاء، الشـعب المصري إلـى بدء عصيان مدني في 5 
محافظـات من بينها العاصمة القاهرة، اعتبـاراً من يوم الجمعة 

المقبل، احتجاجاً على سوء الأحوال في البلاد.
ـت الحـركات والقوى المنضويـة في تحالـف يطلق على  وحثَّ
نفسـه اسـم (إنقاذ الثـورة)، في بيـان أصدرته امـس المصريين 
والشـرقية  والجيـزة  والأسـكندرية  القاهـرة  محافظـات  فـي 
والغربية على بدء عصيان مدني «احتجاجاً على سـوء الأحوال 
الاقتصادية والسياسـية التي تمر بها البلاد في ظل حكم جماعة 

الاخوان المسلمين».
وأكد تحالف (إنقاذ الثورة) أن محافظة بورسعيد «قد أخذت 
المبـادرة الأولى وأعلنـت العصيان المدني في سـابقة هي الأولى 
منذ ثـورة 1919 (ضد الاحتـلال البريطاني وقتذاك) وسـينتقل 
من محافظة لأخرى»، كاشـفا عن «انضمـام عدد كبير من ضباط 
وأمناء الشـرطة بوزارة الداخلية من مختلف المحافظات لدعوة 

العصيان المدني».
وأعلـن التحالـف أن بدء العصيان سـيتم اعتبـاراً من يومي 
الجمعـة والسـبت المقبلـين بخـروج مسـيرات بأوانـي الطهـي 

الفارغة.
وكان عشـرات الآلاف من أهالي محافظة بورسعيد بدأوا منذ 
الأحـد الفائـت، إضرابـاً عن العمل بعشـرات من مواقـع الإنتاج 
التابعة للقطاعين العـام والخاص في بداية «عصيان مدني» هو 

الأول مـن نوعه في مصـر، فيما بلغ ذلك الإضراب ذروته مسـاء 
أمـس بتعطل العمل في مرفأ شـرق بورسـعيد الـذي ينقل، وفقاً 
لتقديـرات اقتصاديـة متفاوتـة، حوالى 20٪ مـن حجم تجارة 

مصر.
مـن جهة اخـرى أكـد الدكتور يونـس مخيـون، رئيس حزب 
النـور، أن الأزمـة الحالية بين حزب النور ورئاسـة الجمهورية، 
وليس مع حزب الحرية والعدالة، ولكنهم يسألون عن الارتباط 
بين الرئاسـة والحريـة والعدالـة، موضحا أن هناك مشـكلة في 
آلية اتخاذ القرار برئاسة الجمهورية فهي غامضة وقال: «عندما 
حضرت جلسـة الحوار بالرئاسـة في المرة الأولـى وجدت أنه لا 
يوجـد أحد فـي الرئاسـة حتى نائـب رئيس الجمهوريـة يعرف 
أي شـيء عن الإعلان الدسـتوري، الذي أصدره الرئيس مرسي 

وأثار أزمة وقتها».
وأضـاف في تصريحـات صحافية امس أثنـاء زيارته للكتلة 
البرلمانيـة لحـزب النـور بمجلـس الشـورى، أنه لا يسـتبعد أن 
تكـون الأزمـة الأخيرة مع الرئاسـة بسـبب المبادرة التـي قدمها 
حزب النور، موضحا أن مبادرة حزب النور للحوار عليها إجماع 
وطني، مطالبا حزب الحرية والعدالة والرئاسة بإعلان موقفهم 
مـن المبادرة وقـال: «لا يمكن اختـزال المبادرة فـي تعديل قانون 
الانتخابـات أو إقالـة الحكومة، إنما المبادرة شـاملة لحل أزمات 
القضاة والإعلام ومدن القناة والعنف، وكذلك ضرورة تشـكيل 

حكومة ائتلاف وطني».

لقاء بوتين وعبد الله الثاني يمهد للتحول بموقف الاردن من الازمة السورية

وليد جنبلاط

يوسف زيدان
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■ عواصم ـ وكالات: أفادت صحيفة 
«فايننشـال تايمز» امس الاربعاء، أن 
المخاوف من إيـران والإضطرابات في 
جميع أنحاء الشـرق الأوسط، دفعت 
دول الخليج العربية إلى فورة تسوق 
للمعدات العسكرية، بدءاً من الأنظمة 
المضـادة للصواريـخ وحتـى طائرات 

الاستطلاع من دون طيار.
المحللـين  إن  الصحيفـة  وقالـت 
يسـلّط  التوجـه  هـذا  أن  يعتقـدون 
الخليـج  دول  تخـوف  علـى  الضـوء 
العربيـة مـن ايـران وتأثيـر الربيـع 
العربـي، وحرص شـركات الأسـلحة 
الغربية على تطوير أسـواقها الدولية 
في وقت تراجع فيه الانفاق العسكري 

في دولها. 
واضافت أن دولة الإمارات العربية 
المتحـدة اعلنـت عـن خطـط لانفـاق 
مجموعـة  لشـراء  دولار  مليـار   1.4
مـن المعـدات العسـكرية، بما فـي ذلك 
طائرات استطلاع من دون طيار و750 

مركبة مقاومة للألغام.
واشـارت الصحيفـة إلـى أن نائب 
الرئيـس التنفيذي لشـركة الأسـلحة 
الامريكية (رايثيون)، تيم غليزر، أكد 
أن شـركته تتفـاوض مـع قطر بشـأن 
بيعها صواريخ باتريوت، وأن سلطنة 
عمان أبـدت رغبتها بشـراء صواريخ 
أرض ـ جـو متوسـطة المـدى، بسـبب 
ما اعتبـره «وجود تهديـدات حقيقية 
بالمنطقة تملي على دولها الاستعداد». 
وقالـت إن الـدول الغربيـة، بمـا فيها 
بريطانيا وفرنسـا، تتنافس الآن على 
بيـع أكثـر مـن 100 مقاتلـة للإمـارات 
والسـعودية،  المتحـدة،  العربيـة 
وسـلطنة عمـان، فـي حـين تم اخطار 

الكونغرس الامريكي في الأسابيع الـ 
3 الأولى مـن تشـرين الثاني/نوفمبر 
الماضي بأربعة طلبات منفصلة قدمتها 
دول خليجيـة عربيـة لشـراء معدات 
عسـكرية قيمتهـا 24.2 مليـار دولار، 
بمـا فـي ذلـك طائـرات نقـل للرياض 

وصواريخ دفاعية لأبو ظبي.
واضافـت الصحيفـة أن رغبة دول 
العربيـة فـي شـراء أنظمـة  الخليـج 
صاروخية اثار تسـاؤلات حول ما إذا 
كان مجلـس التعـاون الخليجـي قرر 
أخيـراً التحـرك وبدعم مـن الولايات 
دفاعـي  درع  بنـاء  نحـو  المتحـدة 
صاروخي في المنطقة، لتخفيف اعباء 
مسـؤوليات الحفاظ على أمن المنطقة 
الجيـش  فيـه  يواجـه  بوقـت  عنهـا 

الامريكي خفض الانفاق.
رئيـس  نائـب  إلـى  ونسـبت 
الاسـتراتيجية وتطويـر الأعمـال في 
شـركة الأسـلحة الامريكيـة (لوكهيد 
مارتـن)، باتريـك ديـوار، قولـه «إن 
أمـر  خليجـي  صاروخـي  درع  اقامـة 
ممكن والجميـع يناقش هذا الأمر، بما 
في ذلـك العملاء المحليـون، لكن دول 
المنطقة مهتمة بسـيادتها وتعمل وفقاً 

لاحتياجاتها الخاصة».
جاء ذلـك فيما أفـاد تقرير إخباري 
في دولـة الكويت امـس الاربعاء بأن 
الكويـت  لاسـتهداف  تخطـط  إيـران 
والإمـارات  والبحريـن  والسـعودية 
مـن خـلال تنفيـذ هجمـات إرهابيـة 
الاسـتقرار  لزعزعـة  واغتيـالات 

الداخلي في هذه الدول. 
رفيعـة  سياسـية  مصـادر  وقالـت 
داخـل «التحالـف الوطني» الشـيعي 
الـذي يقـود حكومـة نـوري المالكـي 

«السياسـة»  لصحيفـة  العـراق  فـي 
الكويتيـة فـي عددهـا الصـادر امس، 
إن القيادة الإيرانية تسـتثمر تصاعد 
حدة الخلافات بين المالكي وبين السنة 
وانشغال الأجهزة الأمنية العراقية في 
محاربة تنظيم «القاعدة» والجماعات 
توسـيع  بهـدف  الأخـرى  المسـلحة 
الأنشـطة الاسـتخبارية بالتعاون مع 
«حـزب اللـه» اللبناني مـن دون علم 

السلطات في بغداد. 
وحـذرت المصـادر من أن اسـتمرار 
أسـلوب «غـض البصـر الـذي تتبعه 
الأجهـزة المعنيـة المقربـة مـن المالكـي 
حيـال هـذا الملـف، قـد يكلـف العراق 
الكثير من علاقاته العربية والإقليمية 
والدوليـة وربمـا تصل الأمـور إلى أن 
تتحول هذه الأنشـطة إلى تهديد ضد 

أمن واستقرار العراق». 
وكشفت المصادر للصحيفة أن قيادة 
«الحـرس الثـوري» الإيراني أنشـأت 
غرفة تنسـيق موحدة بين قيادتها في 
لبنان برئاسة حسن مهدوي وقيادتها 
في العراق برئاسـة محمـود فرهادي 
الـذي اعتقلته القـوات الأمريكية عام 
2007 في محافظة السليمانية الكردية 
المالكـي  أن  «غيـر  العـراق،  شـمالي 
أطلق سـراحه قبـل عامين بعـد إتمام 
الانسـحاب الأمريكـي الكامـل ليعود 
بعدها فرهـادي إلى نشـاطه القيادي 

على الساحة العراقية». 
وقالت المصـادر إن قيادة «الحرس 
الثـوري» الإيراني المقربة من المرشـد 
الأعلى للثورة الاسـلامية فـي إيران، 
علي خامنئي، اتخذت هذا القرار على 
وجه السرعة في الأسبوعين الاخيرين 
«بسـبب تزايد مخاطر سقوط النظام 

قـوي  توجـه  بـرز  حيـث  السـوري 
لتحويل الاراضي العراقية إلى قاعدة 
التـي  الخارجيـة  للأنشـطة  متقدمـة 
تراجعـت بأكثر مـن 80 بالمئـة نتيجة 

تداعيات الأزمة السورية». 
توحيـد  فـإن  المصـادر،  وبحسـب 
قيادتـي «الحرس الثـوري» في لبنان 
والعـراق يهـدف إلى تقويـة المواجهة 
المحتملـة داخـل الأراضـي السـورية 
للدفـاع عن النظام وتعزيـز العمليات 
دول  بعـض  ضـد  الحيويـة  الأمنيـة 
المنطقة التـي تصنف على أنها معادية 

للنظام الإيراني. 
وتابعـت «غيـر أن أهـم مـا تعنيـه 
وحـدة قيادتـي الحـرس فـي لبنـان 
والعـراق هو إضافـة أهـداف جديدة 
لكل من القيادتـين، لان قيادة الحرس 
فـي لبنـان كانت تعمـل على تسـليح 
واسـتهداف  اللـه  حـزب  وتأهيـل 
فيمـا  اللبنانيـة،  السـنية  المعارضـة 
يسـتهدف عمـل قيـادة الحـرس فـي 
العـراق السـنه والقـوات الأمريكيـة 

عندما كانت موجودة بكثافة. 
فـإن  المصـادر،  إلـى  واسـتنادا 
المملكـة العربيـة السـعودية والأردن 
والكويت والبحريـن والإمارات تأتي 
فـي مقدمة الـدول المسـتهدفة من قيام 
قيـادة موحـدة لـ»الحـرس الثوري» 
أهـداف  وإن  والعـراق  لبنـان  فـي 
العمليـات الحيويـة التـي سـتتم في 
الفترة القريبة المقبلة ستشـمل تجنيد 
عراقيين، بينهم أكراد شيعة وتركمان 
شيعة وتشكيل خلايا مسلحة وخلايا 
السـلاح  وتهريـب  المعلومـات  لجمـع 
وتمويـل جماعـات سياسـية وتنفيـذ 
هجمـات إرهابية واغتيـالات لزعزعة 

الاستقرار الداخلي في هذه الدول. 
العراقيـة  المصـادر  وأشـارت 
الشـيعية إلى أن الحكومـة الأمريكية 
وجهـت رسـالة حاسـمة إلـى المالكي 
وطلبـت منـه اتخـاذ تدابيـر رادعـة 
لقيـادة  الخارجيـة  الأنشـطة  لوقـف 
«الحـرس الثـوري» الإيرانـي والتـي 
ستشـهد تصاعـدا لافتـا بعـد توحيد 
قيادتهـا في لبنان والعـراق، لأن هذه 
الخطـوة الأخيـرة قد تعنـي أن جزءا 
مـن الأنشـطة الجديـدة ربمـا يكـون 
الاقتصـادي  التواجـد  ضـد  موجهـا 
والأمنـي والدبلوماسـي الأمريكي في 

بغداد وبقية المدن العراقية. 
كـردي  مصـدر  فنـد  جهتـه  مـن 
تقاريـر  فـي  وردت  التـي  المعلومـات 
سـرية عـن إمكانيـة قيـام «الحـرس 
الثـوري» الإيرانـي بقيادتـه الموحدة 
فـي لبنان والعـراق بأنشـطة معادية 
مـن  انطلاقـا  وتركيـا  عربيـة  لـدول 
الأحـزاب  لسـلطة  خاضعـة  مناطـق 
الكردية الرئيسـية برئاسـة مسـعود 

بارزاني وجلال طالباني. 
وقال المصدر الكردي لـ «السياسة» 
إن الإسـتراتيجية الأمنيـة العليـا في 
بوجـود  تسـمح  لا  كردسـتان  إقليـم 
أي أنشـطة إيرانيـة ضـد دول أخـرى 
انطلاقـا مـن أراضـي الإقليـم، كما أن 
السـلطات الأمنية الكردية ستتصدى 
لأي نشاط من هذا النوع، مشددا على 
أن المعلومـات التـي تتعلـق بتجنيـد 
أكراد شـيعة أو تركمان شيعة من قبل 
«الحرس الثوري» سيتم التعامل معها 
بحـزم لأن الموقف السياسـي الكردي 
قائم على احترام أمن وسـلامة الدول 

المجاورة للعراق والبعيدة عنه. 

دول عربية تشتري أنظمة مضادة للصواريخ وأسلحة خوفا من ايران واضطرابات المنطقة
وصحيفة كويتية تتهم طهران بالتخطيط لتنفيذ «هجمات إرهابية» في دول الخليج

اماراتية امام الجناح الفرنسي في معرض الاسلحة بالامارات

■ عواصـم ـ وكالات: اتهمـت البحريـن 
الحـرس الثـوري الإيرانـي بتشـكيل خلية 
فـي  عامـة  شـخصيات  لاغتيـال  متشـددة 
المملكـة الخليجيـة ومهاجمة المطـار ومبان 

حكومية. 
وقالت السـلطات البحرينيـة يوم الأحد 
إنهـا اعتقلـت ثمانية بحرينيين مـن الخلية 

وان لهم صلات بإيران والعراق ولبنان. 
تسـتضيف  التـي  البحريـن  وتشـهد 
الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية أزمة 
سياسـية منـذ انـدلاع احتجاجـات في عام 
2011 قادها أفراد من الأغلبية الشـيعية في 

البلاد للمطالبة بسلطات كاملة للبرلمان. 
إيـران  اتهمـت  قـد  البحريـن  وكانـت 
الشـيعية بإثـارة الاضطرابات وهـو اتهام 

تنفيه طهران تماما. 
وفي بيان نشـرته وكالـة انباء البحرين 
الرسـمية في وقت متأخر من مساء الثلاثاء 
قال رئيس الأمن العام اللواء طارق حسـن 
الحسـن «يهدف التنظيم إلى تشـكيل خلية 
إرهابية كنواه لتأسـيس ما يسـمى بجيش 
مـن  يتكـون  «التنظيـم  وأضـاف  الإمـام» 
عناصـر بحرينية من المتواجديـن بالداخل 

وبالخـارج بالإضافـة إلـى عـدد آخـر مـن 
جنسيات مختلفة.» 

وتابـع الحسـن «كمـا أسـفرت عمليـات 
البحـث والتحـري عـن أن مـن يديـر هـذه 
العملية هو شخص إيراني يكنى (أبوناصر) 

من الحرس الثوري الإيراني».
ومضـى يقـول إن أبوناصر دعـم الخلية 
بمبلغ 80 ألف دولار ووجهها لجمع المعلومات 
وتجنيد الاعضاء وتجهيز مخازن للاسلحة 

في البحرين. 
وزارة  الخليـة  أهـداف  مـن  إن  وقـال 
الداخليـة ومطـار البحرين الدولـي. وتابع 
أن الخليـة تلقـت التدريـب فـي معسـكرات 
يديرها الحرس الثوري داخل إيران وبعض 
المعسـكرات التي يديرها حزب الله العراقي 

في بغداد ومدينة كربلاء العراقية. 
وقـال الحسـن إن خمسـة مـن المعتقلـين 
اعتقلـوا فـي البحريـن وثلاثـة فـي عمـان 
وتسـعى السـلطات إلى القبض على اربعة 

بحرينيين آخرين. 
أدلـة  جمعـت  السـلطات  أن  وأضـاف 
مطبوعـة ووثائـق الكترونيـة علـى ذاكرة 
الكترونيـة فـلاش ومـن هواتـف واجهـزة 

كمبيوتر ونقود وصور لتعاملات مصرفية. 
ويوم الإثنين رفض رامين مهمان باراست 
المتحدث باسـم وزارة الخارجيـة الإيرانية 

أنباء الاعتقال الواردة يوم الأحد. 
ونقلت وكالة انباء الطلبة الإيرانية عنه 
قوله «للاسف يتبع المسؤولون البحرينيون 

مسارا خاطئا.» 
البحرينيـين  المسـؤولين  أن  وتابـع 
«يوجهـون اتهامـات لعدة دول منهـا إيران 
ويتصورون انهم بذلك يمكنهم حل المشـكلة 

التي يواجهونها.» 
وظهـرت انبـاء الاعتقـالات بعـد تصاعد 
الاضطرابات في البحرين الاسبوع الماضي. 
وقتل متظاهر ورجل شـرطة في اشـتباكات 
يـوم 14 فبراير شـباط في الذكـرى الثانية 

للانتفاضة. 
وخيمت سـحب العنـف علـى المحادثات 
التـي بـدأت يـوم العاشـر مـن فبرايـر بين 
المعارضة واغلبها من الشيعة وبين الحكومة 
التـي يهيمـن عليها السـنة من اجـل إيجاد 
سـبيل للخروج مـن الأزمـة بشـأن مطالب 

الشيعة بمزيد من الديمقراطية. 
ومـن المقـرر أن تبـدأ جولـة جديـدة من 

المحادثات مساء امس الاربعاء. 
الى ذلك اعلن قائد القـوة البرية التابعة 
للحـرس الثـوري الإيراني، العميـد العميد 
محمـد بـاك بـور، عـن انطـلاق منـاورات 
«الرسـول الأعظم 8» امـس الاربعاء، بهدف 
اختبار فاعلية المعدات العسـكرية الحديثة 
ومـدى جهوزيـة قـوات التعبئـة وقدراتهـا 

التنظيمية في الدفاع الشعبي.
ونقلـت وكالة «مهـر» للأنبـاء الإيرانية، 
عـن العميـد باك بـور، قولـه إن المنـاورات 
ستجري بمنطقة سيرند وسيرجان جنوب 

شرق ايران على مدى أسبوع.
وقـال إن أحد أهداف المناورات، التدريب 
علـى التكتيـكات الدفاعية للقـوات البرية، 
بالإضافـة الى اختبارمجموعـة من المعدات 

العسكرية.
وأضاف أن القوة البرية التابعة للحرس 
الثوري ستسـخدم خلال المناورات، أنظمة 
الحـرب الإلكترونيـة والإتصـالات وبعض 
المعـدات الفردية، مشـيراً الى أنه سـيجري 
«تقييـم جهوزيـة الوحـدات المدربـة ومدى 
علـى  النظريـات  تطبيـق  علـى  نجاحهـا 

الأرض».

البحرين تتهم الحرس الثوري الإيراني بتشكيل خلية «إرهابية» 
وطهران تبدأ مناورات برية لاختبار الجهوزية والمعدات العسكرية

■ الريـاض ـ رويتـرز: قال مركز دراسـات 
أمنيـة أمريكي إن المخاوف من أن امتلاك إيران 
لسـلاح نـووي قـد يشـعل سـباق تسـلح في 
منطقة الشـرق الأوسـط مبالغ فيها دافعا بأن 
دولا مثل السعودية لديها ما يثنيها عن امتلاك 

قنبلة نووية. 
وتعتقـد القـوى الغربية ان إيـران تحاول 
تطوير سلاح نووي تحت غطاء برنامج مدني 
لتوليد الكهرباء مـن الطاقة الذرية وهو اتهام 

تنفيه طهران. 
وتنخرط السـعودية السـنية أكبـر مصدر 
للنفـط فـي العالم فـي تنافس ضار مـع إيران 
الشـيعية. وترى الدول الغربية انها اكثر دول 
المنطقـة احتمـالا لان تسـعى لامتـلاك سـلاح 

نووي إذا حصلت إيران عليه. 
وقـال محللـون إن امتـلاك إيـران لسـلاح 

نووي قد يدفع مصر وتركيا للسعي لذلك. 
ويعتقـد أن إسـرائيل التـي لـم تعلـن قـط 
امتلاكها لقدرة نووية هي الدولة الوحيدة في 
الشـرق الأوسط المسـلحة نوويا الآن في حين 
تملك باكستان الجارة الشرقية لإيران سلاحا 

نوويا. 
وفـي كانـون الأول (ديسـمبر) 2011 قـال 
رئيس جهاز الاستخبارات السعودي السابق 

الأميـر تركـي الفيصل إنـه إذا حصلـت إيران 
علـى سـلاح نـووي سـتفكر السـعودية فـي 

معادلة ذلك. 
لبنـاء  خططـا  كذلـك  الريـاض  وأعلنـت 
محطات توليد كهربـاء تعمل بالطاقة النووية 
بطاقـة 17 جيجاوات بحلول 2032 مع سـعيها 
لخفض الاسـتهلاك المحلي مـن النفط لتوجيه 

المزيد منه للتصدير. 
لكـن تقريـرا أعـده مركـز الامـن الأمريكـي 
الجديد يقول إنـه على الرغم من وجود بعض 
المخاطـر مـن أن تسـعى السـعودية لامتـلاك 
سـلاح نووي فإنهـا مـن المرجح بدرجـة أكبر 
أن تعتمد علـى الولايات المتحـدة حليفتها في 

حمايتها. 
وقـال التقريـر الثلاثـاء «الاعتقاد السـائد 

خاطيء على الأرجح». 
فـي  ترغـب  السـعودية  كانـت  إذا  وحتـى 
الحصـول علـى سـلاح نـووي فـإن «عوائـق 
كبيرة سـتحول دون اندفـاع الرياض لتطوير 

سلاح نووي». 
وتأسـس المركز ومقره واشنطن عام 2007 
كمركز غير حزبي للدراسات يهدف إلى تطوير 

السياسة الأمنية الأمريكية. 
ومن بـين واضعي التقرير كولـن كال نائب 

مساعد وزير الدفاع الامريكي السابق لشؤون 
الشـرق الأوسـط وميليسـا دالتـون المختصة 

بالشؤون الخارجية في الوزارة. 
وقـال التقريـر ان صعوبـة وتكلفـة العمـل 
علـى برنامج سـلاح نووي بمخالفـة للقانون 
الدولي ورغبات الولايات المتحدة أكبر حليف 
للسـعودية سيكون من الأسـباب القوية التي 

تحول دون اللجوء إلى ذلك. 
والسـعودية من الدول الموقعة على اتفاقية 
حظر الانتشـار النووي. وقـال بعض المحللين 
إن الريـاض بدلا من أن تسـعى لبنـاء قدراتها 
النوويـة الخاصـة قـد تشـتري قنبلـة نووية 
كاملة التصنيع من باكسـتان حليفتها. غير ان 

تقرير قال إن هذا ايضا أمر مستبعد. 
وأضاف «بدلا من ذلك من المرجح أن تسعى 
السـعودية إلـى الحصـول علـى الأحـدث من 
دفاعاتها التقليدية الراهنة وتتبع استراتيجية 
تحـوط نووية مدنية في حـين تطلب ضمانات 

خارجية بالأمن النووي». 
وقـال التقرير إن مصر لا ترى في طموحات 
إيران النووية خطرا على وجودها وإن تركيا 
لديها بالفعل رادعا نوويا يتمثل في الضمانات 
الأمنيـة التي توفرهـا لها عضويتهـا في حلف 

شمال الأطلسي. 

تقرير امريكي: تحول إيران لقوة نووية
 من المستبعد أن يشعل سباق تسلح في المنطقة

عضـو  قـال  ب:  ف  ا  ـ  مسـقط   ■
مجلس الشورى العماني مالك العبري 
لوكالـة فرانس بـرس الاربعـاء ان 30 
ناشـطا ينفذون منـذ 12 يومـا اضرابا 
عـن الطعـام في سـجنهم فيمـا يحاول 
وفد برلماني زيارتهم وسط مخاوف من 

تدهور صحتهم.
وذكر العبري انه «من المؤمل ان تتم 
امس الاربعـاء زيارة وفـد برلماني الى 
سجن سـمائل (60 كلم جنوب مسقط) 
السـجناء  اوضـاع  علـى  للاطمئنـان 
المضربين عن الطعام»، والذين ادخلوا 
السـجن علـى خلفيـة احتجاجـات في 

2011 واتهامات بالاساءة للسلطان. 
وبدأ هـؤلاء اضرابا عـن الطعام في 
التاسـع مـن شـباط/فبراير احتجاجا 
نظـر  وعـدم  اعتقالهـم  ظـروف  علـى 

المحكمة العليا في طعون تقدموا بها. 
وبين السجناء 23 شخصا من الكتاب 
والمدونـين بينهـم اعلاميـة ومحاميـة، 
اتهمـوا في قضايا تجمهر واعابة الذات 
السـلطانية، وسـبعة سـجناء اعتقلوا 
فـي ولاية صحار (200 كيلومتر شـمال 

مسقط) خلال مظاهرات عام 2011. 
وقـال العبـري ان «رئيـس مجلـس 
الشـورى اجرى اتصالات يوم الثلاثاء 
بعد لقاء مع اهالـي المعتقلين لقيام وفد 
من المجلس بزيارة للسـجن للاطمئنان 
على اوضاع المعتقلـين الصحية خاصة 
بعد نقل بعضهم الى المستشـفيات بعد 

تدهور حالتهم الصحية». 
المعتقلـين  واهالـي  «اننـا  واضـاف 
الصحيـة  الاوضـاع  لتدهـور  قلقـون 
للمعتقلـين خاصة بعـد مـرور 12 يوما 

تفاقـم  واحتمـالات  اضرابهـم  علـى 
اوضاعهم ونسـعى للاطمئنـان عليهم 

وطمأنة ذويهم». 
«المحكمـة  ان  الـى  العبـري  واشـار 
العليـا سـتنظر فـي طعـون تقـدم بهـا 
المعتقلـين، يـوم الاثنـين المقبـل على ان 
يتـم البـت فيهـا فـي الرابـع مـن اذار/

مارس». 
وافـاد مصـدر مطلع لفرانـس برس 
طلـب عـدم ذكـر اسـمه ان «اثنـين من 
المعتقلـين مرقـدون حاليا فـي اثنين من 
مستشفيات مسقط وهم الكاتب سعيد 
بعـد  العريمـي،  وعبداللـه  الهاشـمي 

تدهور حالتهما الصحية». 
واشار المصدر الى ان «آخرين نقلوا 
للعـلاج مـن  الـى مستشـفى السـجن 

حالات اغماء». 

ديفيـد  أصبـح  ا:  ب  د  ـ  نيودلهـي   ■
كاميرون امس الاربعاء أول رئيس وزراء 
بريطانـي يديـن وهـو فـي منصبـه مقتل 
المئات من المدنيين الهنـود على يد القوات 
العشـرين،  القـرن  بدايـة  الاسـتعمارية 

واصفا الواقعة «بالمخزية». 
زار كاميرون مدينة أمريتسـار بشـمال 
البلاد فـي ختـام زيارته التي اسـتغرقت 
ثلاثـة أيـام للهنـد وزار خلالهـا حدائـق 
جاليانـوالا باجـه العامة حيث قتـل أكثر 
مـن 300 رجل وسـيدة وطفل عـزل في 13 

نيسان/ابريل 1919. 
وكتـب كاميـرون فـي كتـاب التعـازي 
التـذكاري «إن هذا عمل مشـين للغاية في 
التاريـخ البريطانـي، وهـو عمـل وصفـه 
ونسـتون تشرشـل بحق في ذلـك الوقت 
بأنـه (شـنيع)».  وأضاف كاميـرون وهو 

أول رئيـس وزراء بريطاني يزور النصب 
التـذكاري فـي جاليانـولا باجـه «لابد ألا 
ننسـى أبدا ما حدث هنا. ولداعي التذكير 
لابـد أن نـدرك أن المملكة المتحـدة تقف مع 

حق التظاهر السلمي حول العالم». 
ولكـن تصريحـات كاميـرون لـم ترق 
لمسـتوى الاعتـذار العلنـي وفقا لمـا نقلته 
وسـائل الاعـلام المحلية عن أسـر ضحايا 

المذبحة. 
يذكـر أن الملكـة اليزابيـث الثانية ملكة 
بريطانيـا زارت جاليانولا باجه في 1997 
ووصفـت المذبحـة بأنها «حلقـة محزنة». 
النصـب  زار  الـذي  بليـر  تونـي  وقـال 
التذكاري قبـل أن يصبح رئيسـا للوزراء 

إنها تذكيرا «بأسوأ جوانب الاستعمار». 
وفـي عام 1920، وصف تشرشـل الذي 
كان وزيـرا للخارجية فـي وزارة الحرب، 

المذبحة بأنها «شنيعة» و»لا تمثل الطريقة 
البريطانية في التعامل مع الامور». 

وتعتبر المذبحة، التـي تمت بأوامر من 
الجنـرال ريجينالد داير بعـد اضطرابات 
في المدينة، بأنهاهي التي أشـعلت شرارة 

حركة الاستقلال الهندية. 
وقـدرت الحكومة البريطانيـة في ذلك 
الوقـت حصيلـة القتلـى بـ 379 شـخصا، 
بينمـا قـال المناضلـون مـن أجـل الحرية 
بالهنـد إن العـدد وصـل إلـى نحـو ألـف 

شخص. 
وقبـل زيـارة النصـب التـذكاري، زار 
كاميـرون المعبـد الذهبـي في امريتسـار، 
وهـو الضريـح الاكثـر قداسـة فـي ديانة 
السيخ. وتهدف زيارة كاميرون للهند الى 
تعزيـز التجارة والعلاقـات التجارية بين 

البلدين. 

عضو مجلس شورى عماني: 30 ناشطا ينفذون 
اضرابا عن الطعام في سجن بالسلطنة منذ 12 يوما

كاميرون يصف مذبحة ارتكبها
 الاستعمار البريطاني في الهند «بالمخزية»

 ■ واشنطن ـ رويترز: قالت وزارة الخارجية الامريكية يوم 
الثلاثـاء ان وزيـر الخارجية جون كيري سـيزور تسـعة بلدان 
في غرب أوروبا والشـرق الأوسـط في أول رحلـة له منذ توليه 
منصبه وذلك للتشـاور مع الحلفـاء في موضوعات منها الحرب 

الأهلية في سوريا.
وقالـت المتحدثة باسـم الوزارة فيكتوريـا نولاند في افادتها 
الصحافيـة اليوميـة ان كيـري سـيزور لندن وبرلـين وباريس 
وروما حيث سـيحضر اجتماعا لمسـؤولين كبار من دول تسـاند 

المعارضة السورية وللقاء اعضاء من المعارضة.
ويزور كيري بعد ذلك تركيا التي استقبلت ما يقدر بنحو 180 
ألف لاجئ فارين من العنف في سوريا وسيذهب أيضا إلى مصر 

والسعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر.
ويختلـف التأكيد على الحلفـاء التقليديين للولايات المتحدة 
فـي أوروبـا ومنطقـة الخليج خـلال الرحلة مـن 24 مـن فبراير 

شـباط الى السـادس من مـارس اذار عن اتجاه سـلفه هيلاري 
كلينتـون التي كانت أول رحلة لهـا بعد توليها وزارة الخارجية 

إلى اليابان واندونيسيا وكوريا الجنوبية والصين.
وهونت نولاند من شـأن هـذا الأمر قائلة إنه مـن المحتمل ان 

يقوم كيري بزيارة آسيا في وقت مبكر من ولايته.
واضافـت قولهـا انـه لـن يسـافر إلـى اسـرائيل والأراضـي 
الفلسـطينية خلال هذه الرحلة لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو يعمل لتشـكيل حكومة ائتلافية بعد انتخابات 

22 من يناير كانون الثاني.
وقالـت المتحدثة ان كيري يـرى أن رحلته -وهي الأولى منذ 
توليه مهام منصبه من كلينتون في أول فبراير شباط- ستكون 
«جولة استماع» تتيح له التشاور مع حلفاء رئيسيين في أوروبا 
والشـرق الأوسـط والتركيز على الثورات التي يشهدها العالم 

العربي.

■ إسـلام أبـاد ـ يو بـي اي: اشـتبكت عائـلات ضحايـا تفجير 
كويتـا فـي باكسـتان، مـع الشـرطة خـلال مراسـم الدفـن، بعد أن 
أطلق عناصرهـا النار بالهـواء لتفريق محتجين هاجموا سـيارات 

مسؤولين حكوميين وآليات القوات الأمنية، ورشقوها بالحجارة.
ونقلـت وسـائل إعـلام باكسـتانية عـن مصـادر في الشـرطة، 
قولهـا إن عناصرهـا أطلقـوا النـار خـلال مراسـم الدفـن، بعـد أن 
بـدأت «عصابة» برمـي الحجارة علـى القوات الأمنية ومسـؤولين 

حكوميين.
وأشـارت المصـادر إلـى أن مئـات الأشـخاص، من بينهم نسـاء 

وأطفال، اضطروا إلى الفرار بعد اندلاع الاشتباكات.
وافادت تقارير أن إطلاق نار متبادل وقع بين عناصر من الشرطة 

وشبان من أسر الضحايا. 
وتسـببت الحوادث بحصـول تدافع في مراسـم الدفـن، انتهت 

بجلوس مئات النساء وسط الطريق العام لإغلاقه.
وذكرت قناة (جيو) الباكسـتانية أن بعض نساء أسر الضحايا 
احتللـن المدافـن، وطالـبن بدفنهنّ قبـل أحبائهنّ، ما ولّـد غضباً في 

صفوف المحتجين الذين اشتبكوا مع الشرطة.
ومـن جهـة أخرى، رفـض بعض أسـر الضحايا، إعـلان مجلس 

وحـدة المسـلمين الباكسـتاني وعائـلات ضحايا تفجيـر كويتا عن 
إنهـاء الاعتصامات، وبدء دفن جثث القتلى اليوم، مشـترطين قيام 
السـلطات بعمليات فـي إقليم بالوشسـتان، حيـث يتواجد منفذو 
تفجيـر كويتا الدامـي. وكان مجلس وحدة المسـلمين الباكسـتاني 
وعائـلات ضحايا تفجيـر كويتا أعلـن، في وقت سـابق اليوم، عن 
إنهـاء الاعتصامـات التي شـهدتها البـلاد بعد الحادثـة، وذلك بعد 
نجـاح المفاوضات مع وفد برلماني، فيما تقـرر بدء دفن جثث القتلى 

ابتداء من الساعة الـ9 من صباح امس الاربعاء بالتوقيت المحلي.
وأفادت وسـائل إعلام باكسـتانية ان أمين عام المجلس، العلامة 
أمين شـهيدي، وعائـلات الضحايا في تفجير كويتـا أعلنوا انه بعد 
الحـوار الناجح مـع وفد برلماني مؤلـف من 6 أشـخاص تقرر إنهاء 

الاعتصامات في مختلف انحاء البلاد.
وأشـاروا إلـى ان ممثلـي الحكومة وافقـوا على غالبيـة مطالب 
المعتصمين وأبرزها أن تنفذ العمليات الأمنية الموجهة بمشـاركة من 
الجيـش، فيما رفض طلب نشـر الجيش في كويتا.  وكانت شـاحنة 
محملـة بـ 100 كيلوغرام من المتفجرات فجّرت يوم السـبت الماضي 
في سـوق للخضار في بلدة هازارا في كويتا التي يقطنها مسـلمون 

شيعة، ما أسفر عن مقتل 89 شخصاً بينهم أطفال. 

كيري يزور اوروبا وتركيا ومصر والخليج
 في أول جولة خارجية له

اشتباكات بين الشرطة الباكستانية
وأسر ضحايا تفجير كويتا خلال مراسم الدفن

مجلس الامة الكويتي يرفض طلب النيابة 
العامة رفع الحصانة عن اثنين من نوابه 

■ الكويـت ـ يو بـي اي: رفض مجلس الأمة الكويتي، امـس الاربعاء، طلب النيابة 
العامة رفع الحصانة النيابية عن اثنين من نوابه.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية ( كونا)، إن مجلس الأمة رفض خلال جلسة 
له اليوم، رفع الحصانة النيابية عن النائبين نوّاف الفزيع وعبد الحميد دشتي.

ويأتـي موقـف مجلس الأمة، بعـد طلب تقدّمـت به النيابـة العامة برفـع الحصانة 
النيابية عن الفزيع ودشتي، في قضية «جنح صحافة».

صحيفة: 3 بريطانيين محتجزين بدبي 
بتهم على علاقة بالمخدرات تعرضوا للتعذيب 
■ لنـدن ـ يو بي اي: ذكرت صحيفة «ديلي اكسـبريس» امس الاربعاء، أن 3 بريطانيين 
محتجزين في دبي منذ 7 أشـهر من دون محاكمة بتهم تتعلق بالمخدرات، تعرضوا للتعذيب 

بالضرب والصعق بالصدمات الكهربائية على يد الشرطة.
وقالـت الصحيفة إن المنظمة البريطانيـة المدافعة عن حقوق الإنسـان (ربريف)، أكدت 
أن غرانت كاميرون، وكارل ويليامز، وسـانيت جير، وجميعم في الـ 25 من العمر، اعتُقلوا 
فـي 10 تموز/يوليـو من العام الماضي اثنـاء تمضيتهم عطلة في دبي من قبل الشـرطة، بعد 
ادعائها بأنها عثرت على كمية من مخدر الحشـيش الإصطناعي المعروف باسـم (سبايس) 

في سيارتهم.
وأضافـت أن المحامـي بمنظمة ربريـف، مارك كالكوت، أكـد أن الشـبان البريطانية الـ 3 
وقّغوا وثائق باللغة العربية التي لا يفهموها بعد تهديدهم بوضع البنادق على رؤوسـهم، 

وتعريض واحد منهم لصدمات كهربائية في خصيتيه.
واشـارت الصحيفة إلى أن الشـبان البريطانيين نفوا تهمة اسـتهلاك وحيازة مخدرات 
بقصـد توزيعهـا الموجهـة ضدهم، وسـيمثلون أمام المحاكمـة للمرة الأولـى الخميس المقبل 
بعد أن امضوا 7 أشـهر في السجن. ونسـبت إلى المحامي كالكوت قوله «إن فكرة أن سياحاً 
بريطانيين شـباباً بعطلة يمكن أن يجدوا أنفسهم عرضة للتوقيف والتعذيب بهذه الطريقة 
أمـر مروع حقاً، ويتعين على سـلطات دبي اسـقاط التهم الموجهة لهم فـوراً واجراء تحقيق 

مستقل في ملابسات اعتقالهم».

السعودية تستدعي سفيرها لدى سريلانكا
■ الريـاض ـ ا ف ب: افـاد مصدر رسـمي ان الحكومة السـعودية قررت مسـاء الثلاثاء 
استدعاء سفيرها لدى سريلانكا في اعقاب قرار مماثل اتخذته كولومبو قبل مدة اثر اعدام 

خادمة سريلانكية في المملكة.
وقـال المصدر انه بناء على قرار حكومة سـيريلانكا سـحب سـفيرها فـي المملكة، قامت 

وزارة الخارجية باستدعاء السفير هناك «للتشاور». 
وكانـت العلاقـات بين البلديـن توترت اثر اعدام السـلطات السـعودية الشـهر الماضي 
العاملـة المنزليـة نافيـك ريـزان، بعد ادانتهـا ب «قتـل الرضيع كايـد بن نايف بـن جزيان 
العتيبـي بخنقه بسـبب خلاف بينهـا وبين والدته مـا ادى الى وفاتـه».  وتعاقب بالاعدام 
جرائـم الاغتصاب والردة والقتل والسـطو المسـلح وتهريب المخدرات وممارسـة السـحر 

والشعوذة في المملكة السعودية التي تعتمد تطبيقا صارما للشريعة الاسلامية. 
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اشارت الى قيام جهاز امني بالتفاوض معها 

انباء عن عرض لسوزان مبارك باعادة اموال
العائلة من الخارج مقابل الحرية لزوجها ونجليها

صيادون في بورسعيد التي بدأت عصيانا مدنيا شاملا امس الاول

مصر: النائب العام يشكل فريق المحققين
 في إعادة محاكمة مبارك تمهيدا لتحديد تاريخها

■ القاهـرة ـ أ ش أ: قـرر النائب العام المستشـار 
طلعـت عبد الله تشـكيل فريق من محققـي النيابات 
المختلفـة لتولـى مهمـة تمثيـل النيابـة العامـة أمام 
محكمـة جنايـات القاهـرة التي سـتتولى مباشـرة 
إعـادة محاكمـة الرئيـس السـابق حسـني مبـارك 
ونجليـه عـلاء وجمـال ورجـل الأعمـال (الهـارب) 
حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي 

و 6 من مساعديه.
مـن  كل  المحققـين  فريـق  تشـكيل  ويتضمـن 
المستشـارين مصطفى خاطر المحامي العام الأول 
لنيابة شرق القاهرة الكلية ووائل حسين المحامى 
العـام لنيابة شـمال القاهـرة الكلية وعمـاد عبد 
اللـه المحامي العـام بنيابة الأمـوال العامة العليا 
ومحمود الحفناوى المحامـي العام بالمكتب الفني 
للنائب العـام وكمال مختار وكيل النيابة بالمكتب 

الفني.
القاهـرة  اسـتئناف  محكمـة  تقـوم  أن  وينتظـر 
المعاطـي منتصـف  أبـو  برئاسـة المستشـار سـمير 
محاكـم  دوائـر  إحـدى  بتحديـد  القـادم  الأسـبوع 
جنايات القاهرة لتولي مهمة إعادة محاكمة المتهمين 

في القضية وموعد بدء المحاكمة.
وكانـت محكمة النقض برئاسـة المستشـار أحمد 
علـي عبـد الرحمـن النائـب الأول لرئيـس محكمـة 
النقـض قد قضت فـي يناير الماضي بنقـض (إلغاء) 

كافـة الأحكام الصادرة من محكمـة جنايات القاهرة 
سواء بالإدانة أو البراءة في قضية الرئيس السابق 
حسـني مبارك وجميع مـن معه من متهمـين وإعادة 
محاكمتهم جميعا من جديد أمام إحدى دوائر محكمة 
جنايات القاهرة غير التي سبق وأن أصدرت حكمها 
فـي القضيـة.. حيث قبلـت محكمة النقـض الطعون 
المقدمة من مبارك والعادلي كما قبلت المحكمة الطعن 
المقـدم من النيابة العامة فـي القضية وأمرت بإعادة 

محاكمة جميع المتهمين.
وبموجب حكم محكمة النقض فإن إعادة المحاكمة 
ستشـمل كلا مـن الرئيـس السـابق حسـني مبارك 
ووزير الداخلية الأسـبق حبيب العادلي و6 من كبار 
مسـاعديه السـابقين هـم كل من اللـواء أحمد رمزي 
رئيـس قوات الأمـن المركزي الأسـبق واللواء عدلي 
فايـد مديـر مصلحـة الأمـن العـام الأسـبق واللواء 
حسـن عبـد الرحمـن رئيـس مباحـث أمـن الدولـة 
الأسبق واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة 
الأسـبق واللواء أسـامة المراسـي مدير أمـن الجيزة 
الأسـبق، واللواء عمـر فرماوي مدير أمن السـادس 
مـن أكتوبـر الأسـبق عـن وقائـع قتـل المتظاهريـن 

السلميين أثناء ثورة يناير.
الرئيـس  أيضـا  المحاكمـة  إعـادة  ستشـمل  كمـا 
السـابق نفسـه ونجليه علاء وجمال مبـارك ورجل 
الأعمـال حسـين سـالم عـن وقائـع الفسـاد المالـي 

وإستغلال النفوذ الرئاسـي وتصدير الغاز المصري 
إلى إسرائيل.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار 
أحمد رفعت قد سـبق لها وأن قضـت بمعاقبة مبارك 
والعادلي بالسـجن المؤبـد، بعدما أدينا بالاشـتراك 
في جرائم القتـل المقترن بجنايات الشـروع في قتل 
آخريـن خلال أحداث ثـورة 25 ينايـر.. وببراءة كل 
مـن اللواء أحمد رمـزي واللواء عدلـى فايد واللواء 
حسـن عبـد الرحمـن واللـواء إسـماعيل الشـاعر 
واللـواء أسـامة المراسـي واللواء عمـر فرماوي مما 
أسـند إلى كل منهم مـن اتهامـات وردت في الدعوى 

الجنائية.
انقضـاء  الجنايـات  محكمـة  حكـم  تضمـن  كمـا 
الدعـوى الجنائيـة ضـد كل مـن الرئيـس السـابق 
مبـارك ونجليه جمـال وعلاء مبـارك ورجل الأعمال 
حسـين سـالم بشـأن ما نسـب إليهـم من اسـتغلال 
النفـوذ وتقـديم عطية «رشـاوى» وجنحـة قبولها، 
بانقضاء المدة المسـقطة للدعـوى الجنائية وذلك في 
قضيـة اسـتخدام مبارك ونجليـه للنفوذ الرئاسـي 
في تمكين حسـين سـالم من الحصول على مساحات 
شاسـعة من الأراضي المتميزة بمنتجع شـرم الشيخ 
نظيـر الحصـول علـى قصـور وفيـلات على سـبيل 

الرشوة.
وبـرأت المحكمة حينهـا مبارك مما أسـند إليه من 

جنايـة الاشـتراك مـع موظـف عمومـي بالحصـول 
لغيره دون وجه حـق على منفعة من عمل من أعمال 
وظيفتـه وجنايـة الاشـتراك مع موظـف عمومي في 
الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها وذلك 
فـي ما يتعلـق بتصدير الغاز إلى إسـرائيل بأسـعار 

زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.

■ القاهرة – ا ش ا: ناقش مجلس الوزراء برئاسـة 
الدكتور هشـام قنديل مشـروع قانـون بتعديل قانون 
الجنسـي،  التحـرش  أفعـال  كل  لتجـريم  العقوبـات 
وتغليـظ العقوبـة ضـد المتحرشـين، مـن أجـل إعادة 
الانضباط إلى الشارع المصري، وتوفير الأمن والأمان 

للمرأة المصرية.
كمـا ناقـش المجلـس بحسـب صفحـة مجلـس الـوزراء 
علـى «الفيسـبوك» مشـروع قانـون الثـروة المعدنيـة الذي 
يهدف المشـروع إلـى تنمية وحمايـة ثروات مصـر المعدنية، 
واستغلالها الاستغلال الأمثل، ويمنح مشروع القانون هيئة 
الثـروة المعدنية اختصاصات التنظيم والإشـراف على كافة 

الثروات التعدينية بالبلاد، وإعطاءها الصلاحيات والمرونة 
التى تسـاعدها فـى مباشـرة اختصاصاتها، وينظـم قواعد 
واشـتراطات منـح تراخيـص البحث والاسـتغلال بالمناجم 
والمحاجـر والملاحات والمناجم الصغيـرة، ويحدد العلاقة ما 
بين مؤسسـات الدولة أيضاً يحظر منح تراخيص اسـتغلال 

محاجر فى الأراضى الزراعية.
وفـي نفس الاجتماع وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ 
علـى إقامـة مؤتمر مشـترك لـوزارة العدل مـع الأمم المتحدة 
وذلـك لدراسـة موضـوع العدالـة الانتقاليـة وكيفيـة علاج 
الجرائم التى وقعت قبل الثورة وأثنائها ومدى قدرة القضاء 

العادى على تحقيق العدل الذى يرضى الشعور العام.

مجلس الوزراء المصري يبحث تشديد
العقوبات لمواجهة انتشار التحرش الجنسي

■ القاهـرة -أ ش أ: رفضت المحكمة الإدارية العليا إحالة 
الضبـاط الملتحين للاحتيـاط، حيث قضـت المحكمة في حكم 
نهائي أصدرته في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار 
ماهـر أبو العينين نائـب رئيس مجلس الدولـة، بتأييد حكم 
محكمـة القضـاء الإداري الصادر بذات المضمـون، ورفضت 
طعون وزارة الداخلية التي طالبت بإلغاء هذه الأحكام، مع 

أحقية هؤلاء الضباط في العودة لعملهم.
كانـت جلسـة امـس قـد شـهدت تنحـي رئيـس المحكمـة 
المستشـار كارم عبد اللطيف استشعارا منه للحرج، وترأس 
الجلسـة العضو اليمين بالدائرة المستشـار ماهر أبوالعينين 
الـذي صدر الحكـم برئاسـته، بعدما أعاد القضيـة للمرافعة 
بذات الجلسـة وحجزها للحكم بعد قرابة ساعتين من سماع 

المرافعة.

وكانـت وزارة الداخلية قد طعنـت علي الأحكام الصادرة 
من عدد من محاكم القضاء الإداري بالإسـكندرية والبحيرة 
وطنطا بعدم إحالة ضباط الشرطة الذين أطلقوا لحاهم إلي 
الإحتياط، وأحالت المحكمة طعـون الداخلية لهيئة مفوضي 
الدولة لإيداع رأيها القانوني فيها، وأوصت المفوضي بإصدار 
أحكام نهائية برفض الطعون وتأييد الأحكام بأحقية ضباط 

الشرطة فى إطلاق لحاهم.
يذكـر أن الـوزارة كانـت قـد قالت فـي طعنهـا إن جهاز 
الشرطة يعتمد على الانضباط وتطبيق القانون وضرورة 
أن يحافـظ مـن يعمـل بـه علـى الالتـزام بالـزى الميـري 
والتعليمات والعرف العام السائد فى جهاز الشرطة، وأن 
قانون الشـرطة نـص على الالتـزام بالتعليمـات وبمظهر 

ضابط الشرطة.

محكمة مصرية ترفض «نهائيا» 
إحالة ضباط الشرطة الملتحين للاحتياط

■ القاهـرة - ا ف ب: اعلنـت الرئاسـة المصرية في 
بيـان لهـا الاربعاء عـن اعتمـاد اثنين من دبلوماسـي 
وزارة الخارجية المصرية كمتحدثين رسـميين باسمها 

خلفا للمتحدث الرسمي السابق ياسر علي.
وقالـت صفحـة المتحـدث الرسـمي باسـم رسـائة 
الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي فيسـبوك 
«تم اعتماد الوزير المفوض عمر عامر يوسف والم انه 
ستشار إيهاب مصطفى فهمي متحدثين رسميين باس

م رئاسة الجمهورية». 
وجرت العادة على ان تسـتعين رئاسة الجمهورية 
بسـفراء من وزارة الخارجيـة لتولي منصب المتحدث 
الرسـمي باسـم الرئاسـة خلال عهد الرئيس المصري 

السابق حسني مبارك. 
وقالـت مصـادر دبلوماسـبة لوكالـة فرانس برس 
ان «الوزيـر مفـوض عمـر يوسـف هـو نائب منسـق 

برنامج الشـراكة مع الاتحاد الاوروبى وعمل بالقطاع 
الاسـيوى بوزارة الخارجية ثم نقـل الى بعثات مصر 
الدبلوماسـية فى سـيدنى باسـتراليا وفينيا بالنمسا 

وواشنطن»، وتخرج يوسف من كلية الاعلام. 
واضافـت المصـادر ان «ايهاب فهمى يعمـل بالقطاع 
الاوروبـى بـوزارة الخارجية ويشـغل منصـب مدير 
مكتب مسـاعد وزيـر الخارجيـة للشـؤون الاوروبية 
ببروكسـل  الدبلوماسـية  مصـر  بعثـات  فـى  وعمـل 

وروما». 
ويخلف المتحدثان الرسـميان الجديدان ياسر علي 
الـذي اعلنـت رئاسـة الجمهورية السـبت الماضي عن 

اعفائه من منصبه. 
ومـن المقـرر ان يتولـي المتحدث الرسـمي السـابق 
منصـب رئيس مركـز المعلومـات ودعم اتخـاذ القرار 

التابع لمجلس الوزراء في مطلع اذار/مارس القادم. 

الرئاسة المصرية تعتمد دبلومسيين 
كمتحدثين رسميين باسمها

■ القاهـرة – رويترز: تحركت الحكومة المصرية الاربعاء 
لاغـراء مسـتثمرين ادينـوا غيابيا علـى العودة الـي البلاد 
بـأن عرضـت عليهـم فرصـة «للتصالـح وانقضـاء الدعوى 

الجنائية».
ومع معاناة البلاد ازمة اقتصادية فان هذا التحرك يشـير 
الـي ان مصر ربما تسـعى لاجتـذاب القـدرات المالية وخبرة 
رجـال اعمال فروا مـن البلاد ممن كان لهم صـلات بالرئيس 

المخلوع حسني مبارك.
وقالـت الحكومة فـي بيـان ان التصالح المقترح سـيؤدي 
الي إلغاء احكام السـجن التي صدرت بحقهم وإنهاء تجميد 

اصولهم.

وقـال البيـان ان مجلس الوزراء وافق اليـوم على تعديل 
الاسـتثمار.  وحوافـز  بضمانـات  خـاص  بقانـون  مرسـوم 
واضـاف ان التعديـل يتضمـن «اضافة فقرة تنـص على انه 
في حالة صدور حكم غيابـي بالادانة يجوز اتخاذ اجراءات 
اعادة نظـر الدعوى بناء على طلب وبحضـور مدافع خاص 

عن المستثمر.»
«يترتب على تمام التصالح... سقوط الامر الصادر بضبط 
المحكم عليه وحبسـه وانهاء منعه من التصرف في امواله او 

ادارتها وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر.»
وقال البيان ان انقضاء الدعـوى الجنائية «لا يمتد لباقي 

المتهمين معه في ذات الواقعة ولا يستفيدون منه.»

– ا ش ا: تنظـر محكمـة بـرج العـرب  ■ القاهـرة 
الأربعـاء في أمر إسـتئناف قـرار إخلاء سـبيل إحدى 
عشـر من المتهمـين في أحداث الشـغب بالإسـكندرية، 
 19 حبـس  باسـتمرار  المعارضـات  قاضـي  قـرر  كمـا 
منهم لمدة سـبعة أيام مع مراعاة إرسـالهم لجلسـة 25 
فبرايـر 2013، بحسـب بيـان صحفي مـن مديرية أمن 

الإسكندرية اليوم الأربعاء.
وكان ورد بتاريـخ 18 فبرايـر بمحضـر جنـح قسـم 
شـرطة سـيدي جابر بشـأن حبس عدد 30 من مثيري 
الشـغب لقيامهـم بالتعـدي علـى مبنى قسـم شـرطة 
سيدي جابر ورشقه بالحجارة وزجاجات المولوتوف 
وإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش وإشعال إطارات 

الكاوتش، معطلين بذلك حركة المرور بطريق الحرية.
وقد تعاملـت قوات الأمن معهم مسـتخدمة الغازات 
المسـيلة للدموع، وقد نتج عن ذلك إصابة الرائد أحمد 
محمـد مرشـدي النحـال، الضابـط بوحـدة مباحـث 
القسم، وإصابة عدد 6 مجندين من قوة الأمن المركزي، 

وأيضـا إصابـة عـدد 2 مـن الأهالـي وحـدوث تلفيات 
بسيارة أحدهما.

بالإضافـة إلـى إحتـراق مولـد الكهربـاء الخـاص 
بالقسـم وعدد 3 سـيارات متحفظ عليهم أمام القسـم، 
فضلا عن تهشـم زجاج سـيارة شـرطة وزجاج نافذة 
وباب القسـم وكشـافات الإضاءة المثبتة اعلى السور 
الخارجي للقسـم، وإحداث تلفيات بكشـك الحراسـة 

الخاص ببنك مجاور للقسم.
وسـيتم إخـلاء سـبيل أربعة مـن المتهمـين الإحدى 
عشـر بضمان محل إقامتهم وهم: كريم شـعبان صابر 
مهران، محمد صابر عبد النعيم حسـن، هشـام صلاح 

الدين ابراهيم، أحمد علي عبد الرحمن.
أما السـبعة الآخرين فسيتم إخلاء سبيلهم بضمان 
مالـي وهـم: محمـد السـيد مصبـاح عطيـة، مصطفى 
السيد قطب، محمود متولي أبو عوف، أحمد عبد العال 
إبراهيم، وائـل حلمي علي رزق، أحمـد نجم الدين عز 

الدين، وفتحي شريف أبو الحمد.

الحكومة المصرية تعرض فرصة 
«للتصالح» مع مستثمرين ادينوا غيابيا 

حبس 19 والنظر بإخلاء سبيل 11  متظاهرا
من «مثيري الشغب» في الأسكندرية

■ القاهـرة -أ ش أ: قـررت الهيئـة البرلمانية لحزب 
النـور مقاطعـة الجلسـة المسـائية لمجلـس الشـورى 
الأربعـاء اعتراضـا علـى إصـرار المجلـس علـى تمرير 
اتفاقيات القروض التي تطلبها الحكومة من وقت لآخر 
دون اعتبـار لما يمثلـه ذلك من «ربا» ولمـا تتضمنه هذه 

الاتفاقيات من فوائد على الأموال المقرضة.
وكان نواب الحزب اختلفوا فيما بينهم على المقاطعة 
من الحضور في نهاية الجلسة الأولى التي أقرت قرضا 
سـعوديا لإنشـاء صوامع لتخزيـن الحبـوب واكتفوا 

بـين  الاسـتراحة  فـي  أنـه  إلا  بالانسـحاب  بالتهديـد 
الجلسـتين اجتمعت الهيئة واتخذت قرارا بالانسحاب 
تعبيرا عن غضبها واستيائها من الإصرار على مخالفة 
الشـريعة وفقـا لما أكـده عدد مـن أعضـاء الهيئة خلال 
اجتماعهم بغرفة رئيس الكتلة البرلمانية للنور عبدالله 

بدران.
ومـن المقـرر أن تناقـش الجلسـة المسـائية اتفاقيـة 
قرض سـعودى أخرى لمشـروع محطات طلمبات الرى 

والصرف الصحى.

حزب النور يقاطع مجلس الشورى 
احتجاجا على اتفاقيات القروض

حسني مبارك

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام عبد البصير:

قـال أمـس مصدر أمنـي بـارز للقـدس العربي أن 
فريقاً تابعاً لجهاز سـيادي بدأ قبل يومين مفاوضات 
مع عدد من رموز النظام السـابق بهدف رد الثروات 
التـي حصلوا عليهـا مقابل اغـلاق ملفاتهـم الأمنيه 

نهائيا.
واضـاف المصدر ان على رأس الشـخصيات التي 
التقت مسئولي الجهة السيادية سوزان ثابت قرينة 
الرئيس المخلـوع  وواجهها اعضـاء الفريق  بملفات 
حـول إخفاءهـا وأفـراد اسـرتها مئـات الملايـين من 
الـدولارات في بنوك حول العالم وشـركات متعددة 
الجنسـية فضلاً عـن العديد مـن العقـارات المملوكة 

باسم آخرين.
واشـار نفس المصـدر ان لقاءات قريبه سـتتم مع 
عدد من رموز النظام السابق من بينهم جمال وعلاء 
مبارك المقيمين بسـجن مزرعة طره وشـقيق سوزان 
مبـارك منير ثابت وسـتمتد المباحثـات مع عدد ممن 
افـرج عنهم مؤخـراً بعد حصول الأجهزة السـيادية 

على ادلة دامغه عن ثروات موجوده في عدة دول.
وكشـف المصدر عن اوامر اصدرها الرئيس محمد 
مرسي للجهات الأمنية والقضائية بالعمل على وجه 
السـرعة في ملف اعادة اموال الهاربة لرموز النظام 
السـابق كما قبل على مضض وفـق نفس المصدر في 
البدء بعقـد اتفاقات قائمه على اسـاس المـال مقابل 
الحريـة للرئيس والعائلـه وكافة المدانـين في نظام 
المخلوع ويواجه الرئيس حالة غضب واسـع بسبب 
ارتفاع اسعار المواد الغذائيه مما نجم عنه حالة تذمر 
في اوساط الشارع المصري ويأمل الرئيس من جراء 
عقد مصالحة مع رموز النظام البائد لإسـتعادة عدة 
مليارات مـن الدولارات من اجـل مواجهة العجز في 
الأحتياطي النقدي للدولار في البنك المركزي والذي 

وصل لأقل معدلاته على مدار العقدين الماضيين .
ويراهن خصوم الرئيـس وجماعة الأخوان على 
ان الأزمـة الأقتصادية العاتيه التـي تواجهها البلاد 
والتي وصلـت بالجنيه المصري لفقد قرابة عشـريه 
فـي المائه من قيمته خلال شـهرين هـي وحدها التي 
سـتعجل بسـقوط حكم الأخوان والرئيس المنتخب 
الـذي وصـل للسـلطة بعـد اول انتخابات رئاسـية 

اعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير.
ويواجـه الرئيـس الـذي كان قـد وعـد المصريين 
بإعـادة محاكمـة جميع رموز النظام السـابق وعلى 
رأسـهم الرئيـس مبـارك وعائلتـه حالة مـن الحرج 
المتزايد بسـبب إضطراره للقبول بإجراء مفاوضات 
لتسـوية اوضـاع رمـوز النظـام السـابق مقابـل رد 
الأمـوال التـي يحتاجها لدعم خزانـة الدولة المرهقة 
والتـي اجبرت الحكومة التي يرأسـها هشـام قنديل 
المكـروه شـعبياً للتخلف عن سـداد ديـون خارجيه 
مما اسهم في خفض التصنيف الأئتماني لمصر مرتين 
ممتاليتـين ممـا باعـد بينهـا وبـين فـرص الحصول 
علـى قـرض صندوق النقـد الدولـي البالـغ ملياري 

واربعمائة مليون دولار.

وعلمـت القـدس العربي ان شـخصيات اخوانية 
بارزة من بينه حسـن مالك وخيرت الشاطر عرضوا 
على رجال اعمال ومسـئولين من نظام مبارك فارين 
خارج البلاد منذ ثورة يناير العودة للبلاد وممارسة 
انشـطتهم مع  وأن القيادات الأمنية تسعى للتعجيل 
باستعادة الأموال مستخدمة ما لديها من معلومات. 
حول أموال عائلة مبارك فى الخارج وكشفت مصادر 
أن الأجهـزة الأمنية واجهت قرينة الرئيس السـابق 
بملفـات لحسـابات موجـودة لـدى بنـوك فـى عدة 
دول اوربيـه والولايات المتحده الامريكية فضلاً عن 
عاصمتـين عربيتـين وأن الأجهزة تتولـى التفاوض 
أيضـاً مع عدد من رمـوز النظام السـابق وبينهم من 
هـم خارج البلاد، والبعض الآخر داخل السـجون..

واشـار المصـدر ان الاجهـزة الامنيـة تنظـر لقرينـة 
الرئيـس السـابق باعتباهـا خزانـة اسـرار النظام 
السـابق بعـد وفاة اللـواء عمر سـليمان الـذي كان 
بحوزته الصندوق الأسود لرجال الرئيس وعائلته 
واركان حكمـه  وأكـدت المصادر أن الحسـابات التى 
تمتلكها عائلة الرئيس السـابق تتوزع فى عدد كبير 
مـن البنـوك الأجنبيـة ذات الشـهرة العريضـه فـي 
القارة الاوربيه وتحتـاج لأعادتها لمعلومات محدده 

لاتتوافر سوى لقرينة مبارك.
وقال المصدر حصلت سوزان مبارك على تأكيدات 
بعفو لزوجها وولديها حال ماقامت بتقديم المعلومات 
المطلوبـه معتبـراً الأمر صفقـة بات يطلـق عليها في 
اوسـاط قمة النظـام والأجهزة الأمنية «المـال مقابل 
الحريـه « ولا تـزال سـوزان حتـى الآن ترفض منح 
المعلومـات بشـأن اموال العائلـة ويتـردد انها تريد 
ضمانات مؤكـده عن اطلاق سـراح ولديها وزوجها 

الذي حكم البلاد طيلة ثلاثة عقود.
وكانت قد اعلنت في السـابق  أن أسرتها لا تمتلك 
أى أمـوال خـارج مصـر وأن كل أرصدتهـا موجوده 
داخـل البنوك المحلية ووصفت مـا يتردد عن ثروات 

عائلتها بأنها محض اكاذيب وشـائعات وشـائعات 
روج لها اعداء الرئيس السابق على خلاف الحقيقة 
واتهمت سـوزان رموز الحكم الجديد بانهم شاركوا 
بنصيب الاسـد فـي تلطيـخ سـمعة عائلتهـا وقالت 
المصـادر إن هنـاك لقاء واحـدا جمع قرينـة الرئيس 
السـابق بعدد من المسـؤولين الأمنيين الكبار، الذين 
حاولوا إقناعها بضرورة أن تعلن عن كافة الأرصدة 
الموجـودة لـدى العائلـة، حتـى يطلق سـراح افراد 

العائله.
وعلمـت القـدس العربـي ان لقـاء بـين الفريـق 
المكلـف بالتفـاوض لأعـادة الأمـوال مـن المقـرر ان 
يتـم داخل سـجن مزرعة طـرة خلال الايـام القادمة 
للقء الشـقيقين جمال وعلاء بغرض اطلاعهما على 

تفاصيل الصفقه 
واشـارت معلومات متسربه من قصر الأتحادية 
عن قبـول الرئيس محمد مرسـي واعوانه حصول 
الحكومة على سـبعين في المائه مـن ثروات النظام 
السـابق علـى ان يحتفظـوا بالثلاثـين فـي المائـه 
المتبقية من حجـم الاموال والثـروات التي جنوها 
طوال السـنوات الماضية ويراهن قيادات الاخوان 
المسـلمين الذيـن اصبحوا يديـرون شـئون البلاد 
جنـي ثروات نقديـه وعقارية تربوعلى العشـرين 
مليـار دولار مقابـل الصفقـه التي مـن المتوقع حال 
تمامهـا ان تجلـب على الرئيـس والجماعة المتاعب 
وكان عـدد من رموز الحكوة التي يترأسـها هشـام 
قنديـل قـد صرحوا مـن قبل عـن انه لامنـاص عن 
عقد صفقة مع نظام مبارك لاستعادة الثروات التي 
لـم تضـع يدها على شـيئ منهـا حتـى الآن وكانت 
الحكومـة قد خاطبت خلال الفتـرة الماضية العديد 
منالبنوك الأجنبية لأسـتعادة الاموال الهاربة لكن 
المحـاولات بـاءت بالفشـل وتذرعت البنـوك بأنه 
لاتوجـد احكام قضائيـه واجبة النفـاذ كما جاءت 
حلقـة الصراع بـين الرئيس والسـلطات القضائية 

لتقـوض تلك المسـاعي بسـبب رفـض دول غربيه 
اعـادة الاموال متذرعة بذلك الخـلاف بين الرئيس 

وقضاة 
واشـار نفس المصدر للقدس العربـي بان من بين 
الشـخصيات المقرر عقد صفقـات معها ضمن مبادرة 
المال مقابل الحريه خلال الفترة المقبلة المهندس أحمد 
عز أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل وزير الاسكان 
والمرافق احمد المغربي ووزير السياحه زهير جرانه 
وعدد يخـر من الشـخصيات التي يتواجـد بعضهم 
في سـجن المزرعه بينمـا يتواجد البعـض الآخر في 
الخـارج ومـن بين هؤلاء وزيـر الصناعـة والتجارة 
السـابق رشسـد محمد رشـيد والذي التقاه مؤخراً 
فـي دبـي المليارديـر الاخواني حسـن مالـك ودعاه 
للعودة للبـلاد متعهداً له عدم الملاحقه فضلاص عن 
بطرس غالـي وزير المالية الاسـبق وفي تصريحات 
خاصـة للقـدس العربي اكد صبحي صالـح القيادي 
في الاخـوان ان الرئيس مرسـي لن يخلـف وعوده 
بشـان محاكمة رموز النظام السابق مشدداً على أنه 
لن يسـمح باطلاق سـراح من تلطخت اياديهم بقتل 

المصريين.
صفـوان  المهنـدس  توقـع  متصـل  سـياق  فـي 
ثابـت رجل الأعمـال الذي حضـر مؤخراً مـع رئيس 
الجمهوريـة ضـم عـدد من رجـال الأعمال بـان يقبل 
الرئيس  بعقد اتفاق يهدف لتسويه مع رموز النظام 
السـابق وكشـف النقاب عـن لجنة تواصل يرأسـها 
المليارديـر الاخواني حسـن مالك لحل كافة مشـاكل 
رجال الأعمال من رموز النظام السابق وتوقع انجاز 
المهمـه في غضـون الاسـبوع القـادم غيـر ان مهدي 
عاكف مرشد الأخوان السـابق ابدى في تصريحات  
للقدس العربي عن شكوكه في ان يقدم الرئيس على 
العفـو عن رموز نظام مبارك بسـبب مـا ارتكبوه من 
جرائم مشـدداً علـى أن من تورط فـي القتل واعمال 

العنف امره بيد القضاء.

علاء مباركجمال مباركسوزان مبارك
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

الفلســطينية  الاعــلام  وزارة  اكــدت 
الاربعــاء بــان اطفال فلســطين يعيشــون 
في دائرة الاســتهداف الاســرائيلي سواء 
قتلا او اعتقالا، مشــيرة الــى اقدام جندي 
اسرائيلي مؤخرا على نشر صورة لعدسة 
بندقيته وهي موجهة لرأس طفل فلسطيني 

وهو جالس.
ورأت وزارة الإعــلام فــي نشــر قنّاص 
إســرائيلي الثلاثاء صــورة لبندقيته وهي 
مصوبــة بدقة علــى رأس طفل من الخلف، 
إمعانــاً فــي اســتباحة الدم الفلســطيني، 
الأطفــال  اســتهداف  علــى  وتنافســاً 

بوحشية.
وقالت الوزارة فــي بيان صحافي إن ما 
نشــره القناص القاتل مور أوتروفســكي، 
علــى موقع «إنســتجرام» لتبــادل الصور، 
يعتبــر ترويجــاً للجريمــة، التي تشــجعها 
مؤسســات الاحتلال، وتحميهــا القوانين 

الصورية في الدولة العبرية.
«معاريــف»  صحيفــة  وذكــرت 
«الإســرائيلية» أن الجندي «الإســرائيلي» 
الــذي نشــر صــورة وهــو يوجــه عدســة 

بندقيتــه نحو ظهــر طفل فلســطيني تلقى 
تهديدات بالقتل.

وقد قال أصدقاء الجندي الإســرائيلي 
الــذي نشــر على موقــع فيســبوك صورة 
لطفل فلســطيني والجندي يوجه عدســة 
بندقيتــه نحــو ظهره بــأن الجنــدي تلقى 
تهديدات بالقتل باللغتين العربية والعبرية، 
كما وصلته مكالمات هاتفية تحمل رســائل 
تهديــد عبــر هاتفه النقــال، وأخــرى على 

صفحة الفيسبوك.
واصدرت دائــرة اعلام الطفل في وزارة 
الاعلام الفلســطينية تقريرا الاربعاء رصد 
ابــرز انتهــاكات الاحتلال خــلال النصف 

الاول من شهر شباط (فبراير) الحالي.
واكــد التقرير مواصلة قــوات الاحتلال 
الفســطينيين،  الاطفال  بحــق  اعتداءاتهــا 
حيث اعتقل 19 طفلا في محافظات الوطن، 
وأصيب العشــرات مــن الأطفــال بجروح 
مختلفة، نتيجــة الاعتداءات عليهم من قبل 

قوات الاحتلال والمستوطنين.
وحسب التقرير اقدمت قوات الاحتلال 
فــي الثاني مــن الشــهر الجاري فــي بلدة 
بيت فجــار، جنوب مدينة بيــت لحم، على 
اعتقال ثلاثــة فتية وهم : عمر طقاطقه (18 
عامــا)، عمــاد طقاطقه (18 عامــا)، محمد 
طقاطقــه (17 عاما). كمــا اعتقلت قوة من 

قــوات الاحتــلال الفتيين وســيم بــدر(18 
عامــا) والياس الأعــور (18 عاما) في حي 
العباســية ببلدة ســلوان جنوبي المســجد 

الأقصى المبارك.
وبتاريخ 2/4 : اعتقلــت قوات الاحتلال 
في بلــدة تقوع، جنــوب مدينــة بيت لحم، 

الفتى محمد صباح ( 18 عاما).
بتاريــخ 2/6 : اعتقلــت قــوات الاحتلال 
الفتــاة هيــام الرجبــي (17 عامــا)، بعــد 
الاعتــداء عليها بالضرب فــي باحة الحرم 
الإبراهيمــي بمدينــة الخليل. كمــا اعتقلت 
تلــك القــوات فــي بلــدة التقــوع، جنــوب 
غربــي مدينة بيت لحــم الفتى رأفت صباح 
(15 عامــا). وبتاريــخ 2/7: داهمــت قوات 
الاحتــلال بلدة إذنــا غرب الخليــل بقصد 
اعتقــال الطفل مهدي البطــران (10أعوام) 
وأخضعتــه  ســاعات  لعــدة  واحتجزتــه 
للتحقيق، كما اعتقلت الفتى أنس حريزات 
أثنــاء رعيــه للأغنــام شــرق  (16 عامــا) 
بلــدة يطــا. وبتاريــخ 2/11: اعتقلت قوات 
الاحتلال، الطفل مســلم عــودة (13 عاما) 
بعد مداهمة منزل ذويه في حي البســتان 

جنوبي المسجد الأقصى المبارك.
وبتاريــخ 2/13: اعتقلت قوات الاحتلال 
الإســرائيلي، الفتى أدهم سليم (18 عاما) 
مــن بلدة عــزون شــرق قلقيلية. كمــا قام 

جنود الاحتلال باعتقال الفتى علاء حميد 
(18 عاما) من شــارع الصف وسط مدينة 
بيت لحم. وفــي قرية بيت دقو غرب مدينة 
القدس اعتقل خمســة أطفال أعمارهم (18 

عاما).
وبتاريــخ 2/14: اقدمت قوات الاحتلال 
على اعتقال الفتى محمد شلش (18 عاما) 

في مدينة بيت لحم.
وبشــأن الاصابــات التــي تعــرض لها 
الاطفــال الفلســطينيون علــى يــد قــوات 
التقرير  الاحتــلال والمســتوطنين اوضــح 
بانــه بتاريــخ 2/1 : تعــرض الطفل حارث 
بريجيــة (10 أعــوام) الى اعتــداء من قبل 
قــوات الاحتــلال ، اثناء مســيرة المعصرة 
الاســبوعية المنــددة بالجــدار العنصــري 
اصيــب  حيــث  الاســتيطاني،  والتوســع 
برضوض وكدمات فــي انحاء مختلفة من 
جسده. كما اصيب ســبعة أطفال بحالات 
اختناق في قرية كفــر قدوم اثناء الاعتداء 
عليهم من قبل قــوات الاحتلال. والأطفال 
هم: علي اشــتيوي (10 أعوام)، ويوســف 
اشــتيوي (8 أعوام)، وعبود اشــتيوي (6 
أعوام) ، حمادة ســميح (5 أعوام)، وسما 
ســميح (7 أعــوام)، وماجدة ســميح (11 

عاما) ومهند سميح (12 عاما).
وفي ذات السياق، أصيب فتيان يبلغان 

مــن العمر( 15 عاما) و(16 عاما)، بجروح، 
إثــر إطــلاق النــار عليهمــا من قبــل قوات 
الاحتــلال بالقــرب من الســياج الحدودي 

شرقي جباليا شمال قطاع غزة.
حكــم  الفتــى  أصيــب   :2/2 وبتاريــخ 
مباشــرة  إصابــة  عامــا)   15) شــتيوي 
بالصــدر والوجــه بقنبلــة غــاز نقــل على 
إثرها للمستشــفى لتلقي العلاج اثناء قمع 
مسيرة ســلمية تضامنية مع قرية المناطير 
التــي أقامها المواطنــون ومتضامنون على 
أراضي قريــة بوريــن المهــددة بالمصادرة 

جنوب نابلس.
زكريــا  الفتــى  أصيــب   :2/2 وبتاريــخ 
النجار (16 عاما)، بجروح في الفخذ عندما 
أطلق مســتوطنون النار عليــه وذلك اثناء 
مواجهــات اندلعــت بــين قــوات الاحتلال 
والمستوطنين وعشرات الشــبان في قرية 

بورين جنوبي مدينة نابلس.
علــى  مســتوطن  أقــدم   :2/11 بتاريــخ 
دهــس الطفل بهــاء الفاخــوري (8 أعوام) 
قــرب المدرســة الإبراهيمية بجــوار الحرم 

الإبراهيمي في مدينة الخليل.
وبتاريــخ 2/15: أصيــب العشــرات من 
الأطفــال خلال الاعتداء عليهم قرب معتقل 
عوفر اثناء مســيرة للتضامن مع الأســرى 

في سجون الاحتلال.

استهداف اطفال فلسطين في عدسات بنادق جنود الاحتلال الاسرائيلي 
وسط تحذير من استباحة دمهم في حين يتواصل اعتقالهم والتنكيل بهم

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكـدت مصادر فلسـطينية رسـمية الاربعاء بأن 
سـلطات الاحتـلال الاسـرائيلي مـا زالـت ترفـض 
الاسـتجابة لـكل المطالـب الفلسـطينية والعربيـة 
والدوليـة باطـلاق سـراح الاسـرى الفلسـطينيين 
سـامر  الاسـير  وخاصـة  الطعـام  عـن  المضربـين 
اعتقلتهمـا  اللذيـن  شـراونه  وايمـن  العيسـاوي 
سـلطات الاحتـلال عقـب اطـلاق سـراحهم ضمـن 
صفقة تبادل الاسـرى التي جرت قبل شهور برعاية 

مصرية بين حماس واسرائيل. 
وفيما تواصل سلطات الاحتلال عدم الاستجابة 
والدوليـة  المصريـة  وخاصـة  العربيـة  للضغـوط 
الداعية لضرورة اطلاق سـراح الاسـرى المضربين 
عـن الطعام وخاصة العيسـاوي وشـروانه اعلنت 
محكمة الصلح الإسـرائيلية انها قررت عقد جلسـة 
عصـر اليـوم الخميس للنظـر في ملف العيسـاوي 

الذي يواصل الاضراب المفتوح عن الطعام منذ 215 
يوما وباتت اوضاعه الصحية خطيرة جدا.

وفـي الوقـت الذي مـا زالـت سـلطات الاحتلال 
تواصـل المماطلـة فـي الاسـتجابة لمطالب الاسـرى 
المضربـين عن الطعـام واهمها اطلاق سـراحهم قال 
وزيـر الأسـرى وشـؤون المحرريـن الفلسـطينيين 
عيسـى قراقع الأربعـاء، إن الاحتلال الإسـرائيلي، 
لا يـزال حتـى اللحظة يرفـض الاسـتجابة للجهود 
العربيـة، والدوليـة التـي تقودهـا الأمم المتحـدة، 
والمؤسسات الدولية لإنهاء قضية الأسرى المضربين 

عن الطعام.
واعتبـر قراقـع خـلال مشـاركته فـي الاعتصام 
التضامني الذي ضم عددا مـن الوزراء والفعاليات 
الرسـمية والشـعبية، بمدينـة رام اللـه، أن قـرار 
محكمة الاحتلال بتمديد اعتقال سـامر العيسـاوي 
(المضرب عن الطعام منذ أكثر من 7 أشـهر) الثلاثاء 

هو قرار بقتل الأسرى المضربين عن الطعام.
ولفـت قراقع إلـى أن القيادة الفلسـطينية تبذل 
جهـودا كبيـرة لحل قضيـة الأسـرى المضربين، إلى 

جانب جهود تبذلها مصـر، وأطراف عربية ودولية 
أخرى، واصفا هذه الجهود بـ»الهائلة».

ومن جهته صرح كبير المفاوضين الفلسـطينيين 
فلسـطينية  اتصـالات  هنـاك  إن  عريقـات  صائـب 
إسـرائيلية تجـرى لحل قضيـة الأسـرى المضربين 
فـي السـجون الإسـرائيلية، نافيا عقـد أي لقاءات 

مباشرة بشأن الموضوع.
وأكـد عريقات أن هنـاك تدخـلات تقودها مصر 
وأطـراف إقليميـة ودوليـة للضغط على إسـرائيل 
مـن أجل حـل القضية لكنها لم تسـفر حتى الآن عن 

نتائج ملموسة.
ونفـى ما تردد عن صفقة تلوح فـي الأفق لإبعاد 
الأسـرى المضربـين خـارج الأراضـي الفلسـطينية 
مقابـل الإفـراج عنهم، مؤكدا أن هـذا الأمر لم يطرح 

على الجانب الفلسطيني وهو مرفوض بشدة.
وأكـدت مصادر فلسـطينية أن جهـاز المخابرات 
المصريـة يتدخـل منـذ أيام بـكل ثقله في الوسـاطة 
لحل قضية الأسـرى المضربين عن الطعام، ولا سيما 
أنهم مشـمولون بضمانة مصر علـى صفقة التبادل 

بين حركة حماس وإسرائيل.
وفي ظل المخاوف الفلسطينية من وفاة الاسرى 
المضربـين عـن الطعام بسـبب الرفض الاسـرائيلي 
لاطلاق سـراحهم وجه الاسـرى من داخل سـجون 
الاحتـلال رسـالة الاربعـاء لمصر وتركيـا بضرورة 
التحرك بشـكل عاجـل لانقاذ حياتهـم، منوهين الى 
«إضراب الأسـير سامر العيساوي، الذي وصل إلى 

215 يوما».
وختمت الرسـالة مؤكدة على «ضرورة التحرك 
الفعلي والجاد لنصرة الأسـرى»، مطالبة الأطراف 
الفاعلـة فـي المنطقـة، مصـر وتركيـا بحمـل ملـف 
الأسـرى المضربين عن الطعام «قبل أن يصبح سامر 

وإخوانه جنازات لا تجد من يحملها».
ويخـوض أربعـة أسـرى إضرابًـا مفتوحًـا عن 
الطعـام، احتجاجًا علـى إعادة اعتقـال اثنين منهم 
بعد الإفراج عنهم في صفقة تبادل الأسرى وتحويل 
الآخرين للاعتقال الإداري، وهم سامر العيساوي، 
وأيمن الشراونة (مضرب منذ 147 يوما)، جعفر عز 

الدين وطارق قعدان (مضربان منذ 85 يوما).

وكانـت حركة حماس، قد أبرمت في 18 تشـرين 
مـع  أسـرى  تبـادل  صفقـة   2011 (أكتوبـر)  الأول 
إسـرائيل، أطلقـت عليهـا اسـم «وفـاء الأحـرار»، 
أفرجـت بموجبهـا عن الجنـدي الإسـرائيلي غلعاد 
شليط الذي أسرته عام 2006 خلال عملية عسكرية 
جنوب قطاع غزة مقابل إطلاق سـراح 1027 أسـيرًا 
ا من السـجون الإسـرائيلية معظمهم من  فلسـطينيًّ

أصحاب الأحكام العالية. 
ومـن جهتهـا توعدت كتائب الشـهيد عـز الدين 
القسـام الجنـاح المسـلح لحمـاس الاحتـلال بدفـع 
ضـد  وعدوانـه  تجاهلـه  فـي  اسـتمر  ان  الثمـن، 

الأسرى.
وقـال أبو عبيـدة المتحـدث باسـم الكتائب، في 
تصريـح علـى حسـابه عبـر توتـر، الأربعـاء «إن 
اسـتمرار الاحتلال فـي التنكيل بالأسـرى وتجاهل 

معاناتهم سيجعل حسابه عسيراً مع المقاومة».
وتعهـد أبـو عبيدة ببـذل أقصى الجهـد لتحرير 
الأسـرى، مضيفـاً «دعمنـا لهـم سـيظل بالأفعال لا 

بالأقوال».

قراقع يؤكد بان إسرائيل أخذت قرارها بقتلهم في ظل رفضها اطلاق سراحهم:
 قضية الاسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال تراوح مكانها والسلطة تؤكد وجود اتصالات 
الجبهـة مع اسرائيل لحل القضية وحماس تتوعد ورسالة من داخل السجون تطالب مصر وتركيا بانقاذهم  وزيـر  وصـف  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■

الداخليـة الاسـرائيلي افـي ديختر هذا الاسـبوع 
النقـاش حـول مـا اذا كان حـزب اللـه اللبنانـي 
ارهابيا ام لا بانـه «مهزلة» متهما الدول الاوروبية 
الرافضة ادراجـه على اللائحة السـوداء «بالبعد 

عن الواقع».
وقال ديختر سـاخرا في لقـاء مع صحافيين في 
باريـس الثلاثاء «ان التسـاؤل عمـا اذا كان حزب 
اللـه منظمة ارهابيـة كالتسـاؤل ان كانت باريس 

في فرنسا». 
وشـدد على انه «ليس هناك من جـدال» معددا 
الهجمـات التي جـرت في العقود الفائتة ونسـبت 
الى حـزب الله، العـدو اللدود لاسـرائيل وحليف 

سورية وايران. 
عـن  بعيـدون  الاسـرائيليون  «هـل  وتسـاءل 
الواقـع، ام الاوروبيـون؟ مـا يثير اسـتيائي اكثر 
من اي شيء اخر هو تفريق البعض بين الجناحين 
السياسـي والعسـكري (فـي حـزب اللـه). انهـا 

مهزلة». 
وتابـع الرئيس السـابق لجهاز الامـن الداخلي 
الاسـرائيلي (شـين بيـت) «ان الحديـث عن (امين 

عـام حـزب اللـه) حسـن نصـر اللـه كشـخصية 
سياسية امر سخيف». 

واعيـد فتح النقاش حول ادراج حزب الله على 
لائحـة الاتحـاد الاوروبـي السـوداء «للمنظمـات 
الارهابيـة» بعد اتهام بلغاريا الحزب بالمسـؤولية 
عـن الهجوم الانتحاري فـي مطار بورغاس في 18 
تموز (يوليو) الذي اسفر عن مقتل ستة اشخاص 

هم خمسة سياح اسرائيليين وسائق حافلة. 
في اعقاب هـذا الاتهام حثـت الولايات المتحدة 
التـي تعتبر حـزب الله «منظمـة ارهابية» الاتحاد 
علـى  وادراجـه  ضـده  التحـرك  علـى  الاوروبـي 

لائحته السوداء. 
لكن الاوروبيين منقسـمون حول المسـألة التي 

تتطلب اجماع الاعضاء الـ27 في الاتحاد. 
وبـدت وزيـرة الخارجيـة الاوروبيـة كاثريـن 
اشـتون حذرة مؤكـدة «انـه خيار من بـين عدة»، 
فيمـا باريـس وروما اكثر ترددا ولا سـيما بسـبب 
مشـاركة جنودهمـا فـي قـوة الطـوارئ الدوليـة 
التابعـة لـلامم المتحدة فـي جنوب لبنـان. كما ان 
حزب الله وحلفاءه يشـكلون اكثرية في الحكومة 

اللبنانية. 

وزير اسرائيلي يندد بالنقاش
 حول طبيعة حزب الله

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
نفى عضو اللجنـة المركزية لحركة «فتح» جمال 
محيسـن، ما نسـب إليه من أقوال نشرت الاربعاء 
على بعض المواقع الالكترونية المحسوبة على فتح 
تمـس بالرئيـس المصري محمـد مرسـي ودخوله 

بيت الطاعة الامريكي.
وقال محيسن في تصريح صحافي نشرته وكالة 
الانباء الفلسـطينية الرسمية «وفا» الاربعاء «إننا 
فـي حركة فتح نقدر لمصر دورهـا التاريخي الداعم 
للشـعب الفلسـطيني وقضيته العادلـة، ونحترم 
إرادة الشـعب المصـري وخياراتـه الديمقراطيـة، 
وسياستنا ثابتة بعدم التدخل بالشؤون الداخلية 

للدول العربية».
وكانت مواقع الكترونية فلسـطينية محسـوبة 
على فتح نقلـت تصريحات لمحيسـن الاربعاء عبر 
فيهـا عن رفض حركتـه للمفاوضـات التي تجريها 
حركـة حمـاس فـي قطاع غـزة مـع الإسـرائيليين 
علـى  بالعمـل  مرسـي  متهمـاً  مصريـة،  بوسـاطة 
للعـب  الإسـلامية  والحـركات  حمـاس  ترويـض 
هـذا الـدور، ومهاجمـا الرئيس المصـري قائلاً «إن 
مرسـي دخل بيت الطاعة الأمريكـي وأصبح اليوم 
وسـيطا بـين حمـاس وإسـرائيل»، معتبـراً تلـك 
الخطـوة بأنها محاولـة من الرئيـس المصري أحد 
رمـوز الإخوان المسـلمين لضـرب منظمـة التحرير 

الفلسـطينية، مضيفا « منذ بدايـة المفاوضات التي 
جـرت مع حماس أكدنا أنه عمل غير مبرر لمصر لان 
الرئيس المصري ليست له تجارب سياسية تقوده 
لهـذا الدور ومـا يؤديه مرسـي حالياً هـو محاولة 
ترويض حمـاس والحـركات الإسـلامية لمفاوضة 
إسـرائيل»، مشـيرا الـى أن حمـاس لـم تطلع فتح 
علـى فحوى المفاوضات التي تجريها مع إسـرائيل 
مشـدداً على ضرورة أن تكون تلـك المفاوضات من 
قبل منظمة التحرير كونها الممثل الشـرعي للشعب 

الفلسطيني.
أسـامة  فتـح  حركـة  باسـم  المتحـدث  وكان 
القواسـمي طالب حركة حمـاس الاثنين بالإفصاح 
المفاوضـات  حقيقـة  عـن  الفلسـطيني  للشـعب 
المباشرة وغير المباشرة التي تجريها مع إسرائيل، 
وعن طبيعـة هذه المفاوضـات والترتيبات الأمنية 
والملفـات الأخرى الموضوعة على جـدول الأعمال، 
مشـددا علـى أن مـن حق الشـعب الفلسـطيني أن 

يعرف فحوى هذه اللقاءات والمفاوضات.
وقـال القواسـمي في بيـان صحافي صـدر عن 
مفوضية الإعلام والثقافة لحركة فتح الإثنين، «لقد 
أقـرت حماس بوجـود مفاوضـات مع إسـرائيل»، 
وقالـت «إن طابعهـا أمنـي متعلق بضبـط التهدئة 
ومنـع الاعتـداءات مـن الجانبين»، موجها سـؤالا 
لحركة حماس عن طبيعة فهمها للترتيبات الأمنية 
من جهة والمفاوضات مع إسـرائيل من جهة أخرى، 
وعـن مواقفهـا التاريخيـة واتهاماتهـا المسـتمرة 

للمفاوضات والتنسيق الأمني؟.

عضو اللجنة المركزية لفتح
جمال محيسن ينفي اتهام مرسي 

بدخول بيت الطاعة الامريكي

■ أبوظبـي ـ د ب أ: بحثـت «مؤسسـة زايـد بن 
سـلطان آل نهيان للأعمـال الخيرية والإنسـانية» 
اليـوم الأربعاء  مع وكالة غوث وتشـغيل اللاجئين 
الفلسـطينيين «أونروا» إمكانية مشـاركة المؤسسة 
فـي مشـاريع إنسـانية جديـدة تقام فـي المخيمات 

والأراضي الفلسطينية. 
وخلال اللقاء الذي عقده محمد سـعيد القبيسي 
مدير إدارة المشـاريع في المؤسسـة مع وفد الوكالة 
برئاسـة بيتر فـورد المفوض العـام للوكالة، عرض 
المفـوض على المؤسسـة المشـاركة في بناء مدرسـة 
فـي قطاع غـزة تبلغ تكلفتها مليوني دولار وتتسـع 
لألـف طالـب ومكونة من 32 فصلا دراسـيا ومرافق 

ضرورية للمدرسة. 

ونقلـت وكالة أنبـاء الإمـارات (وام) عنه القول 
إن غـزة بحاجة ماسـة إلى إعادة بناء المؤسسـات 
التعليمية والصحية نظرا للظروف التي مرت بها. 

كمـا عرض تقديم معونات عاجلة إغاثية ونقدية 
للاجئين الفلسطينيين في سـورية والأردن ولبنان 
تقـدر بنحو تسـعة ملايـين دولار بسـبب الظروف 
الاسـتثنائية التـي تمر بهـا المخيمات الفلسـطينية 

هناك. 
ووعـدت مؤسسـة زايد بدراسـة هذه المشـاريع 
ورفعهـا إلـى مجلـس الأمنـاء للبحـث فـي إمكانية 

المشاركة فيها مستقبلا . 
وأشاد فورد بالمسـاهمات التي قدمتها المؤسسة 

في مشاريع متعددة أشرفت عليها الوكالة. 

مؤسسة زايد الخيرية الإماراتية
 تبحث مع الأونروا إقامة
غزة ـ «القدس العربي» مشاريع للفلسطينيين 

 من أشرف الهور:
المناطـق  فـي  الأزواج  بـين  الخلافيـة  القضايـا  تحتـل 
الفلسطينية حيزا كبيرا من مشاكل المجتمع، وإن كان بعضها 
يحل في السابق من خلال تدخلات الأهل من الفريقين، أو من 
«رجـال الخيـر والوجهاء»، فـإن هناك من هـذه الخلافات ما 
يصعـب حله، ففـي الوقت الذي تنظر فيـه المحاكم في الضفة 
الغربية بـ 22 قضية خلع قدمتها زوجات خلال الأربعة شهور 
الماضية، أقدمت سـيدة من قطاع غزة على حرق نفسها لإنهاء 

حياتها الأسرية إلى غير رجعة مع زوجها.
يوميا في المناطق الفلسـطينية الغنيـة منها والفقيرة، في 
شـوارع المدن وفي أحياء المخيمات وفي القرى، تتفجر مئات 
المشاكل الزوجية، أغلبها يحل بين الزوجين مباشرة، وأخرى 
تدوم لأسـابيع وشـهور، تترك فيها الزوجة منـزل الزوجية، 
وتتخذ من بيت والدها مكانا لإقامتها، في انتظار ما سـيقدمه 

«الوجهاء» من حلول قد ترضي في كثير من الأحوال الطرفين 
الزوج والزوجة، وقليل منها بعد سن قانون الخلع في الضفة 
الغربيـة يذهـب للمحاكم، للنظـر في مصير الأسـرة المتعثرة 
زواجيـا، والنـادر منها ما ينتهـي بقصة مأسـاوية على غرار 
مـا أقدمت عليه سـيدة صغيرة تقطن شـمال قطـاع غزة يوم 

أمس.
فـي السـابق كان نمط الأسـرة الممتدة، التي تشـمل إقامة 
أكثـر من نجل متزوج مـع والديهم في منزل واحد، هو سـبب 
مفجـر الخلافـات الزوجيـة الأول، فالخلافـات بـين «الحماة 
والكنـة»، أو ما بين زوجات الأشـقاء، كانـت لا تنقطع يوميا، 
ومن الأسر من تفككت جراء هذه الخلافات، ولكن وبعد تغير 
نمط الأسـرة الفلسطينية إلى الشـكل الجديد، الذي بدأ يميل 
لتفـرد الزوجـين في منـزل واحد، والـذي نما في ظـل أزمات 
اقتصاديـة طاحنـة يعيشـها الفلسـطينيون، بـدأت تتفجـر 
خلافات سببها نقص المال، الذي أثر على كل مناحي الأسرة.

وهناك من المشـاكل بين الأزواج لم يعرف سببها، وآخرها 
قصـة الزوجـة التي تقطن شـمال قطـاع غزة، حيـث أحرقت 

نفسها بسكب البنزين على جسدها.
فبحسـب مـا تردد مـن أنباء فإن هـذه المرأة في التاسـعة 
عشرة من عمرها، وكانت قد تعرضت قبل إقدامها على الفعلة 
لعنـف مـن زوجها، ممـا اسـتدعى نقلهـا للمستشـفى لتلقي 
العلاج لساعتين عادت في أثرها للمنزل، حيث أصيبت هناك 
بانهيـار عصبـي أقدمت على أثـره على حرق نفسـها، بحيث 

وصلت إلى المشفى مرة أخرى جثة متفحمة.
هذه السيدة بحسـب المعلومات متزوجة منذ عام ونصف 
العـام، وأنجبـت خلال فتـرة زواجهـا طفلا عمره الآن سـتة 
شـهور، وبعد تردد إشـاعات أن زوجها من أقدم على حرقها، 
نفت الشـرطة فـي غزة الأمـر، ودعت الإعلام لتحـري الدقة، 

وقالت انها فتحت تحقيقا في الحادثة.
وربمـا مـن بـاب تجنب وصـول الزوجـات لاقتـراف هذه 
الفعـل للتخلـص مـن حياتهم الزوجية، سـجلت فـي محاكم 
الضفـة الغربيـة 22 قضيـة خلـع قضائـي، وبحسـب تقريـر 
للقضـاء الشـرعي تم البـت في بعـض منها ممـا كان له الأثر 

الكبير على أصحاب هذه القضايا.

وكان الشـيخ يوسـف إدعيـس رئيـس المجلـس الأعلـى 
للقضاء الشـرعي قرر في أيلول (سـبتمبر) من العام الماضي 

اعتماد قانون الخلع القضائي في المحاكم الشرعية.
المناطـق  فـي  الطـلاق  نسـبة  أن  سـابقة  أرقـام  وتذكـر 
ارتفاعـا  الأخيـرة  السـنوات  خـلال  شـهدت  الفلسـطينية 
ملحوظـا، كان السـبب الرئيسـي فيهـا العامـل الاقتصادي، 

بحسب سجلات القضايا في المحاكم الشرعية.
وبين تقرير القضاء الشرعي أنه تم إجراء أكثر من 24 ألف 
عقـد زواج خـلال العام الماضـي، وفي المقابل فقد تم تسـجيل 
مـا يقارب 3830 حالـة طلاق، بحيث كانت نسـبة الطلاق في 
الضفـة الغربيـة قرابـة 16بالمئـة خـلال العـام 2012م، كانت 
أعلاهـا فـي محكمـة العيزرية الشـرعية وأدناها فـي محكمة 

جنوب الخليل الشرعية في الظاهرية.
وبحسـب المعلومـات فإن حـالات الطلاق كانـت مناصفة 
نحـو (1500 قبـل الدخـول والخلـوة و1500 بعـد الدخـول 
والخلوة). وكانت إحصائية سـابقة ذكرت أن نسـبة الطلاق 

في العام 2011 في قطاع غزة بلغت نحو 17 بالمئة.

في وقت تنظر فيه المحاكم بـ 22 قضية خلع وارتفاع نسبة الطلاق لـ 16 بالمئة بسبب الوضع الاقتصادي

امرأة من غزة تشعل النار في جسدها وتموت حرقا لإنهاء حياتها الأسرية المريرة

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
لـم تكـن التصريحات الأخيـرة التي فجـر فيها نائب 
رئيس المكتب السياسـي لحركة حماس، الدكتور موسى 
أبـو مرزوق جملة من الأسـرار، أخرجها مـن «الصندوق 
الأسـود» متوقعة، وربما بعضها جاء معاكسا لتحليلات 
الكثيرين في كيفية تعاطي المؤسسة الأمنية المصرية في 
العهـد السـابق مع الحركـة التي تحكم قطـاع غزة، حين 
قال أبو مـرزوق أن اللواء عمر سـليمان وزير المخابرات 
السـابق كان رجل دولة بـ «امتياز»، وأنه كان يقف ضد 

محاولات استهداف الحركة.
في مجمل التحليلات السـابقة كانت الإشـارات تؤكد 
أن العلاقـة بـين حركـة حمـاس، وبـين مصـر المؤسسـة 
الرسـمية فـي عهد الرئيس السـابق مبارك لـم تكن على 
خير مـا يرام، وأن شـكل العلاقة في أغلـب الأوقات كان 
متوتـرا، وأن التنسـيق بـين الطرفـين الذي يتـولاه من 
القاهـرة جهـاز المخابرات بقيـادة اللواء سـليمان، ومن 
الحركة نخبة من قيادة مكتبها السياسـي، كان في إطار 
«علاقـة الجـوار الحدوديـة»، خاصـة في ظـل تأكيدات 
كان يرددهـا بالبعـض تفيد بان مصر كانـت مرغمة على 
هـذا التنسـيق، خاصـة إدارة ملفـات فلسـطين سـواء 
الداخلية (المصالحة)، أو مع إسرائيل (التهدئة، وصفقة 
تبادل الأسـرى)، فقط من باب عدم حبها في إدخال أحد 
غيرها من الدول (العربية والإقليمية) مثل تركيا وقطر، 
علـى هـذه الخطـوط، لتظـل هـي اللاعب الأساسـي في 

الوساطات الفلسطينية.

لكـن التصريحات التي أدلى بهـا الدكتور أبو مرزوق 
وهـو الرجل الثانـي في الحركة، والمرشـح لتولي زعامة 
التنظيـم، والمقيـم فـي هـذه الأوقات فـي القاهـرة، بعد 
خروج الحركة من سـورية، لبرنامج « أستوديو البلد»، 
الذي بثتـه قناة «صدى البلـد» المصرية، كانـت مخالفة 

لتوقعات كل المحللين.
فأبـو مـرزوق حين فتـح «الصنـدوق الأسـود» الذي 
يتحدث عن جملة من الأسرار، التي تحتفظ فيها الحركة، 
وحـين وصل لمرحلـة الحديث عـن اللواء سـليمان، قال 
على غير المتوقع أنه كان يقف ضد أي محاولة تسـتهدف 

حركة حماس.
وسـليمان الذي قضى قبل أشهر في الولايات المتحدة 
بعـد نـزاع مـع مـرض خطيـر هـو رجـل الأمـن المصري 
الغامـض الذي لم يتحـدث إلا قليلا للإعـلام، ومنها تلك 
الكلمـات المعـدودة التـي أعلـن فيهـا عقب ثـورة كانون 
الثانـي (يناير) تنحي مبارك عن الحكم لصالح الجيش، 
حيث لم تمكن عملية عزوفه عن الحديث للإعلام جمهور 
المحليـين مـن معرفـة ملامـح شـخصيته التـي وصفهـا 
البعـض بـ»الحـادة»، كان يـرى في أوقات أنه من أشـد 
رجال المؤسسة المصرية التي تجابه حركة حماس، وهي 
الحركـة التي جـاءت بحكم سياسـي لجماعـة الإخوان 
المسلمين (المحظورة وقتها سياسيا في مصر) على منطقة 

لها حدود جغرافية مع هذه الدولة العربية الكبيرة.
فنائب زعيم حماس قال في بداية ذكره للواء سليمان 
قـال «الله يرحمه»، وذكـر أن الرجل هو مـن أمر بإحالة 
التعامل مع الملف الفلسطيني من جهاز امن الدولة، الذي 

أداره لسنوات طويلة، إلى جهاز المخابرات العامة.
وتابع بالحديث أنه تم التعامل لسنوات مع سليمان، 

وأن هـذا التعامـل في ملفـات عديدة كانت له «سـلبيات 
وإيجابيـات» كأي علاقـة تتـم، وأضـاف يشـرح شـكل 
العلاقـة «لكـن الله يرحمـه (سـليمان) كان رجـل دولة 
بامتيـاز ولا أحـد يسـتطيع أن ينكـر ذلـك، واعتقـد أن 
القضيـة الفلسـطينية كانـت فـي قلبـه رغـم مخالفتـه 
لبرنامجنـا»، إذ قـال انـه كان يميـل لبرنامج أبـو مازن 

(الرئيس الفلسطيني).
أبـو مرزوق رغم حديثـه عن مخالفة اللواء سـليمان 
لبرنامـج حمـاس، إلا أنـه قـال انـه «كان يقـف ضـد أي 

محاولة استهداف لنا بما فيها السلطة».
ولأول مـرة يكشـف أبـو مـرزوق أن سـليمان قـال 
فـي بعض الأوقـات حين كان يتـم الحديث عن تسـوية 
أدراج  «فلتذهـب  وقتهـا  يقـول  كان  حيـث  سياسـية، 
علـى  واجـب  وأنـه  قيمـة»  بهـا  «ت  وأنهـا  الريـاح»، 
الفلسـطينيين «المحافظـة علـى حركة حمـاس وبرنامج 
المقاومة»، ويشـير إلى موقف سليمان انه كان منذ فترة 

عهد الرئيس السابق ياسر عرفات.
وبحسـب معلومـات نائـب زعيـم حماس عن سـبب 
وفاة سـليمان، فقد نفى أن يكون الرجل كما أشيع قضى 
في تفجير دمشـق الشـهير ضد طاقم العسـكري الكبير 
الذي استهدف وزير الدفاع هناك وكبار مساعديه وقال 
ان سـليمان كان مريضـا بمـرض نادر في غـلاف القلب 
وتلقـى العـلاج فـي ألمانيا حيـث جرى سـحب كمية من 
الميـاه كانت تتجمـع في صدره، لكنه سـرعان ما أصيب 
بانتكاسـة وسـافر لتلقي العلاج في أمريكا وهناك مات 
طبيعيـا بمـرض فـي القلـب ولـم يتـم اغتياله مـن قبل 
السوريين، كما نفى أن يكون قد قضى على يد المخابرات 
الأمريكية والإسـرائيلية لما يحمله من ملـف كبير حافل 

بالأسرار.
وكانت حماس أعلنت تأييدهـا للثورة المصرية التي 
أطاحـت بمبـارك، وقالت ان نظـام الرجـل المخلوع كان 
يشـارك في حصار غـزة، لكنها أيضا وجهـت في بعض 
الأوقات للنظام المصري الجديد بقيادة الرئيس محمود 
مرسـي أحد قـادة الإخـوان المسـلمين انتقـادات، أهمها 
بسـبب اسـتمرار أزمـة الكهربـاء، خاصـة وأن الحركة 
كانت تتوقـع أن يرفع الحصار السياسـي والاقتصادي 
المفـروض عليها نهائيا في عهد مرسـي، وهو أمر لم يتم 
لغايـة اللحظة، خاصـة وأن الأجهزة الأمنيـة تقوم منذ 
أسـبوعين بحملة ضد أنفاق التهريب أسـفل الحدود مع 
غزة، والتي تعتبرها حماس شريان حياة للفلسطينيين 

في القطاع في ظل الحصار الإسرائيلي.
وتزامـن مـع اشـتداد الجملـة وأن أعلـن قبـل يومين 
عصـام الحداد مسـاعد الرئيـس المصري محمد مرسـي 
للشـؤون الخارجيـة أن مصـر لـن تتسـامح مـع تدفـق 
الأسـلحة المهربـة من قطاع غزة وإليـه حيث يؤدي ذلك 
إلـى زعزعة الاسـتقرار فـي سـيناء، مبررا بذلك سـبب 
حملـة إغـراق القـوات المصرية للأنفـاق بالميـاه والتي 

بدأت منذ أسبوعين.
وتـؤرق هـذه الحملـة حركـة حمـاس الحاكمـة فـي 
غـزة والتـي تعتبـر ذراعا لجماعـة الإخوان المسـلمين، 
التـي تعتلي سـدة الحكم في مصـر الآن، خاصة ويجبر 
التقارب بـين الحركة والجماعة الأولـى لالتزام الصمت 
لغايـة اللحظة علـى حملة تدميـر الأنفـاق، على خلاف 
موقفها السـابق من الحملات المشـابهة التـي كانت تتم 

في عهد مبارك.
ونفى أبو مرزوق أن تكون حماس قد دربت شبابا من 

الأسرار لم تكن متوقعة وحملت مديحا للرجل.. وكشفت عن عدم رضاه عن التسوية السياسية بقوله «ليست لها قيمة»

أبو مرزوق يفتح «الصندوق الأسود» ويكشف جزءا من أسرار الجنرال عمر سليمان: 
كان يطالبنا بالمحافظة على المقاومة ويقف ضد استهداف حماس

موسى أبو مرزوق

جماعـة الإخوان المسـلمين في غزة على السـلاح، وقال 
«هـذا الاتهـام له علاقـة بمحاولـة إظهار الفلسـطينيين 
بصورة سـيئة من اجـل أهداف أخرى، خاصـة أنه قيل 
إننا ندرب العناصر الجهادية في سيناء وكلها اتهامات 

تحتاج لدليل ومنطق وتدقيق أكثر لتصديقها».

ومضـى يقول «لدينـا عدونا الأساسـي وهـو العدو 
الصهيونـي ولدينـا قضيتنـا الوطنيـة ولا نتدخـل في 
الشـأن السياسـي للدول فما بالنا بالشـأن العسكري، 
ومثل هـذه الاتهامات والأقاويل لزرع إسـفين بين أبناء 

غزة خاصة والفلسطينيين عامة ومصر».

عمر سليمان
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■ دمشـق ـ بيـروت ـ وكالات: قتـل لاعـب 
كـرة قدم واصيـب اخرون الاربعاء اثر سـقوط 
قذيفتـي هـاون على مدينـة تشـرين الرياضية 
في وسـط دمشق، حسـبما ذكرت وكالة الانباء 

الرسمية (سانا).
قذيفتـي  «سـقوط  عـن  الوكالـة  وافـادت 
هاون في حديقة ملعب مدينة تشرين الرياضية 
بدمشـق اطلقها ارهابيون ما أ بمنطقة البرامكة 
سفر عن استشـهاد احد لاعبـي فريق الوثبة وا

صابة عدد من اللاعبين اثناء التدريب». 
وقال مسـؤول رياضي لوكالة فرانس برس 
ان مهاجـم فريـق الوثبـة لكرة القـدم الحمصي 
يوسـف سـليمان توفـي واصيب اربعـة لاعبين 
آخرين مـن فريق النواعير بجروح اثر سـقوط 
قذيفة على فندق تشـرين الموجود داخل المجمع 
الرياضـي، وبينما كان اللاعبـون لا يزالون في 
غرفهـم.  وتم الغاء مبـارة بين فريقـي النواعير 
والوثبة كانت مقررة الساعة 14.00 (12.00 تغ) 

ضمن اطار مباريات الدوري السوري. 
وبـين اللاعبـين المصابـين ابراهيـم المصري 
الـذي يخضـع لعمليـة جراحيـة بعـد اصابتـه 
بكليتـه.  ويعتبـر سـليمان (23 عاما) مـن ابرز 
لاعبـي الفريـق حيث سـجل هدفين فـي المراحل 
السـابقة، احدهمـا فـي مرمـى فريـق الشـرطة 

والاخر في مرمى الجزيرة. 
وسـليمان متاهـل ولـه طفلـة عمرهـا اربعة 
اشـهر.  وتضـم مدينة تشـرين الرياضيـة التي 
تبلغ مسـاحتها نحـو 66 دنما ملعبـا لكرة القدم 
مكشـوفة،  عـدة  وملاعـب  اولمبيـا  ومسـبحا 
ومقـرات  للرياضيـين  فنـدق  الـى  بالاضافـة 

لاتحادات الالعاب. 
المدينـة  مـن  الاولمبيـة  اللجنـة  تتخـذ  كمـا 

الرياضية مقرا لها. 
السـوري،  الـدوري  مباريـات  كل  وتجـري 
كما السـنة الماضية في دمشـق، بسبب الاحداث 

الامنية في البلاد. 

وغـادر عـدد كبيـر مـن اللاعبين السـوريين 
الكبار سـورية الى دول اخـرى، وهم لا يلعبون 

في الدوري الحالي. 
ولليـوم الثاني، تتعرض مناطق في دمشـق 
بعيدة نسبيا عن اعمال العنف، لسقوط قذائف. 
وسـقطت الثلاثاء قذيفتا هاون علـى مقربة من 

قصر تشرين الرئاسي في غرب العاصمة. 
مـن جهة اخرى توقفت المعـارك بين المقاتلين 
العـرب المعارضين للنظـام السـوري والمقاتلين 
الاكراد في مدينة راس العين في شـمال سـورية 
بعد ثلاثة اشـهر مـن التوتر، بعـد التوصل الى 
اتفاق بين الطرفين بوسـاطة المعارض المسيحي 
ميشـال كيلـو. واندلعـت اشـتباكات عنيفة بين 
الطرفـين بعـد دخـول مقاتلين اسـلاميين مدينة 
راس العـين ذات الغالبيـة الكردية في تشـرين 
الثانـي (نوفمبر) الماضي وسـيطروا على معبر 

استراتيجي على الحدود التركية. 
واسـتمرت المعـارك تعنـف حينـا وتتراجع 

احيانا حتى اسبوع مضى. 
والمدينـة التـي تسـكنها غالبيـة مـن الاكراد 
مـن  شـخص  الـف   55 لنحـو  موطنـا  كانـت 
اتنيـات واديـان مختلفة مـن بينهم عرب سـنة 

ومسيحيون وارمن. 
ويقول ناشطون ان نحو 65 بالمئة من سكان 
المدينة فروا بسـبب القتال، ومن بقي في المدينة 
يعانون من نقص في الطعام والمواد الاساسية. 
المعـارض  بوسـاطة  المفاوضـات  وبـدأت 
السـوري المسـتقل ميشـال كيلـو بـين الطرفين 
المتحاربـين قبل 15 يومـا وانتهـت باتفاق اعلن 
عنـه الاحد بـين المجلس العسـكري فـي المنطقة 
التابع للجيش السـوري الحر ولجـان الحماية 

الشعبية الكردية. 
وصرح كيلو لوكالة فرانس برس عبر الهاتف 
ان «الجيش السـوري الحر وقـع اتفاقا بالنيابة 
عن جميع الجماعات المسـلحة باسـتثناء جبهة 
النصـرة التي لم تشـارك فـي الجولـة الاخيرة 

مـن القتـال. ولكـن جبهـة النصرة شـاركت في 
المحادثـات وهـي موافقة علـى مضمونهـا وهي 

الضامنة لعدم انتهاك الاتفاق». 
وقال كيلو ان كتيبة «غرباء الشام» التي تعد 
ثاني اكبر مجموعة اسـلامية مسلحة بعد جبهة 

النصرة في المنطقة، تؤيد الاتفاق ايضا. 
ومن ابرز النقاط الواردة في الاتفاق «اعادة 
المظاهـر  وازالـة  العسـكرية  القـوات  انتشـار 

المسلحة من المدينة». 
واكـد كيلـو انـه «لا يوجد حاليا سـوى عدد 

قليل جدا من المقاتلين في راس العين». 
والمسـلحون  الاكـراد  المقاتلـون  واتفـق 
المعارضـون علـى توحيـد جهـود قواتهمـا ضد 

القوات السورية النظامية. 
وجاء في نـص الاتفاق ان الطرفين يتعهدان 
ب»التعـاون والتنسـيق بين الجيش السـوري 
الحـر وقـوات الحماية الشـعبية لتحريـر المدن 
غيـر المحـررة والتـي مـا زالـت تحـت سـيطرة 
النظام» السوري، في ما سـمي «معركة الكرامة 
ضـد النظام الدمـوي التسـلطي البغيض لبناء 
سـورية الحـرة تتمتـع كل مكوناتهـا بحقوقهـا 

المشروعة تحت شعار سورية لكل السوريين». 
ومثـل الجيش الحر فـي المفاوضـات العقيد 
جبهـة  مـن  الجاعـد  وفهـد  العبداللـه  حسـن 
النصـرة، بينمـا مثل الاكراد جـوان ابراهيم من 
لجـان الحماية الشـعبية، ومحمـد صالح عطية 
من المجلس الوطني الكـردي اضافة الى ممثلين 

عن الهيئة الكردية العليا. 
وتضم شـمال وشـمال شرق سـورية معظم 
افـراد الاقليـة الكرديـة البالـغ عددهـم مليوني 

شخص. 
الحركـة  فـي  بحـذر  الاكـراد  وشـارك 
بشـار  السـوري  الرئيـس  ضـد  الاحتجاجيـة 
الاسـد، ولكنهم حملوا السلاح لطرد المعارضين 
المسـلحين مـن مناطقهم خشـية ان يجلـب ذلك 

عليهم اعمال عنف كمعظم انحاء البلاد. 

واتهـم المقاتلـون المعارضـون الاكـراد مرارا 
بالتعـاون مـع النظـام بعـد انسـحاب القـوات 
النظامية مـن مناطقهم في بداية النزاع المسـلح 

من دون اي مواجهات. 
وقال كيلو ان اتفـاق الاحد يعد خطوة مهمة 
رغم انـه اقر بـان «اي اتفاق يمكـن ان يتعرض 

لخروقات». 
وقبـل شـهر، دعا المجلـس الوطنـي الكردي 
فـي راس العين المعارضة السـورية الى التدخل 

لوضع حد للقتال الجاري في المدينة. 
وقال كيلو «شعرنا انه يتعين علينا ان نفعل 
شيئا لانهاء هذا الجنون. وابلغنا الجانبين باننا 
يمكـن ان نتوصل الـى اتفاق يرضـي الطرفين.. 
ووافـق جميـع المقاتلـين علـى الانسـحاب مـن 

المدينة ومواجهة النظام معا». 
وصـرح ناشـط كـردي مـن راس العـين ان 
الاحـزاب الكردية تامل فـي ان يضمن الائتلاف 
الوطنـي السـوري المعـارض التـزام المقاتلـين 

بالاتفاق لتبديد مخاوف السكان. 
باسـم  نفسـه  يقـدم  الـذي  الناشـط  وقـال 
هافيـدار لوكالـة فرانـس بـرس عبـر سـكايب 
«انتهـت العـداوات بـين الطرفـين قبل اسـبوع. 
ومنـذ ذلـك الوقـت الامـور هادئـة.. ولـم تقـع 

مواجهات بعد الاتفاق». 
غير ان منشـقا كرديا بـارزا معارضا للنظام 

عبر عن شك في صمود الاتفاق. 
الشـام  «غربـاء  ان  عكـو  مسـعود  وقـال 
يعتقـدون ان جميـع الاكـراد موالـون للنظـام 

وليسوا اسلاميين بالشكل الذي يرضيهم». 
واضـاف بعد مشـاركته في المحادثـات التي 
ادت الـى الاتفـاق «يمكـن لاي مـن الجانبين ان 

ينتهك الاتفاق في اي وقت». 
للجيـش  العسـكري  المجلـس  «ان  وتابـع 
السـوري الحر ليس قويا فـي المنطقة، وقيادته 
اطلقت تصريحـات متضاربة فـي الماضي. وفي 

رايي فان هذا الاتفاق فارغ». 

مقتل لاعب كرة قدم واصابة آخرين في قذيفتي هاون على ملعب رياضي في وسط دمشق

اتفاق بين المقاتلين الاكراد والعرب المناهضين للنظام السوري بوساطة مسيحية

قوات النظام السوري منتشرة في حلب

■ القاهـرة ـ د ب أ: وصل إلـي القاهرة الأربعاء وفد من المعارضة السـورية 
برئاسـة جـورج صبـرا رئيـس المجلس الوطنـي المعـارض السـوري قادما من 
إسـطنبول بتركيـا فـي زيارة لمصر تسـتغرق عدة أيـام يلتقي خلالهـا عددا من 

المسؤولين والشخصيات المصرية والسورية. 
وقال أحد أعضاء الوفد لدي وصوله علي الطائرة التركية من إسـطنبول إن 
الوفد سـيبحث آخر تطورات الوضع في سورية والتحركات القادمة بالتنسيق 
مع المعارضة السـورية وجامعة الدول العربية قبل توجه وفد من المعارضة إلي 
روسـيا خلال الأيـام القادمة للقـاء عدد من المسـؤولين الروس لبحـث مبادرة 
رئيس الائتلاف الوطني السـوري المعارض، أحمد معاذ الخطيب، لإجراء حوار 

مع النظام السوري للخروج من الموقف الحالي . 
وأضـاف أن صبـرا التقـى خـلال تواجده فـي تركيا مـع عدد من المسـؤولين 
الأتـراك، بينهـم أحمـد داوود أوغلو وزيـر الخارجية كما قام بزيـارة للأراضي 
السـورية تفقـد خلالهاالأوضاع هناك لدعـم قوات المعارضة فـي مواجهاتها مع 

النظام السوري . 

وفد من المعارضة السورية 
يبحث بالقاهرة مبادرة الخطيب 

للحوار مع نظام الأسد  ■ موسـكو ـ رويتـرز: ترى روسـيا وجامعة 
الـدول العربيـة بشـائر أمل فـي أن يبـدأ جانبا 
الصـراع فـي سـوريا محادثـات لإنهـاء الأزمـة 

القائمة منذ نحو عامين. 
سـيرغي  الروسـي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
لافـروف والأمين العـام لجامعة الـدول العربية 
نبيـل العربي الـذي يقوم بزيارة لروسـيا انهما 
متفائـلان لأن الحكومـة والمعارضة في سـورية 

ابدتا استعدادهما للحوار. 
وقال لافروف في مؤتمر صحافي مشـترك مع 
العربـي الأربعـاء «كانـت هناك دلائـل على ميل 
إيجابـي لبـدء حـوار وبـدأ ممثلون عـن كل من 

الحكومة والمعارضة في التحدث عن ذلك».
وأضـاف «حتى الآن مـازال الطرفان يضعان 
شروطا مسـبقة لكن وفقا لرؤيتنا المشتركة فإن 
وجود الاسـتعداد الرئيسي المشترك لبدء حوار 
يجعـل الاتفـاق علـى هـذه العملية مجـرد عمل 

دبلوماسي».
للرئيـس  القـديم  الحليـف  روسـيا  وكانـت 
السوري بشار الأسد وأكبر مورد سلاح لسورية 
قد استخدمت حق النقض (الفيتو) لعرقلة ثلاثة 
قـرارات لمجلـس الأمـن الدولـي كان من شـأنها 
الضغـط على الحكومـة السـورية لوقف العنف 

الذي أودى بحياة نحو 70 ألف شخص. 
ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية السوري 
وليد المعلم إلى موسـكو يوم الإثنين المقبل. وقال 
لافـروف إن مـن المرجح أن يزور معـاذ الخطيب 
رئيـس الائتـلاف الوطنـي السـوري المعـارض 

روسيا في آذار (مارس) المقبل. 
وكان الخطيب قد أبدى استعداده للتفاوض 
مـع نائب الأسـد لكن علـى أن يكـون الهدف من 
هـذه المحادثـات إيجـاد سـبيل يتيـح للرئيـس 
خروجـا آمنـا من البـلاد ويفتح المجال لتشـكيل 

حكومة انتقالية. 
وقال العربي بعد المحادثات التي شـارك فيها 
أيضـا وزراء خارجية العـراق والكويت ولبنان 
ومصـر «نحن نرحب بالمبـادرة التـي طرحها... 
الخطيب الـذي عرض الحوار مـع الحكومة وانا 

أعتقد أننا سنتمكن من تحقيق هذا الهدف».
ورحبـت الجامعـة العربية ومقرهـا القاهرة 
فـي نوفمبر تشـرين الثاني بتأسـيس الائتلاف 
الوطني السوري لكنها لم تصل إلى حد الاعترف 

الكامل به كممثل للشعب السوري. 
وقال العربي «روسـيا تربطهـا علاقات طيبة 
مع الحكومة في دمشق ونحن نأمل أن تستخدم 
ذلـك في اقناعها بأن هذا الصراع لا يمكن حله إلا 

بطريق سلمي.
وتطالب روسـيا التي يتهمهـا الغرب وبعض 
الـدول العربية بحماية الأسـد بـألا يكون رحيل 
الأسد شـرطا مسبقا لمحادثات السلام وتقول إن 
السـوريين هم الذين يجب أن يحددوا مصيرهم 

دون أي تدخل أجنبي. 
وقـال لافـروف «مـن المهـم للغايـة أن يلقـى 
استعداد قادة المعارضة للحوار تأكيدا من جانب 

الحكومة على استعدادها كذلك للحوار».
وأضاف «الآن حان الوقـت لأن تؤكد الأفعال 
الأقوال». وخلال الصراع الـذي بدأ بحملة لقمع 
احتجاجـات حاشـدة فـي الشـوارع ضـد حكـم 
الأسد في آذار (مارس) 2011 قبل أن يتحول إلى 
صـراع دام دعـت الجامعة العربية موسـكو إلى 
وقف بيع السـلاح لدمشـق.  لكن هيئة التصدير 
الروسية قالت هذا الشـهر انها ستواصل توريد 

السلاح للجيش النظامي. 
الطـوارئ  وزارة  أعلنـت  اخـرى  جهـة  مـن 
الروسية الأربعاء عن إجلاء المزيد من المواطنين 
الـروس فـي سـورية نظـراً لاسـتمرار تدهـور 

الوضع الأمني هناك.
ونقلت وكالة الأنباء الروسـية «نوفوستي» 
عن متحدث باسـم الوزارة قولـه ان «طائرة آن 

إيـل 62» هبطـت في مطـار دوموديفو الروسـي 
وعلى متنها 99 شخصاً (آتين من سورية) بينهم 

29 امرأة و38 طفلاً».
أمـس  نقلتـا  روسـيتان  طائرتـان  وكانـت 
الثلاثاء مسـاعدات إنسانية إلى مدينة اللاذقية 
بشرق سوريا، وقال مسؤول من وزارة الطوارئ 

انهما ستنقلان مواطنين روس لاحقاً.
يشـار إلى ان روسـيا أعلنت منتصف الشهر 
الماضـي عن إجلاء 77 مواطناً روسـياً، غالبيتهم 
وتقـدر  سـورية،  مـن  والأطفـال،  النسـاء  مـن 
السـفارة الروسية في سوريا عدد الروس هناك 

بحوالي 30 ألفاً.
ويذكـر ان وزارة الخارجيـة الروسـية قالت 
في كانون الأول (ديسـمبر) الماضي إنه تم وضع 
خطـة إجـلاء الرعايا الـروس عن سـورية وإن 
هـذه الخطـة سـتأخذ طريقهـا نحـو التنفيذ في 

حال صدور القرار المناسب.
ويأتـي هـذا التطـور بعـد إغـلاق القنصلية 
الروسـية العامـة في حلب شـمال غرب سـوريا 
التي تشهد من منذ أشهر قتالاً شرساً بين القوات 
تـزال  لا  بينمـا  المعارضـة،  وقـوات  الحكوميـة 
السفارة الروسية في دمشق مفتوحة حتى الآن 

في ظل احتمال تقليص عدد العاملين فيها.

اجلت المزيد من مواطنيها من دمشق

روسيا والجامعة العربية تريان فرصة لبدء حوار في سورية 

■ الدوحـة ـ ا ف ب: بحث ولي العهد القطري الشـيخ تميم بن حمد آل ثاني 
الاربعاء الازمة السـورية مع وزير الخارجيـة البريطاني وليام هيغ الذي يزور 

الدوحة.
وذكـرت وكالـة الانبـاء القطرية (قنا) انـه «جرى خلال المقابلة اسـتعراض 
علاقـات التعاون بـين البلدين اضافة الـى بحث تطورات الاوضـاع بالمنطقة لا 

سيما في سورية». 
وتدعم قطر وبريطانيا المعارضة السورية ضد نظام الرئيس بشار الاسد. 

وقـرر الاتحاد الاوروبـي الاثنـين ان يمدد لثلاثة اشـهر عقوباتـه المفروضة 
على سـورية كما سمح بمزيد من الدعم للمعارضة، لكنه لم يتخذ موقفا من رفع 

الحظر على الاسلحة وهو مقترح تطالب به لندن. 
وفـي منتصـف آذار (مـارس) 2011 اندلعـت انتفاضـة شـعبية ضـد نظـام 
الرئيس السوري بشار الاسد الذي حاول قمعها بالحديد والنار وتحولت شيئا 
فشيئا الى نزاع عسكري دام. وقتل اكثر من 70 الف شخص في النزاع، بحسب 

الامم المتحدة. 

وزير الخارجية البريطاني يبحث 
في الدوحة الازمة السورية

لندن ـ «القدس العربي»:
اعداد ابراهيم درويش

مـن الغرابة بمـكان، ولـم يعد هنـاك غرابة في 
المشـهد السـوري ان تكون «سـامع - عيـان» بدلا 
من «شـاهد عيـان» على القتـال الدائـر منذ عامين 
وحصد حتى الآن اكثر من 70 الف روح. في وسـط 
العاصمة السورية دمشق، يسمع السكان اصوات 
الانفجـارات والطائـرات التـي تحـوم فوقهم، ولا 
يعرفـون الاهداف التي تضربهـا ومن قتل او جرح 

او شرد جراءها.
هـذا الوضـع اصبـح عاديـا  عنـد الدمشـقيين 
مـن  الكثيريـن  ان  مـع  تـرى»  ولا  «تسـمع  ان  اي 
اهالـي العاصمة ليسـوا منفصلين عمـا يحدث في 
الضواحـي فمن ليـس له قريـب في هـذه المناطق 

التي تقصف لديه صديق او معرفة.
هذا ما يقوله جوناثان سـتيل مراسـل صحيفة 
«الغارديـان» فـي تقريـر مطول لـه مـن العاصمة 
السـورية، حيث رصـد فيه الوضع المتغير بشـكل 
دائـم، ففـي زيارتـه التـي قـام بهـا فـي شـهر آب 
(اغسطس) العام الماضي لم تكن المدافع فوق جبل 
قاسـيون تعمـل بقوة عملهـا اليوم، ففي العشـرة 
ايـام التـي قضاهـا في دمشـق هـذا الشـهر كانت 
المدافـع تطلـق اعيرتهـا عـدة مـرات في السـاعة، 
وفي  اثناء الليل ظل ازيزها يتردد بقوة. ويضيف 
ان الاصـوات  قـد تصـدر مـن المدافع الرشاشـة او 
البنادق. وصوتها يثير الرعب حيث يتردد صوتها 
في المناطق المأهولة بشكل لا يعرف ان كانت تطلق 
من على بعد  امتار او اميال، وقد اسـتمع لاصوات 
المعارك اثناء زيارة له لصديق في الحي المسـيحي 
(القصـاع) الـذي لا يبعد كثيرا عـن منطقة جوبر، 
وعـرف بعد ذلـك ان سـبب الصوت كانـت معركة 
بـين القـوات الحكوميـة  والمقاتلـين الذيـن كانـوا 

يحاولون السـيطرة على سـاحة العباسيين التي 
نصـب فيها الجيش المدافع والرشاشـات ويحاول 

جاهدا ان لا تقع في يد المعارضة.

تشوشت  الحياة

وفـي هـذه الاجواء فقـد دمرت الحـرب الحياة 
اليومية لاهالي دمشـق خاصة في  وسـطها الذين 
لا تـزال المعـارك بعيدة عنهم ولا يزالـون في مأمن 
منها. في المركز مظاهر حرب تثير الخوف، وتتمثل 
بنقـاط التفتيـش الدائمـة والمتنقلـة التـي يقيمها 
الجيش  بدون انذار لفحص الهويات، فيما اغلقت 
كل الشـوارع التي تقود الى المبانـي الحكومي مما 
يؤدي الى اختناقات مرورية دائمة وتعرقل الحركة 
اليومية. ويضـاف الى هذه الهموم الكفاح اليومي 
لتأمين الخبز والطعام، فسبب تراجع انتاج القمح 
الـى 40 بالمئة، فهنـاك نقص حاد فـي الطحين، مما 
يعني طوابيـر طويلة امـام المخابز، وهنـاك ايضا 
طوابيـر السـيارات امـام محطـات الوقـود حيث 
ينتظر السـائقون ما بين 3- 4 ساعات الا في حالة 

دفعوا ثمنا مضاعفا لصفيحة السولار.
كمـا اغلقت شـركة «بوتان» للغـاز لعدم وجود 
الديـزل. وفـي هـذه الاجـواء الحانقة لـم تتوقف 
عمليات الاعتقال والتحقيـق. ونقل عن صديق له 
قولـه عـن رجـل لا علاقة لـه بالسياسـة ومع ذلك 
اعتقل منذ شـهرين لان واحدا مـن اصدقائه الكثر 
على فيسـبوك وضـع صـورة دبابة سـورية على 
موقعه. ويحاول والده معرفة مكان اعتقاله حيث 

يطارد ما بين مراكز الشرطة والمخابرات.
وينقـل الكاتب صورة عـن الوضـع الهزلي في 
دمشـق والمدى الذي ذهب فيه الجنود للبحث عن 
مبـررات وذرائـع للتحقيـق، فقد نقل عـن صديق 
لـه قولـه انـه كان يقود سـيارته مـع ابنـه عندما 
اوقـف عنـد نقطة تفتيـش حيث نظـر الجندي من 

الشـباك وسـأل الابن ان كان والده يملـك بندقية 
مثـل بندقيتـه اي الجنـدي. وعندمـا ضحـك الاب 
على ما اعتقد انه «مـزاح» صرخ الجندي به طالبا 
منـه السـكوت وطلب الجـواب من الابن. ينشـغل 
الجنـود بهذه الاسـئلة فـي الوقت الذي انتشـرت 
فيه عصابات الاجـرام وزادت معدلات الاختطاف 

وانهار الامان الاجتماعي.
 

الفقراء للمخيمات والاغنياء لبيروت

في الوقت الذي هرب فيه ابناء القرى المحافظة 
والتـي بـدأت فيهـا الانتفاضة ضـد الاسـد هربوا 
الـى المخيمـات فـي الاردن وتركيا، تقضـي الطبقة 
العلمانية من دمشـق وقتها فـي لبنان، حيث يدير 
بعض مـن نظم التظاهـرات مواقع علـى الانترنت 
امـا الاخـرون فيعيشـون فـي الظـل على امـل ان 
يتغير الوضع.  ويتسـاءل عدد ممن قابلهم سـتيل 
عـن السـبب الـذي دفعهـم للخـروج الـى لبنـان، 
وقـال متظاهـر سـابق ان خـروج المتظاهريـن من 
ذوي التوجه العلماني امر سـيىء لان من بقي في 
العاصمة هم من اصحاب النظرة الضيقة. ولاحظ 
رجل اعمال بنوع السـخرية ان حـزب البعث  كان 
في بداية ظهوره يحمل رؤية  اشتراكية اجتماعية 
تحمـي الطبقـات المعدمة، والسـاخر فـي الامر، ان 
الحزب نفسه او نظامه يقصف الفقراء والفلاحين 
ويهجرهم من بيوتهم اما الاغنياء والرأسـماليون 

فيعيشون بأمن في العاصمة. 

يهرب الديمقراطيون

مـن بـين عـدد مـن الاشـخاص الذيـن التقاهم 
لـم يجـد الرسـام يوسـف عبدلكـي حرجـا من ان 
يذكـر الكاتـب اسـمه الحقيقي، حيث عاد الرسـام 
لسـورية عـام 2008 بعد حيـاة في المنفى، ورسـم 

صـورة عبر فيهـا عن حزنـه من فراغ سـورية من 
دعـاة الديمقراطيـين، لان خروجهـم يتـرك البلاد 
للنظام والسـلفيين، مشـيرا ان هناك مخاطرة في 
البقـاء هنا ولكن الذهاب لبيروت يعرض سـورية 
للخطـر.  ويضيـف سـتيل ان اي حديـث يقطعـه 
دائما صوت القصف والتفجيـرات والبؤس الذي 
تسـببه في محاولـة النظام الحفاظ على «دمشـق 
المدينـة» المنطقة التي تقع داخـل الطريق الدائري 
وفيهـا يعيش داعمـو النظام ومؤسسـات الدولة. 
اما خارج دمشـق، ففي الشـرق، سـيطر المقاتلون 
علـى منطقـة البسـاتين  التـي توسـع فيهـا البناء 
العشـوائي فـي العقـود الماضيـة، والـى الجنوب 
فالمقاتلون سيطروا على داريا ويقاتلون في مخيم 

اليرموك.

انواع العقاب الجماعي

وينقـل التقريـر عـن مسـؤول حكومي سـابق 
سـأل الجيش عن سـبب قصفه هذه المناطق، فكان 
الجـواب انـه مـن اجـل تعزيـز معنويـات الجنود 
وحمايتهـم من الدخول راجلين الـى هذه المناطق، 
وعندما تساءل المسـؤول الذي شغل منصبا بارزا 
سـابقا «اليس هذا عقابا جماعيـا» لم يردوا عليه. 
ولكـن العقاب الـذي يتلقاه السـكان مـن الجيش 
علـى نوعـين، خفيـف وشـديد، فالخفيـف وصفه  
لـه احـد سـكان حـي القدسـية فـي شـمال ـ غرب 
العاصمـة، والـذي شـهد مظاهرات ضد الاسـد في 
بدايـة الانتفاضة. ووصف سـاكن الحـي ما حدث 
فـي آب ( اغسـطس) العـام الماضـي عندمـا قـام 
الجيـش بالقصف في السـاعة الخامسـة صباحا، 
حيث تسـاقطت القنابل والقذائف من حي العرين 
العلـوي، وبعد سـاعة وصـل الجنود والشـبيحة 
وانذروا السـكان ان معهم ساعة واحدة للمغادرة 
ومـن يبقـى في الحـي سـيقتل حيث هـرب الناس 

علـى الاقـدام او فـي السـيارات. وبحسـب نجـل 
الرجل الـذي بقي عنـد عائلة درزية فقد  اسـتباح 
الجنـود والشـبيحة الحي مدة لثلاثـة ايام، حيث 
كسروا الابواب والمحلات وسـرقوا اجهزة التلفاز 
والادوات الالكترونيـة، وقامـوا بحـرث البنايات 
واعدموا عددا من الاشخاص. بعد النهب والسرقة 
عـاد اهالي الحـي او معظمهـم ليبنـوا حياتهم من 
جديـد لكن الرسـالة كانـت واضحة، ان مـن يريد 
التظاهـر عليه التوقف ومن يدخل مقاتلا الى بيته  
فسـيعاقب، وهو نفس الدرس الـذي تعلمه اهالي 
حي الميدان والمزة القديمة حيث الح السـكان على 
المقاتلـين فيمـا بعـد ان يبتعـدوا عـن احيائهم كي 

يجنبوها الدمار الشامل.

عقاب مناطق المقاتلين

في الضواحـي، واحياء من مثـل جوبر وداريا 
وحرسـتا والقابون ودوما فالسـكان هنـا لا خيار 
لديهم  حيث يتواجد المقاتلون ولهذا ترد الحكومة 
عليهم بوابل مـن القذائف التي يسـمع صداها في 
كل وسط دمشـق. ويعلق ستيل ان الاستراتيجية 
وان كانـت عقابـا جماعيـا الا انهـا محاولـة لمنـع 
السـكان من العودة للاحياء تحت حماية المقاتلين 
بشـكل تجعلهم قادرين على الاعلان عنها كمناطق 

محررة.
ويشـير التقرير الى ان اخر حـي يتعرض لهذا 
النـوع مـن العقـاب الجماعـي  المنطقـة الصناعية 
عـدرا « شـمال ـ شـرق دمشـق، وهـي غابـة مـن 
المسـاكن الغيـر مكتملـة والبنايـات الضخمة وقد 
هرب اليها اكثر من 100 الف ممن شـردتهم الحرب 
لكـن الحـرب لاحقتهـم مـرة اخـرى. فـلان القرية 
الاصلية والتي يعيش فيها 20 الفا، تقع عند قاعدة 
جوية، بدأ المقاتلون باسـتهدافها وبدأت الحكومة 
بقصـف المكان. مما اضطر اكثر من الفي عائلة على 

الهـروب الى المنطقـة الصناعية هذه حيث سـاعد 
عاملون في الهلال الاحمر السوري المشردين على 
السـكن في مدارس هناك ويخشـون من تعرضهم 

للقصف مع ان غالبيتهم من النساء والاطفال.

من سينتصر؟

 ويتسـاءل سـتيل في نهاية تقريره عن نتيجة 
المعركـة،  فعلى الرغـم من الانجـازات التي حققها 
المقاتلون في شـمال شـرق البـلاد  الا  ان الحكومة 
مثـل  المهمـة  الاسـتراتيجية  المـدن  علـى  تسـيطر 
حمـص  ودمشـق التـي لـم يتقـدم فيهـا المقاتلون  
خلال السـتة الاشـهر الماضية، ويقـول ان الاعلام 
الاجنبـي ومواقـع الانترنـت تخلق صـورة كاذبة 
وسـط  الـى  تصـل  «الحـرب  ان  يقولـون  عندمـا 
دمشـق» وان «المقاتلـين يقتربـون مـن العاصمة» 
وهـي تعبيـرات تخلق حسـا مـن ان النظـام على 
حافـة الانهيار، وحتى لو سـقطت حلب فلن يكون 
هـذا ضربة قوية للنظام. ويشـير التقرير انه على 
الرغم مـن الانشـقاقات الكثيرة التـي حصلت في 
داخل الجيش ومن الرتب الدنيا وقلة من اصحاب 
الرتـب العاليـة الا ان الجيش لـم يتعرض لضربة 
معنوية  كبيرة، فنسبة 60 بالمئة من جنوده هم من 
العلويين الموالين للنظام. ويضيف ان  الصحافيين 
الاجانب لا يسمح لهم بالتعرف على وضع الجيش 
رافقـوا  لبنانيـين  صحافيـين  ولكـن  مرافقتـه  او 
الجيـش فـي قواعـده او عملياتـه قالـوا ان ولاء 
الجنود صلـب للنظام. ومـع ان الكثير من الجنود 
قتلـوا الا ان هذا زاد مـن عزيمة رفاقهـم على الثأر 

لهم ممن تصفهم الدولة بالجهاديين. 
ولا تـزال الحكومة تدفـع رواتب الجنـود وكذا 
تصلهـم  حيـث  والاطبـاء  والاسـاتذة  الموظفـين 
رواتبهـم دون تأخـر، كمـا توفـر الحكومة السـكر 

والارز باسعار مدعومة.

لا نستطيع انهاء الحرب

 ويبـدو خيار المفاوضات واقعيـا في ظل نقص 
السـلاح الذي يقول المقاتلون انهم لا يسـتطيعون 
بدونه انهاء الحـرب. ويقول القادة الذين توقعوا 
تدفقـا للسـلاح مـن الخـارج ونصـرا قريبـا علـى 
النظـام ان مـا يملكونـه مـن السـلاح لا يكفـي الا 
لحرب اسـتنزاف طويلة الامـد، كل هذا على الرغم 
مـن الانجـازات التـي حققوهـا ونقـاط التفتيـش 
التـي سـيطروا  والقواعـد العسـكرية الصغيـرة 
عليها. ونقل عن نبيل امير، المتحدث باسم المجلس 
العسـكري لدمشـق قوله انه لا توجد نهاية عملية 
وسـريعة للازمـة. ويلقـي القـادة فـي المعارضـة 
اللـوم في بـطء تدفق الاسـلحة على امريـكا التي 
يقولـون انهـا تمـارس ضغوطا علـى دول الخليج 
كي تخفـف من دعمهـا للمقاتلين. وتقـول صحيفة 
«لوس انجليـس تايمز» ان المقاتلـين في المعارضة 
جـاءت  التسـليح  وعـود  ان  اعتقـدوا   المنقسـمة 
لتشـجيعهم علـى الاتحاد، حيـث اجتمعـوا بدعم 
قطري وسـعودي في كانون الاول (ديسـمبر) من 
كل انحاء سـوري واعلنوا عن المجلس العسـكري 
الاعلـى. ونقلت عن عضو فـي المجلس وهو العقيد 
قاسم سعد الدين انهم تلقوا وعودا حالة اتحادهم 
تحت مظلة واحدة فسيتلقون الرواتب والاسلحة 
الثقيلـة اضافـة الـى الاعتـراف بهـم، ولكنهـم لم 
يحصلوا على شـيء. ومن هنا فالمقاتلون يعانون 
مـن تـردد الغرب الخائـف من صعود الاسـلاميين 
ووصـول اسـلحة الغـرب الـى الجهاديـين الاكثر 
مراسـا وعتـادا فـي المعـارك. ويقـول التقريـر ان 
شـحنات من الاسـلحة الخفيفة وصلت عبر تركيا 
الى شـمال سـورية سـاعدت المقاتلين علـى  تدمير 
دبابـات الجيش والسـيطرة على مناطق واسـعة 
مـن حلـب وادلـب، وقـد تم شـراء الاسـلحة مـن 

السوق السوداء من تركيا والعراق. 

نهب وتفتيش وطوابير خبز... مقاتلون يتحدثون عن حرب استنزاف.. والدمشقيون يعولون على مبادرة الخطيب

اصوات الحرب شوشت الحياة اليومية في سورية.. يسمع الناس اصوات الرصاص ولا يرون الهدف
الاعلام والانترنت يسوقان قرب سقوط النظام.. اهالي دمشق حانقون على الاسد وخائفون من المقاتلين والدمار

■ بيـروت ـ ا ف ب: طلب قاضي التحقيق 
العسـكري الاول فـي لبنان ريـاض ابو غيدا 
عقوبـة الاعـدام للوزيـر اللبنانـي السـابق 
ميشـال سـماحة والمسـؤول الامني السوري 
علي مملوك بتهمة نقل متفجرات من سـورية 
الـى لبنان بنية قتـل سياسـيين ورجال دين 
وسوريين، بحسب ما جاء في القرار الاتهامي 

الصادر الاربعاء.
وجاء في نـص القرار الذي حصلت وكالة 
فرانـس بـرس على نسـخة منـه ان القاضي 
الاول «طلـب عقوبة الاعدام للوزير السـابق 
ميشال سماحة ورئيس مكتب الامن الوطني 
قضيـة  فـي  مملـوك  علـي  اللـواء  السـوري 
نقـل متفجرات مـن سـورية الى لبنـان بنية 
تفجيرها وقتل شـخصيات سياسية لبنانية 

ورجـال دين ومسـلحين سـوريين ومهربين» 
على الحدود بين سوريا ولبنان. 

واشـار الـى ان «المتفجـرات ضبطـت فـي 
سـيارة سـماحة» والمخطط «لم ينفذ بسـبب 
ظـرف خـارج عـن ارادته»، فـي اشـارة الى 
توقيفه في آب (اغسـطس) قبل البدء بتنفيذ 

التفجيرات. 
سـلمها  «المتفجـرات  ان  القـرار  واوضـح 
سـورية  فـي  سـماحة  الـى  عدنـان  العقيـد 

بموافقة مملوك». 
واضـاف «ما هو ثابت بحق المدعى عليهما 
مملـوك وعدنـان... انهمـا اتفقـا مع ميشـال 
سـماحة على القيـام باعمال تفجيـر وقتل... 
ووافقـا علـى تجنيـد اشـخاص مسـتعدين 
للقيـام بعمليـات تفجيـر فـي منطقـة عـكار 

تسـتهدف المسـلحين والمهربـين الـى الداخل 
السوري». 

وشمل القرار الاتهامي ايضا اتهام سماحة 
ب»اثارة النعرات الطائفية». 

واصـدر القاضـي «مذكـرة بحـث وتحـر 
دائـم لمعرفة كامـل هوية المدعى عليـه العقيد 
عدنان» الذي لم يعرف اسمه الكامل منذ بدء 

التحقيق اثر توقيف سماحة. 
واوقف سماحة في منزله في منطقة شمال 
شـرق بيـروت فـي آب (اغسـطس) الماضـي 
للقيـام  مخطـط  فـي  بمشـاركته  للاشـتباه 

بتفجيرات في عدد من المناطق اللبنانية. 
وذكـرت معلومـات التحقيـق ان كمية من 
المتفجـرات ضبطـت فـي سـيارته وان هناك 
افلامـا مصورة له وهو يسـلمها الى شـخص 

آخـر داخـل موقـف المبنى الـذي يوجـد فيه 
مكتبه في بيروت. 

وسـماحة وزيـر ونائـب سـابق معـروف 
بقربـه مـن النظـام السـوري، وكان يمضـي 

جزءا كبيرا من وقته في دمشق. 
واصـدر القضـاء اللبنانـي فـي الرابع من 
شـباط (فبراير) مذكـرة توقيـف غيابية في 

حق علي مملوك في مطلع هذا الشهر. 
وبحسـب القـرار الاتهامـي الصـادر امس، 
اشار القاضي ابو غيدا، الى قراره عدم ملاحقة 
مستشـارة الرئيـس السـوري بثينة شـعبان 
التـي كان ورد اسـمها فـي الملف بسـبب «عدم 
وجود ادلة يمكن البناء عليها في التسجيلات 
الصوتيـة المضبوطة في الملـف لمكالمات هاتفية 

حاصلة بينها وبين سماحة». 

طلب الاعدام للواء السوري علي مملوك والسياسي اللبناني ميشال سماحة

وزير الخارجية اللبنانية 
يقول إن إسرائيل تتمادى 

بعدوانها على الأراضي العربية
■ موسـكو ـ يـو بي آي: قـال وزيـر الخارجيـة اللبنانية عدنـان منصور، 
الأربعـاء، إن إسـرائيل «تتمادى في عدوانها بأشـكال متعددة» على الأراضي 

العربية المحتلة.
وقـال منصـور أمـام منتدى «روسـيا والجامعـة العربية» في موسـكو، إن 
إسـرائيل «تتمـادى فـي عدوانهـا بأشـكال متعـددة»، مـن خلال «سياسـتها 
الإسـتيطانية، وقضم الأراضي ومصادرتها وتغييـر الديمغرافيا في الأراضي 

العربية المحتلة، والمتجاهلة لكل القرارات الدولية المعنية».
وأضـاف أن ذلك «يدفعنا جميعاً من أجل العمـل للضغط عليها، ووضع حد 
للعدوان المسـتمر في غزة والضفة الغربيـة والقدس والجولان ولبنان، حيث 
تخرق إسـرائيل سـيادته يومياً براً وبحراً وجواً»، مشـيراً الى زرع إسـرائيل 
شـبكات التجسّـس والإرهاب على الأراضـي اللبناية «غير عابئـة بالقرارات 

الدولية».
من جهة ثانية، قال منصور أن «الإرهاب يثير قلقنا ويشـكل خطراً مباشـراً 
علينـا، لذلك إننا مدعـوّون جميعاً إلى التصـدي ومحاربة الإرهاب بأشـكاله 
كافة، مع التأكيد على التمييز بين الإرهاب وحق الشعوب في مقاومة الإحتلال، 

وهو حق يريد البعض إلصاقه بالإرهاب».
وأبـدى حـرص لبنان «على السـلام في منطقة الشـرق الأوسـط والعالم، 

وسعينا الدؤوب إلى توفيره».
وقـال هـذا «يحثنا على العمل معـاً من أجل جعل المنطقة خالية من أسـلحة 
الدمار الشامل ومنها السلاح النووي، حيث إسرائيل تهدّد باستمرار أمن هذه 
المنطقة وسـلامها، من خلال امتلاكها لترسـانة من الأسـلحة النووية ورفضها 
القاطع القبول بمنطقة شرق أوسط خالية من السلاح النووي وأسلحة الدمار 
الشـامل». , وحذّر منصور من أن «استمرار الأزمة السورية، بشكلها المأساوي 
ينتج عنها نزيف مسـتمر للدم السـوري العزيز، وخسـائر فادحة في الأرواح 
والممتلكات وفي مؤسسـات الدولة السـورية، وبناهـا التحتية، ونزوح مئات 

الآلاف من الأخوة السوريين إلى دول الجوار السوري وغيرها».
وأشار الى أنه منذ بداية الأحداث في سورية «حذّرنا، وما زلنا، من خطورة 
المسار الذي تسلكه الأزمة السورية ومن تداعياتها الخطيرة على دول الجوار 
والعالم، واعتبرنا أن التدخّل الخارجي والتورط في الشـأن السـوري يعمّق 
الأزمـة ولا ينهيها، وأن العمل على وقف إطلاق النار بضمانات دولية وإطلاق 

الحوار السياسي وحده يخرج سورية من أزمتها».
وأضـاف «حذّرنا مـن ظاهرة تدفّق السـلاح والمـال والمقاتلين مـن الخارج 
التـي لم تعد خافية على أحد، ما أفسـح المجـال أمام ظهـور منظمات وحركات 
العنـف والتطـرّف والتكفير وإلغـاء الآخر. فهذه الحـركات والمجموعات التي 
تضرب أين وكيفما كان، دخيلة على ثقافة وتاريخ وفكر وقيم وتقاليد شعوب 
منطقتنا، حيث أصبحت تشـكل تهديداً خطيراً ومباشـراً لوحـدة مجتمعاتنا، 

وتفتيتاً لنسيجها الوطني المتعدّد».
وقـال إن «الحـوار الوطنـي البنّـاء بـين الدولـة (السـورية) والمعارضـة 
د الأخضر  الوطنيـة لا يحتمل التأخير، حيث تبقى مهمة المبعوث الأممي السـيّ

الإبراهيمي، واتفاق جنيف ضمانة قوية للحل السياسي». 
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عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

فاجـأ عضـو البرلمان الأردنـي الجديد 
وزيـر  الدوايمـه  عشـا  محمـد  الدكتـور 
الداخليـة الدكتور عـوض خليفات بردة 
فعلـه عندمـا جمعهما قبل يومـين حديث 
«الجنسـيات  لملـف  وجانبـي  مشـترك 

والأرقام الوطنية».
فـي  كالصـاروخ  الصاعـد  الدوايمـه   
إطـار حركـة دؤوبـة للبرلمـان المسـتجد 
أجاب بطريقـة لافتة علـى ملاحظة تقدم 
بهـا الوزير على شـكل سـؤال عن سـبب 
تركيزه الشديد على إغلاق وإلغاء دائرة 
للـوزارة  التابعـة  والتفتيـش  المتابعـة 
والمعنية بسـحب جنسيات الأردنيين من 

أصل فلسطيني.
جـواب النائـب كان سـريعا وخاطفا: 
معالـي الوزير أنا لا أطالـب فقط بإلغائها 
أو إغلاقها بل بعملية نسـف بيروقراطية 
لهـذا الجهـاز مـن أساسـاته وبمحاكمـة 
ومحاسـبة كل المسـؤولين فيـه عـن زرع 
الأردنـي  الشـعب  صفـوف  فـي  الفتنـة 
الواحـد متعهدا بأن يعمل على محاسـبة 
تضمنـت  الدوايمـه  شـروحات  هـؤلاء. 

كمـا فهمـت «القـدس العربـي» مباشـرة 
مسـؤولي  لبعـض  مباشـر  إتهـام  منـه 
جهـاز المتابعـة والتفتيـش فـي السـابق 
الأردنيـين  تقسـيم  عـن  بالمسـؤولية 
والمسـاس بمبـادىء الحقـوق والمواطنة 
مشـيرا إلى أن بعض المسـؤولين في هذه 
الإدارة تحديدا في الماضي تخصصوا في 
تعذيب  المواطنين وشـوهوا سمعة البلاد  
وعملـوا علـى إفسـاد الوحـدة الوطنيـة 
خلافا للحق والقانون والدسـتور ولقيم 
ولخطـاب  الأصيـل  الأردنـي  الشـعب 

الإصلاح الملكي.
إدارة  مـن  الدوايمـه  النائـب  موقـف 
بهـا  أنيطـت  التـي  والتفتيـش  المتابعـة 
مهمـة تنظيم وإصـدار بطاقات الجسـور 
غلاظـة  أكثـر  والصفـراء  الخضـراء 
وصراحـة من مواقف لنـواب في البرلمان 
السـابق دعـت إلى إغـلاق هـذه الإدارة 
التـي يقـول موظفوهـا أنهـم يتحملـون 
بغايـة  ملـف   إدارة  فـي  الأكبـر  العـبء 
الحساسـية رغم أنهم ينفـذون تعليمات 
وتوجيهات المسـتوى السياسي ووزراء 

الداخلية.
لكـن تصاعـد الحديـث خصوصـا في 
أوسـاط البرلمـان الأردنـي الجديـد عـن 
أن  يبنغـي  للمواطنـة  جديـدة»  «ثقافـة 
تسود أروقة المؤسسات البيروقراطية لم 

يقتصر على ملاحظات الدوايمه وآخرين 
مـن زملائـه فـي المجلـس البرلمانـي بـل 
إنتهت بتبني مذكرة برلمانية جماعية هي 
الأولـى مـن نوعها  تبناها حزب الوسـط 
الإسـلامي تطالـب بوقف سـحب الأرقام 
الوطنيـة ووقـف هـذه المهزلـة علـى حد 

تعبير الدوايمه.
قبـل ذلـك دخلـت مسـألة المواطنة في 
تطـور لافـت لمسـار النقـاش العـام لهذا 
الملف مساحات حوار ضيقة بين مؤسسة 
البرلمان ومؤسسـة الحكم حيث إعتبرت 
كتلة وطن التي تشكل الكتلة الأضخم في 
البرلمـان الإلتزام الحرفي بمبـدأ المواطنة 
والعدالة والمسـاواة «مواصفة» أساسية 
ينبغي توافرها فـي الحكومة المقبلة التي 
يجـري القصر الملكي مشـاورات بشـأنها 

حاليا.
الكتلـة الإثنـين  أبلغتـه  هـذا الموقـف 
لرئيـس الديـوان الملكـي الدكتـور فايـز 
الطراونة الذي شارك بدوره قبل أكثر من 
عام في لجنة مشـاورات أهليـة  نخبوية 
ضمن شخصيات سياسية بارزة وضعت 
وثيقـة وسـلمتها للقصـر الملكـي بعنوان 
تطبيقـات  أخطـاء  وتصويـب  إصـلاح  
فـك الإرتباط وهـي وثيقة لا أحـد يعرف 
مصيرها الأن ويعتقد أن الطراونة نفسه 

لا يهتم بنفض الغبار عنها.

كتل أخرى من بينها الوسط الإسلامي 
في طريقها لخطاب مماثـل يعزز منهجية 
المواطنة ويدخل هـذه المفردة التي بقيت 
دوما من محرمات النقاش ولأول مرة في 
عمـق سـجالات مربـع القرار السياسـية 
خلـف السـتارة وأمامها فقد بـدأت نخبة 
مـن كبـار المسـؤولين فـي أجهـزة الدولة 
تسـتمع لخطابات بلهجة جديدة في هذا 

السياق.
مسألة سـحب الجنسـيات في الأردن 
قفزت للواجهة مجددا مع تشـكل البرلمان 
الجديـد ووصـول العديد من الشـكاوى 
لأعضـاء مجلـس  النواب حيـث  يتصور 
بعـض الخبـراء بـان توسـع  السـلطات 
المعنية بالأمر قليلا في الأونة الأخيرة في 
سـحب الأرقام الوطنية  إسـتفز البرلمان 
الأعضـاء  يـدي  بـين  ووضـع  الجديـد 
«ذخيرة» مناسـبة للضغـط على حلقات 

الحكم والحكومة.
محمـد  البرلمـان  عضـو  يقـول  لذلـك 
حجوج بان مسألة المواطنة لم تعد مجرد 
عبارة إنشـائية فقد أصبحت شـرطا لمنح 
الحكومـة المقبلـة الثقـة البرلمانيـة، فيما 
محمـد  بينهـم  آخـرون  نـواب   يوضـح 
ظهراوي بأن بعض التجاوزات المؤلمة في 
هذا السـياق لم يعد من المحتمل السكوت 

عنها.

أصبحت شرطا لحصول وزارة المشاورات على ثقة بعض الكتل:

مفردة «مواطنة» تصعد بقوة في زوايا صناعة القرار 
الأردنية وتجدد الدعوات لإلغاء المتابعة والتفتيش

بيروت ـ «القدس العربي»

 من سعد الياس:

لا يزال التصويت على مشـروع اللقاء الاورثوذكسي 
فـي جلسـة اللجـان النيابيـة المشـتركة يحتـل صدارة 
الاحداث في لبنان في ظل الاصطفافات السياسـية التي 
نتجـت عنـه والتـي حـاول رئيس تيار المسـتقبل سـعد 
الحريـري الحد من تداعياتها من خلال اتصالين مطوّلين 
أجراهمـا بكل من رئيس حـزب القوات اللبنانية سـمير 
جعجع ورئيس حـزب الكتائب امين الجميّل في محاولة 
لاحتـواء الخـلاف الحاصـل بـين حلفـاء 14 آذار والذي 
انعكـس علـى جمهـور التيـار والحزبـين حيث سـجلت 
تعليقـات نافـرة علـى صفحـات التواصـل الاجتماعي، 
وكان أحـد تأثيراتهـا إلغاء الاجتماع الـدوري لامانة 14 

آذار امس.
فـي غضون ذلـك، توجّه رئيس مجلـس النواب نبيه 
بـري الـى مختلف الاطـراف السياسـية قائـلاً: «قانون 
الستين وراءكم والمشروع الارثوذكسي امامكم فما عليكم 
الا التوافـق». واكد بـري أنه لن يدعو قريباً الى جلسـة 
نيابية عامة للتصويت على المشروع الارثوذكسي، وانه 
سـيأخذ وقته في اجراء مزيد من المشاورات مع مختلف 
الاطـراف من اجل التوافق على قانـون انتخابي يرضي 
الجميـع. وبعـد 24 سـاعة علـى اقـرار اللجـان النيابية 
قـام  المشـروع الاورثوذكسـي للانتخابـات،  المشـتركة 

رئيـس تكتـل التغييـر والاصـلاح النائب ميشـال عون 
بزيـارة لافتة الى عـين التينة حيث التقـى الرئيس بري 
الذي باشـر سلسـلة اتصالات بحثاً عن إمـكان التوصل 
الـى صيغـة انتخابيـة مختلطـة تؤمـن صحـة التمثيل 

المسيحي والتوازن السياسي.
وبعد اللقاء قال العماد عون إنه «إذا لم يكن هناك قانون 
يؤمن صحة التمثيل والمناصفة فنحن سـنذهب بالمشـروع 

الاورثوذكسي الى الهيئة العامة».
وردّ علـى انتقـادات الرئيس سـعد الحريـري والنائب 
وليد جنبلاط فإعتبر «أن الاول يعيش في الظلام فيما نحن 
نعيـش في النور، أما الثاني فلا ذنب لنا إذا خسـر ما ربحه 
في لعبة القمار». وعلم أن أحد المخارج التي يجري التداول 
بهـا تنطلق من صيغـة الرئيس بري القائمـة على المناصفة 
بين النسـبي والاكثري مـع تعديلات في الدوائر قد تشـمل 
تقسـيم المحافظات الى تسع بدلاً من سـت وتعديل في عدد 
النـواب ليصبح 70 نائبـاً على الاكثري وثمانية وخمسـين 

على النسبي بدلاً من اربعة وستين. 
تزامناً، اعلن عضو كتلة «المسـتقبل» النائب احمد فتفت 
ان «مصداقيتنـا بالرئيـس نبيـه بـري اهتـزّت بعـد اقـرار 
مشـروع «اللقـاء الارثوذكسـي»، ولـم يوافق على مـا قاله 
بري بـان «قانـون السـتين اصبـح وراءنا والارثوذكسـي 
امامنا، وانا سـابقى في الوسـط من اجـل التوافق»، مؤكداً 
ان «الرئيـس بـري لـم يكن في الوسـط في جلسـة اللجان 
النيابيـة، فهو وعدنا باشـياء كثيرة ولم يلتـزم بها، واكثر 
مـن ذلـك، نحـن نعتبـر ان التصويـت فـي اللجان لـم يكن 
نظاميـاً لان النصـاب لـم يكن قانونيـاً». في غضـون ذلك، 

لوحـظ أن التيـار الوطنـي الحر يتصـرف كمنتصـر وكأب 
للمشروع الأرثوذكسي»، كما يتصرف على قاعدة ان تقديم 

أي تنازل سيكون من موقع القوة، لا من باب التراجع». 
وبدت كتلـة النائب وليد جنبلاط الأكثر تأثراً بما جرى. 
وقـال جنبلاط لسـائليه إن هذا القانون يعيدنـا إلى «زمن 
الانعزاليـات. ونحـن نرفضـه، وهـو جريمة بحـق البلد». 
وعبّـر بعـض المقربين منـه عـن «صدمتهم» بـأداء الرئيس 
بري. يقولون إن ما جرى «أبعد بكثير من مسـايرة ميشـال 
عـون». يتسـاءلون طالبـين عـدم النشـر: «هـل هكـذا يتم 
التعامـل معنا، فيما كانت اتصالات نوابنـا ووزرائنا خلال 
لقائهم مع نواب حزب الله ووزرائه تشير إلى إرادة للحل؟. 
وتضيف ذهب وليد جنبلاط إلى السعودية ينادي بالحوار 
مع حزب الله والانفتاح على الشـيعة، وفي بيروت، يجري 
التعامل في جلسـة اللجان كما لو أنه لا شيء اسمه شراكة 

في لبنان».
علـى المقلـب الآخـر، قـال نائـب رئيـس حـزب الكتائب 
سـجعان القزي تعليقاً على الشـرخ الذي حصـل داخل 14 
آذار «إن المشـكلة الحقيقية ليسـت بين الكتائب والمستقبل، 
كما أنها ليسـت بـين الكتائب وفريق الثامن مـن آذار»، إنما 
«المشـكل الحقيقي هو سـوء التمثيـل المسـيحي القائم منذ 

اتفاق الطائف حتى اليوم».
واعتبـر أن «مـا حصـل فـي جلسـة اللجـان المشـتركة 
بالتصويـت على مشـروع قانـون اللقاء الارثوذكسـي هو 
نهايـة لــ 25 سـنة سـوداء علـى مسـيحيي لبنـان، حيـث 
كان تمثيلهـم مصادراً وكلمتهم مهمشـة، ودورهم مسـلوباً 

وصلاحيتهم منتزعة».

الحريري يحاول تضميد جراح 14 آذار ويتصل بجعجع 
والجميّل... عون يتصرف كمنتصر... وجنبلاط مصدوم 

من أداء بري ويهاجم مشروعا يعيدنا الى الانعزاليات

الناصرة ـ «القدس العربي

 من زهير أندراوس:
الإخبـاري   (WALLA) موقـع  اسـتعرض   
فـي  دارت  التـي  الرئيسـية  المحطـات  الإسـرائيلي 
المؤتمـر السـنوي لرؤسـاء المنظمـات اليهوديـة فـي 
أمريـكا، والـذي اختتـم قبـل عـدة أيـام فـي القـدس 
الغربية، وشـارك فيـه أكثر من ألف شـخصية، ولفت 
الموقـع إلـى أن العديد من المتحدثين عبـروا عن قلقهم 
الجدي مـن العلاقات بين اليهـود الأمريكيين والدولة 
العبرية، مشددين على ظاهرة ابتعاد أوساط واسعة 
مـن الجيل الشـاب مـن يهـود أمريـكا عـن اليهودية، 
وبحسبهم فإن مرد ذلك يعود إلى اختلاطهم بالزواج 
مـن غيـر اليهـود، وضيـاع الهويـة اليهوديـة لليهود 
المهاجرين من إسـرائيل، الذين يبلـغ عددهم، مليون 
يهودي منـذ قيام دولة الاحتلال فـي العام 1948 على 

أنقاض الشعب العربي الفلسطيني.
وأشـار الموقـع إلـى أن المؤتمر كُـرس للأبحاث في 

شـؤون اليهـود فـي العالـم بشـكل عـام، والولايات 
المتحـدة بشـكل خـاص، واسـتمع لعـدد كبيـر مـن 
والأكاديميـة  والأمنيـة  السياسـية  الشـخصيات 
والاجتماعيـة لتتعرف منهم على مشـاكل إسـرائيل، 

وكيفية معالجتها.
علاوة على ذلك، ركز المؤتمر هذا العام على مشكلة 
يهودية اليهود خارج إسـرائيل، حيـث تبدي حكومة 
بنيامين نتنياهو اهتمامًا غير عادي بها يمكن اعتباره 
ثـورة، كمـا قـال الموقـع العبـري. وحسـب معطيات 
المؤتمر، بلغت نسـبة الشباب اليهودي من العلمانيين 
فـي الولايات المتحـدة الأمريكيـة الذيـن تزوجوا من 
غيـر يهوديـات 80 بالمئة، وهناك تراجع عن الشـعور 
بالعلاقة للشباب اليهودي الأمريكي بدولة الاحتلال، 
كما أن هناك قسـما، ذكر الموقع، الـذي هجروا الدولة 
العبريـة خـلال السـتين عامًـا الأخيرة، ولـم يعودوا 
يرتبطـوا بإسـرائيل ولا يزورونهـا، وهنـاك ضعـف 
يصيـب المنظمـات اليهودية ونشـاطها. ولفـت الموقع 
إلـى أن الباحث في (معهد تخطيط سياسـة الشـعب 
اليهودي) في تل أبيب، البروفسور دوف ميمون، أكد 
في كلمة ألقاها أمام المؤتمر على أن هناك مظاهر مقلقة 

في علاقات اليهود الأمريكيين واليهود الإسرائيليين، 
وخلافـات كثيـرة فـي قضايـا كثيـرة، وكلمـا جـرى 
الحديـث عن مجموعات جيل أصغـر تتعمق أكثر هذه 

الخلافات، على حد قوله.
من ناحيته قال غدعون مئير، المدير العام الأسـبق 
لـوزارة الخارجيـة الإسـرائيلية إن قسـمًا كبيـرا من 
مفاهيـم القربـى بـين إسـرائيل واليهـود فـي العالـم 
بـدأت تضمحل، فقـط اليهـود الأغنياء فـي الولايات 
المتحدة يقومون بإرسـال أولادهم لمدارس تعلم القيم 
اليهـودي، وتابـع قائـلاً علينا أن نجـد طريقة لجذب 
هؤلاء اليهود لزيارة إسـرائيل، والمكوث فيها سنة أو 
أكثر، حتى يعـززوا الروابط بها، ويدركـوا أنها دولة 
لجميـع اليهود فـي العالـم، فالغالبية السـاحقة جدَا 

منهم لم يزوروها بعد، على حد قوله.
وتابـع الموقع الإخبـاري قائلاً إن المؤتمـر قد طرح 
عـن  الناشـئة  اليهوديـة  الأجيـال  اغتـراب  مسـألة 
إسـرائيل والأطـر اليهوديـة والصهيونيـة، ذلـك أن 
الاغتـراب وعدم الانخـراط في المؤسسـات اليهودية 
فـي أوطان اليهـود المختلفـة، يقللان إلـى درجة كلية 
احتمـالات أن يهاجـر هـؤلاء لإسـرائيل، ولأن هـذه 

الظاهـرة آخـذة بالتزايـد، فـإن القلـق بـات تجـاه 
الأجيـال التي سـتأتي بعد هـؤلاء، ممن لا يشـعرون 
بانتماء لإسـرائيل والأطر اليهوديـة، التي بغالبيتها 
السـاحقة تبادر لإقامتها الوكالة اليهودية. بالإضافة 
إلـى ذلك، قال الموقـع إن المؤتمر قـام بالتركيز على ما 
أسـماه الجانـب الإبداعـي والثقافـي لأبنـاء الديانة 
اليهوديـة فـي أوطانهـم، رغـم ظهـور لهجـة قلق من 
توجهات الأمريكيـين اليهود، حيث أن لدى الكثير من 
القادة الشباب منهم، باتت أسئلة العدالة الاجتماعية 
ثاقبة أكثر، بشكل خاص حينما ينتقد هؤلاء السياسة 

الصهيونية.
الأفـراد  مسـتوى  علـى  يسـري  الأمـر  وهـذا 
والمؤسسات، وهي ما تسمى شريحة النخبة التقدمية 
لما بعد صهيونية، كالناشـطين في (صندوق إسرائيل 
الجديدة)، ومنظمة (جي سـتريت)، المؤيدة للسلام، 
وتؤيـد إسـرائيل والفلسـطينيين، والتـي تعتبرهـا 
الحكومـة الإسـرائيلية بأنهـا منظمة يسـارية مؤيدة 
للفلسـطينيين وترفـض إقامـة علاقـات معهـا بالمرة. 
وتابـع الموقـع قائـلاً إنـه علـى هامـش المؤتمـر، قـال 
المختـص الديمغرافي فـي الجامعة العبريـة بالقدس 

الغربيـة، سـيرجيو ديلا فيرغـولا، إن تراجـع أعداد 
اليهـود في العالم ينتقص بنسـبة كبيـرة من الزيادة 
الوحيـدة الحاصلـة لليهود، وهي بطبيعـة الحال في 
إسـرائيل، ويتبين أن نسبة تكاثرهم في العالم بالكاد 
تصل إلى نصف تزايد سـكان العالـم، ورغم ذلك فإن 
التوقعـات لعـدد اليهود في العـام 2020، ارتفعت عن 

توقعات سابقة، على حد تعبيره.
وأضـاف المختص الإسـرائيلي الصهيوني إن عدد 
اليهـود في العالم العام الجاري بلـغ 750. 13 مليوناً، 
وقد اسـتمرت إسـرائيل لتكـون المركـز الأول لهم في 
العالـم، ويشـكلون 43 بالمئة مـن إجمالـي اليهود في 
العالـم، تليها الولايات المتحـدة، التي يتجمع فيها 39 
بالمئة، بعد أن كانت على مر عقود، بعد الحرب العالمية 
الثانية، المركز الأول لليهود في العالم، وهناك أكثر من 
8 بالمئة يعيشون في أوروبا الغربية. وتوقع المختص 
أنْ يصـل عـدد اليهود عـام 2020 نحـو 92. 13 مليون 
نسمة، بزيادة أقل من 5. 1 بالمئة عما هي الحال اليوم، 
مرجحًـا مسـألة تراجع الهجـرة لإسـرائيل، لكون 90 
بالمئة من اليهود خارجها يعيشون في أوطان مستوى 

معيشتها أعلى من المستوى فيها، على حد قوله.

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير أندراوس:

الجيـش  إذاعـة  فـي  الأوسـط  الشـرق  شـؤون  محلـل  قـال 
الإسـرائيلي، جاكي حوغي، إن الهتافات التي أسـمعها المتظاهرون 
في ميدان التحرير في 11 من شـهر شـباط (فبراير) الجاري، ومنها 
فليسـقط الرئيـس مرسـي، وطالبـوا أيضـا بتقديمه للقضـاء على 
قتـل المتظاهريـن، تؤمد لمـل من في رأسـه عينـان على أن الشـعب 
المصـري اكتشـف أن الثـورة لا يُمكـن أنْ تُصنـع فـي يـوم واحـد، 
محاربة الفسـاد، الوعد بتقديم كبار المسـؤولين للمحاكمة بتهم قتل 
المتظاهريـن والتوقعات بمسـتقبل اقتصـادي زاهرٍ في بـلاد النيل 
تبخـرت جميعها، ووضـع مصر اليـوم، أضاف حوغـي، لا يختلف 
البتـة عما كان عليـه قبيل الإطاحة بالرئيس حسـني مبارك، إنْ لم 
يكن أسـوأ من ذلك، على حد تعبيره. وتابع المحلل حوغي قائلاً إنه 
من ناحية الإسـرائيليين، الذين يُتابعون بقلق شديد مظاهر التوتر 
عند الجـارة مصر، رأوا بالرئيس مبارك صديقًا، ولكنهم كانوا على 
خطـأ، ذلك أنه من ناحية رؤية مبارك، اللبرالي، للسـلام لا تختلف 
بالمرة عن رؤية الرئيس الحالي، محمد مرسي، الذي وصل إلى سدة 
الحكـم من حركة (الإخوان المسـلمون)، ولفت إلى أنه من الممكن أن 
السـلام البارد مع إسـرائيل خلال فترة مبارك منـح الرئيس البائد 
نقاطًـا، ولكنه بالمقابل، منع من الأجيال الصاعدة التربي على ثقافة 

السلام وحب الجار.
وبـرأي المحلل، أن الأمر الأكثـر حزنًا يتمثل في أن مبارك لم يُقدم 
أي شيء للفلسطينيين، الذين استعملهم كوسيلة لانتهاجه سياسة 

السـلام البارد مع الدولـة العبرية، وفي بعض الأحيـان، قام نظام 
مبارك، بحسـب حوغـي، بالتنكيل بالفلسـطينيين، حتـى بدا الأمر 
غريبـا جـدا، وأبعد الاعتقـاد لـدى الكثيرين بأن الرئيـس المصري 
يُريـد بحق وحقيقة أن يُسـاعد الشـعب الفلسـطيني، وأنـه انتهج 

سياسة عدم التطبيع من مع إسرائيل من أجله،على حد تعبيره.
وتابع المحلل قائلاً إن الرئيس محمد مرسي أعلن مرارا وتكرارا، 
منذ انتخابه لرئاسة مصر، في صيف العام 2012، أن بلاده ستحترم 
جميع الاتفاقيـات الدولية والمواثيق التي وقع عليها النظام البائد، 
ومع ذلك فإن مرسي، الذي قدم من الجماعات الإسلامية يستصعب 
النطق بكلمة إسرائيل، في حين أن مبارك لم يُعاني من هذه المشكلة 
بالمرة، ولكنه بالمقابل طيلة فترة حكمه امتنع عن القيام بزيارة إلى 
الدولة العبرية، ذلك أن الرأي العام في مصر، زعم مبارك، لا يُوافق 
على قيام رئيس أكبر دولة عربية بزيارة القدس، في حين أن احتلال 
الأراضي العربية من قبل إسرائيل ما زال قائمًا، واليوم بتنا نعرف، 
قـال المحلـل الإسـرائيلي، أن عدم زيـارة إسـرائيل من قبـل مبارك 
كانت بمثابة شـماعة لاحتياجاته التمسـك بالسـلطة فـي القاهرة، 
ولفـت حوعي أيضا إلـى أن مبارك تلقى من الرئيس الأسـبق، أنور 
السـادات، إرثًا من ثقافة السـلام، مشـيرا إلى أن الرئيس الخامس 
للدولة العبرية، يتسحاق نافون، كشف النقاب في مقابلة مع إذاعة 
الجيش الإسـرائيلي، كشف النقاب عن أن الرئيس السادات عرض 
عليه قبـل اغتياله بأن تقوم مصر بتحويل الميـاه إلى منطقة النقب 
لكـي يتحـول من منطقـة قاحلة إلى منطقـة زراعية تعـود بالفائدة 

الكبيرة على إسرائيل.
وقـال المحلـل أيضا إنـه على الرغـم مـن أن الاقتراح لـم يُترجم 

إلى الأفعـال، ولكنه، أيْ الاقتراح، يقطع الشـك باليقـين، بأن رؤية 
السـادات كانت بحق وحقيقة نحو السـلام مع إسرائيل، كما كشف 
نافون عن أن السـادات قال له في اللقاء عينـه إنه يتحتم علينا أنْ 

نُربي أولادنا لكي يُحبوا الجيران، على حد تعبيره.
وساق المحلل قائلاً إنه عندما وصل مبارك إلى الحكم فإن الأمور 
تغيـرت، فالرئيـس المصـري طـور علاقاته مـع القادة السياسـيين 
والأمنيـين الإسـرائيليين، ولكنـه بالمقابـل أبعـد الشـعبين المصري 
والإسـرائيلي عـن السـلام، ذلـك أن اتفـاق كامـب ديفيد بالنسـبة 
بمبارك، قـال حوغي، كان بمثابة حلف دفاع عسـكري واقتصادي، 
كما أن مبارك لم يكن لديه حلما للأجيال القادمة، وكل ناشر مصري 
حاول ترجمة كتاب إسـرائيلي لتوزيـع في القاهرة تم إقصاءه، كما 
أن كل مواطـن مصـري أراد القـدم لزيـارة إسـرائيل كان عليه أولاً 
الحصـول على موافقة المخابرات المصريـة، وكل فنان أراد الاقتراب 
مـن إسـرائيل تمـت مهاجمته، وهـذا الأمر ينسـحب علـى الخبراء 
المصريين الذين أرادوا المشـاركة في مؤتمر في إسـرائيل، وبالتالي 
فإن من سُـمح لهم بلقاء الإسـرائيليين كانوا مبارك ورجالاته فقط، 
ذلك أن المستشارين لم يسألوا المواطن المصري العادي ولم يهتموا 
بما يقول حول إسـرائيل، وهل هو يريد حقًا قطع العلاقات المصرية 
-الإسـرائيلية. بالمقابل أضـاف محلل إذاعة الجيش الإسـرائيلي، 
فـإن السـلطات المصريـة فـي عهد مبـارك أطلقـت العنان لوسـائل 
الإعـلام المحلية بمهاجمـة كل مصري حـاول التقرب من إسـرائيل، 
وشـجعهم علـى ذلك، عـن طريق سـكوته، كما أن مبـارك لم يخش 
مـن المعارضة، بل قـام بتقزيمها وبعد ذلك تمكن مـن القضاء عليها، 
فعناصـر الأمن المصرية لاحقت بدون هوادة الإسـلاميين في مصر، 

ومعارضـين لبراليـين، ولكـن النظام بالمقابـل لم يُعاقـب من طالب 
بقطـع العلاقات مع الدولة العبرية. وأضاف حوغي أن نظام مبارك 
كان يستخدم الورقة الفلسطينية للتهرب من الاستحقاقات، وعلى 
سـبيل الذكر لا الحصـر، أضاف قائـلاً، إنه في الوقت الـذي أعلنت 
فيـه مصر خـلال عهد مبـارك أمـام كل العالـم عن رفضهـا للحصار 
المفـروض على غـزة، كان عمليًا تُقدم المسـاعدة للدولة العبرية في 
زيـادة الحصـار، أيْ أن السياسـة المصرية تجاه الفلسـطينيين في 

عهد مبارك كانت انتقائية.
وأضـاف المحلل الإسـرائيلي قائـلاً إن تل أبيب عمليًـا طلبت من 
القاهـرة التعـاون الأمنـي فقـط، كمـا أن صناع القـرار فـي الدولة 
العبريـة أمنـوا بأن مبارك يعمل كل ما في وسـعه من أجل تسـخين 
العلاقات معها، ولكن بسـبب المعارضة الداخليـة لا يتمكن من فعل 
أكثر من ذلك. وخلص حوغي إلى القول إن الرئيس محمد مرسـي لا 
يختلف عن مبارك في قضية السلام مع إسرائيل، فهما ينظران إليه 
علـى أنـه عبئًا على مصر وليـس ذُخرًا لها، فقد ورثاه من سـابقهما 
وأمنـا بـأن المحافظة عليـه هو مصلحـة وطنيـة كبيرة جـدًا لمصر، 
لافتًـا إلى أن مبـارك في فكـره كانت إسـرائيل عـدوا، بالضبط كما 
يؤمـن الرئيس الحالي، الذي تربى على نفس القيم التي كان يؤمن 
بهـا مبارك. وخلص المحلـل إلى القول إن مبارك ومرسـي يتحملان 
المسـؤولية كاملةً عـن الوصول إلى الأوضاع الحالية بين الشـعبين 
المصري والإسـرائيلي، والجرم بالنسـبة لمبارك أكبر بكثير في هذه 
القضية من مرسـي، ذلـك أنه حكم مصر لمدة ثلاثـين عامًا ولم يفعل 
شـيئًا، فـي حين أن الرئيـس الحالي وصل إلى منصبـه في الصيف 

الماضي، على حد تعبير المحلل جاكي حوغي.

قال إن الرئيس المخلوع والرئيس الجديد يريان في إسرائيل عدوًا واتفاق السلام معها عبئًا وليس ذُخرا

محلل إسرائيلي: مبارك استغل الفلسطينيين كوسيلة لمنع التطبيع مع إسرائيل
وقدم لها مساعدات كبيرة أمنيا واقتصاديا ولعب دورا لإحكام حصار غزة

تراجع حاد في نسبة المهاجرين للدولة العبرية لأنهم يعيشون في دول مستوى معيشتها أعلى من إسرائيل 
المؤتمر السنوي للمنظمات اليهودية بأمريكا يختتم أعماله بتل أبيب: قلق جدي من العلاقات بين اليهود 

الأمريكيين واستفحال ظاهرة ابتعاد الجيل الشاب من يهود أمريكا عن اليهودية وإسرائيل

نشطاء يتهمون السلطات الجزائرية 
باستخدام القمع لمنع ندوة مغاربية 

■ الجزائر»القـدس العربـي»: اتهمـت نقابـة جزائريـة مسـتقلة السـلطات بقمـع 
المشـاركين في ندوة مغاربيـة حول العمل الهش والبطالة، والتي تسـتضيفها الجزائر 
إلـى غاية اليوم، فـي المقابل تعرض العشـرات مـن العاطلين عن العمل إلـى التوقيف 
مـن طـرف رجال الشـرطة بعد مظاهـرات نظمتها اللجنـة الوطنية للدفـاع عن حقوق 
العاطلـين عن العمل في ولايتي ورقلة والأغواط جنـوب العاصمة الجزائرية. ونددت 
النقابة المستقلة لموظفي قطاع الوظيف العمومي في بيان لها بما أسمته القمع الممارس 
من طرف السلطات، مشيرة إلى أن قوات الشرطة حاصرت مقر دار النقابات الذي يقع 
بمنطقة الدار البيضاء ضواحي العاصمة منذ السـاعات الأولى من الصباح، علما وأن 

دار النقابات تستضيف الندوة المغاربية حول البطالة والعمل الهش.
فـي المقابل ندد فـرع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسـان بولاية الأغواط 
( 400 كيلومتر جنوب العاصمة) باعتقال عدد من العاطلين عن العمل، بعد مشـاركتهم 
فـي مظاهـرة للمطالبة بمطالـب عمـل، والتنديد بأوضاعهـم الاجتماعية، مشـيرا إلى 
أن العشـرات مـن العاطلـين تجمعوا أمس أمـام مقر وكالة التشـغيل، لكنهـم فوجؤوا 
بتدخل قوات الشـرطة التي اسـتعملت القوة ضد المتظاهرين وقامت باعتقال خمسـة 

متظاهرين، قبل أن تتدخل قوات مكافحة الشغب من أجل تفريق المتظاهرين بالقوة.
وأشـار رئيس فرع الرابطة ياسين زايد إلى أنه حاول الاتصال بالمسؤولين المحليين 
من أجل فهم الأسـباب التي جعلت السـلطات تلجأ إلى اسـتخدام العنـف والقمع ضد 
الشـباب المتظاهريـن رغـم سـلمية حركتهـم الاحتجاجيـة، ومطالبتهـم بمنصب عمل 
يضمـن لهم حيـاة كريمة، مؤكدا على أنهم يحمل مسـؤولية تلك التصرفات للسـلطات 

التي اختارت العنف بدل الحوار. 
وتكرر المشـهد نفسـه في ولاية ورقلة ( 900 كيلومتر جنـوب العاصمة)، إذ تعرض 
العشـرات من العاطلين عن العمل إلى التوقيف، حسب الطاهر بلعباس الناطق باسم 
اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين عن العمل، مؤكدا على أن السلطات فضلت 
قمـع المظاهرة السـلمية، واللجوء إلـى التوقيفات مـن أجل تفريـق المتظاهرين الذين 
تجمعوا أمام وكالة التشـغيل المحلية، للتنديد بسياسـة التوظيف، التي تقصي سكان 

المناطق الجنوبية من العمل، وهو الأمر الذي جعل هذه المنطقة تعيش حالة غليان.

الخارجية الجزائرية تكذب «بأثر رجعي» 
إشاعة عن تلاسن مزعوم بين

 سفيرها بالقاهرة ووزير خارجية قطر
الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

الأجنبيـة  الإعـلام  وسـائل  تناقلتـه  «خبـرا»  الجزائريـة  الخارجيـة  وزارة  كذبـت 
والجزائريـة بشـأن تلاسـن مزعوم بـين سـفير الجزائر بالقاهـرة وبين وزيـر خارجية 
قطر، بشـأن الوضع في سورية، والذي تم تداوله على نطاق واسع قبل عدة أشهر، وهو 
تكذيـب متأخر لواقعة لم يعد أحد للحديث عنها، وهو الأمر الذي يثير علامات اسـتفهام 

عن الأسباب التي جعلت الخارجية تتحرك بعد كل هذا الوقت.
 وجـاء في الخبر المزعـوم الذي أثار ضجة كبيرة أن وزيـر خارجية قطر وبعد خلاف 
في أحد اجتماعات الجامعة العربية مع سفير الجزائر في القاهرة ندير العرباوي بشأن 
التعاطي مع الوضع في سورية خاطب الوزير القطري السفير الجزائري وهو يستشيط 
غضبا بسـبب ما اعتبره دعما جزائريا لنظام بشار الأسد، قائلا « سيأتي دوركم قريبا»، 
وهي الجملة التي أثارت جدلا واسـعا، سواء تعلق الأمر بالصحف الجزائرية، أو مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وقـال عمار بلانـي الناطق باسـم وزارة الخارجية فـي تصريح لموقع «كل شـيء عن 
الجزائـر» إن مـا تناقلته وسـائل إعلام جزائرية ودولية لا أسـاس له مـن الصحة، وأن 
الواقعـة المزعومـة مجـرد إشـاعة مغرضـة، موضحـا أن المواقـع الإخبارية في الشـرق 
الأوسـط التـي روجـت لها فـي البدايـة معروفـة بمصداقيتها المشـكوك فيهـا وبموقفها 

العدائي من الجزائر.
وبـرر بلانـي «تأخـر» الخارجيـة فـي الرد علـى الإشـاعة أو عودتهـا للحديـث عنها 
بتناولها على نطاق واسع في الصحف الجزائرية، على الرغم من أنه مر وقت طويل منذ 
نشرها في الصحف، دون أن تترك السلطات آنذاك لتأكيد أو نفي ما نشر بخصوص هذه 

الواقعة، رغم الجدل الذي أثارته هذه القضية.

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
الاحكام التي صدرت نهاية الاسـبوع الماضي بالرباط، اغلقت جنائيا 
ملف مواجهات عرفتها مدينة العيون، كبرى حواضر الصحراء الغربية 
جنـوب المغـرب، الا انها فتحـت الباب علـى مصراعية للبعد السياسـي 
والحقوقـي والاجتماعـي للملـف وانعكاسـاته علـى النزاع بـين المغرب 

وجبهة البوليزاريو.
واسـفرت المواجهات التي اندلعت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 
اثـر تفكيك مخيم احتجاجي اقيم بواحة اكـديم ازيك بضواحي العيون، 
عـن مقتـل 11 جنديـا مغربيا والتمثيـل بجثـث بعضهـم، بالاضافة الى 
مدنيـين، وهـو ما اثار غضبـا عارما بالشـارع المغربي وانتقـادات حادة 
لتدبير المخيم واسـبابه، واعتقل العشـرات من الناشطين الصحراويين 
المؤيديـن لجبهة البوليزاريو، وقدمت النيابـة العامة 24 منهم للمحاكمة 

الاسبوع الماضي.
واثار احالة الملف على المحكمة العسـكرية احتجاج اوساط حقوقية، 
الا ان القانـون المغربي يسـمح بهـذه الاحالة اذا كان احـد اطراف الملف 
عسـكريا كما اثـارت الاحكام (التي تراوحت بين المؤبد والعشـرين عاما 
سجنا نافذا) احتجاجات ايضا كون عائلات الضحايا اعتبروها احكاما 

مخففة فيما وصفت عائلات المعتقلين الاحكام بالسياسية.
واعـادت المحاكمة النقاش من جديد، لكن هـذه المرة اكثر حدة، حول 
تدبيـر نزاع الصحراء الغربية وتدبير الحيـاة اليومية للمنطقة المتنازع 
عليهـا، وتوجيـه اتهامـات لاطراف بالسـلطة لعبـت دورا فـي تضخيم 

المخيم لخدمة اغراض حزبية.
وطالب محمد يتيم عضـو الأمانة العامة وقائد الذراع النقابي لحزب 

العدالـة والتنميـة (الحـزب الرئيسـي بالحكومـة) بترتيـب وتحديـد 
«المسـؤولية السياسـية والمعنويـة» في أحـداث اكديم ازيـك وقال رغم 
صدور الأحكام «العادلة»، إلا أنه لا بد من معرفة «المسـؤولين الحقيقيين 
الذين قادوا تلك الأحداث»، خاصة بعدما وردت «أسـماء نافذة في الملف 

طُلبت للشهادة».
ونقـل الموقـع الالكترونـي للحزب عـن يتيـم أن الأوضاع المأسـاوية 
التـي أفرزتها أحداث «اكديم ازيك» كانت بسـبب «نهج جهات سياسـية 
من داخل المغرب لأسـلوب متهور في التعاطي مع قضايا ذات حساسـية 
المعنويـة  المسـؤولية  تحديـد  ضـرورة  يفـرض  ممـا  كبيـرة،  وطنيـة 
والسياسـية عن الأحداث، وكيـف تحولت قضية اجتماعيـة عادية إلى 
قضية سياسـية دخلت على خطها توجهـات انفصالية، حولت الأحداث 

إلى ممارسة إرهابية»
واضاف ان المشـكل الخطيـر في أحداث «اكديم ازيـك» يكمن في كون 
بعض «الأطراف السياسـية الداخلية المتهورة سياسـيا هي التي هيأت 
المنـاخ والأرضيـة السياسـية لتطـور هذه الأحـداث للأسـوأ، من خلال 
سـعيها لفـرض هيمنة تحكميـة، وتوظيف بعـض عناصر ومسـتويات 

الإدارة الترابية لتكتسب مواقع انتخابية».
علـى الصعيـد الحقوقي مـا زالـت المحاكمـة وتفاعلاتها تثير نقاشـا 
بالمغـرب خاصـة تلـك المواجهـات التـي حصلت بـين عائـلات الضحايا 
وعائلات المعتقلين وممثلي الهيئات الحقوقية والمراقبين الدوليين الذين 

احتشدوا كل من موقعه من النزاع الصحراوي.
وقال تقرير اولي للمجلس الوطني لحقوق الانسان (رسمي مغربي) 
أن المحاكمة «مرت في أجواء عادية واتسـمت على وجه العموم بسـلامة 
الإجـراءات» وذلك اسـتنادا الى المعطيات العامـة والتقرير الأولي دون 
أخـذ مرحلة مـا قبل المحاكمة بعـين الاعتبار وفي انتظار صـدور التقرير 

النهائي، فإن المحاكمة مرت في أجواء عادية واتسمت على وجه العموم 
بسلامة الإجراءات فخلفت بذلك ارتياحا لدى المتهمين الذين بادر العديد 

منهم عند الاستماع إليهم إلى التعبير عن شكرهم لرئيس الهيئة».
وسـجل التقرير علنية الجلسـة، وتوفير الترجمة لكل من الإسبانية 
والفرنسـية والإنجليزيـة، وترجمـة للغـة الحسـانية وأبرز اسـتجابة 
رئيـس هيئـة المحكمـة لعـدد كبيـر مـن طلبـات الدفـاع تتعلـق تحديدا 
بـاسـتدعاء البعـض من الشـهود وإحضـار المحجوزات ورفـع الأختام 

عنها وعرض الأشرطة والصور.
ولاحظ المجلس وجود طوق أمني مكثف بجوار محيط المحكمة ونصب 
حواجـز حديدية كمـا لاحظ وجـود عناصر مـن غير عائـلات الضحايا 
تتظاهر بوسـطهم وقالت تقارير نشرت امس الاربعاء ان من بين هؤلاء 
بلطجية متخصصين بالاعتداء على ناشطين حقوقيين او ناشطي حركة 
20 فبرايـر اسـاءوا خلال تجمعهـم امام مبنى المحكمة لرئيسـة الجمعية 
المغربيـة لحقـوق الانسـان خديجـة الرياضـي والـى رئيسـة جمعيـة 

الوسيط للديمقراطية وحقوق الانسان خديجة المروازي.
واوضح بيان للجمعية المغربية لحقوق الإنسـان موقفها من المحاكمة 
والملـف وقال انهـا «وقبل أن تنخرط فـي لجنة التحقيق المشـتركة التي 
دعت إلى تأسيسـها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسـان والتي 
ضمت 11 هيأة حقوقية، شكلت فريقا من مسؤوليها للتحقيق في أحداث 
اكـديم إزيـك وخلصـت إلى نتائـج لا تختلف عمـا توصلت إليـه اللجنة 
المشـتركة، كمـا شـكل تقرير الجمعيـة مرجعا أساسـيا لبعثـة الفدرالية 

الدولية لمنظمات حقوق الإنسان للتحقيق في نفس الأحداث».
مـن بين توصيات ذلـك التقرير «فتـح تحقيق نزيه ومحايد للكشـف 
عن الحقيقة وتحديد المسـؤوليات بشـأن الأحداث التـي عرفتها منطقة 
العيـون، مع إعمال العدالة وتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب لكل من 

ـ عن الأسباب المباشرة وغير  تبثت مسؤوليته ـ في إطار محاكمة عادلة ـ
المباشرة التي ادت إلى تلك الأحداث، وما نتج عنها من انتهاكات لحقوق 
الإنسـان، وذلـك في مختلـف المراحل»، لكـن دون أن يحـدد الجهة التي 
يمكـن أن تنجـز هذا التحقيق، علمـا أن الجمعية تنفرد بمطلبها توسـيع 
إحـداث آلية أممية لمراقبة وضعية حقوق الإنسـان فـي الصحراء، وهو 
نفـس المطلب الـذي تدافع عنـه جبهـة البوليزاريو والجزائـر ويرفضه 
المغـرب والأمم المتحـدة إلـى حدود آخـر قرار صـادر عن مجلـس الأمن 

الدولي في الموضوع.
وأعـاد بيـان الجمعيـة التذكيـر بالوقائـع التـي تسـتوجب تحقيقـا 
«محايدا» ونزيها ابتداء من الأوضاع الاجتماعية التي أدت إلى تشـكيل 
مخيم اكديم إزيك والوعود السـابقة التي لم تف بها السلطات الى «قرار 
اختيـار الوقت الذي تم فيه تفكيك المخيم والمدة الفاصلة بين الإعلان عن 

القرار وتدخل رجال السلطة»، 
وتميزت المحاكمـة بحضور مكثـف للمراقبين الدوليين وأشـار تقرير 
المركـز الدولـي للتنميـة والتدريـب وحـلِّ النزاعـات، إلـى أن المحكمـة 
العسـكرية، شكلت حالة خاصة في مسـيرة حقوق الانسان في المغرب، 
لأنه لا يسـمح عادة في المحاكمات العسـكرية، بتلك المسـافة الكبيرة من 
العلنيـة ومن الحضـور الجماهيري، مؤكـداً أن القاضي أعطى مسـاحة 
كبيـرة للمتهمـين للدفاع عن أنفسـهم، في وقـت كان بإمكانـه أن يوقف 
مرافعـات الدفـاع والمتهمين، في الأسـئلة المحـددة من طرفـه، بينما كان 
هنـاك متهمـون يتحدثـون عـن مواضيـع سياسـية محاولين تسـييس 
القضية، وإعطاءها بعدا سياسـيا أكثر منه بعد جنائيا قانونيا، بترديد 
الشـعارات الانفصالية، التي ترفـع كل بداية جلسـة دون أن ينبري أي 

شخص إلى الاعتراض عليهم.
من جهتها أعربت المفوضية السـامية لحقوق الإنسـان التابعة للأمم 

المتحدة عن «قلقها» بعد إدانة المدنيين الـ 25 المتابعين على خلفية أحداث 
«اكـديم إزيك»، أمام المحكمة العسـكرية وذلك بـدون التحقيق في مزاعم 

التعذيب وسوء المعاملة التي صرحوا بأنهم تعرضوا لها.
وقـال روبرت كولفيـل، المتحـدث باسـم المفوضية السـامية لحقوق 
الإنسـان التابعـة لـلأمم المتحـدة «نحـن قلقون مـن اسـتخدام محكمة 
عسكرية لمحاكمة وإدانة 25 صحراويا مدنيا، متهمون على خلفية أحداث 
العنـف التي حدثـت أثناء وبعد تفكيـك المخيم الاحتجاجـي اكديم إزيك 
قـرب العيون بالصحراء الغربية ولوحظ من قبل المجلس إن اسـتخدام 
محاكـم خاصـة أو محاكـم العسـكرية لمحاكمـة المدنيـين يثيـر مشـاكل 

خطيرة»، خاصة فيما يتعلق بالعدل ونزاهة واستقلال القضاء.
وأضـاف كوافيل «إننا قلقون من حقيقـة أن معظم المتهمين قالوا إنهم 
تعرضـوا للتعذيـب أو سـوء المعاملة أثناء فتـرة الاعتقـال الاحتياطي، 
ومـع ذلك لم يتم إجـراء أي تحقيق في هذه المزاعم على ما يبدو. إن هذه 
الأحـداث خطيرة جدا، أسـفرت عن خسـائر فـي الأرواح، وأنه من المهم 
أن تأخذ العدالة مجراها، ولكن أيضا أن تحترم المسـار القضائي بشـكل 

صارم المعايير الدولية للمحاكمة العادلة».
وطالبت منظمة العفو الدولية بإجراء محاكمة جديدة تكون «عادلة» 
أمام محكمة مدنية وفتح تحقيق «مستقل» حول تصريحات المعتقلين عن 

تعرضهم للتعذيب خلال اعتقالهم.
وقالـت نائب مديـرة برنامج منظمة العفو الدوية للشـرق الأوسـط 
وشـمال إفريقيـا آن هاريسـون بعـد الحكـم الـذي أصدرتـه المحكمـة 
العسـكرية ضد المعتقلين «نطالب صراحة من السلطات المغربية بإعادة 
إجـراء محاكمـة عادلـة للمعتقلـين الصحراويين الــ 24 و فتـح تحقيق 
حـول تصريحاتهم المتعلقة بالتعذيب والإعترافات المتحصل عنها جراء 

العنف».

عقب احكام قاسية بحق اشخاص شاركوا في احداث واحة اكديم ازيك بضواحي العيون

جدل في المغرب حول تدبير نزاع الصحراء الغربية وتدبير الحياة اليومية للمنطقة المتنازع عليها
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■ تونـس ـ وكالات: أقـرّت الرئاسـة 
مـن  الأولـى  الجولـة  بفشـل  التونسـية 
المشـاورات السياسـية التـي بدأها امس 
المؤقـت  التونسـي  الرئيـس  الاربعـاء، 
منصـف المرزوقي، مع عدد من مسـؤولي 
الأحـزاب في بلاده، بهـدف إيجاد مخرج 
والتـي  تونـس،  تعيشـها  التـي  للأزمـة 
الحكومـة  رئيـس  باسـتقالة  تفاقمـت 

حمادي الجبالي.
وقال عدنان منصر، الناطق الرسـمي 
باسم الرئاسة التونسية، في تصريحات 
أعقبت المشـاورات التـي أجراها الرئيس 
التونسـي المؤقـت منصـف المرزوقـي مع 
مسؤولي الأحزاب السياسية، إن مسألة 
تكليـف شـخص آخـر لرئاسـة الحكومة 

التونسية لم تُحسم بعد.
وأوضـح منصـر سـبب هـذا الفشـل، 
بالقـول إن «حركـة النهضـة لـم تحسـم 
بعد قرارها في اختيار مرشـحها لرئاسة 
الحكومة»، وذلك عمـلاً بمقتضيات المادة 
15 مـن القانون المؤقت المنظم للسـلطات 

في تونس.
وتنـص هـذه المـادة علـى أن الرئيس 
التونسـي المؤقـت عليـه تكليف مرشـح 
المجلـس  فـي  بالأغلبيـة  الفائـز  الحـزب 
التأسيسـي، أي حركة النهضة، بتشكيل 

الحكومة في أجل لا يتجاوز 15 يوماً.
وبحـال تجاوز هذا الأجـل أو في حال 
عدم حصـول الحكومة علـى ثقة المجلس 
التونسـي  الرئيـس  فـإن  التأسيسـي، 
المؤقت يجري بعد ذلك مشاورات جديدة 
مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية 
بتكليـف الشـخصية الأقدر على تشـكيل 
حكومـة بنفـس الإجـراءات وفـي نفـس 

الآجال التي نصّت عليها المادة 15.
ومـن جهـة أخـرى، أعلـن منصـر أن 
حركة النهضة الإسـلامية «لـم تتخذ بعد 
القـرار النهائـي فـي مـا يتعلـق بتحييـد 
مـن  مطلـب  وهـو  السـيادة»،  وزارات 
المطالب الرئيسية التي تنادي به أحزاب 

المعارضة.
بـه  تمـر  الـذي  «المشـكل  أن  واعتبـر 
وليـس  سياسـي  مشـكل  هـو  تونـس 
حكومـة  أي  أن  إلـى  لافتـاً  دسـتوريا»، 
جديدة «يجب أن تحظى بموافقة المجلس 
الوطني التأسيسـي» الـذي تهيمن عليه 
حركة النهضة. وكان الرئيس التونسـي 
المؤقت قد اجتمع خلال الجولة الأولى من 
المشاورات السياسية في أعقاب استقالة 
حمـادي الجبالـي مـن منصبـه كرئيـس 
للحكومـة، مـع راشـد الغنوشـي رئيس 
حركة النهضة الإسلامية، ومية الجريبي 
الجمهـوري،  للحـزب  العامـة  الأمينـة 
ومـع وفد مـن حـزب المسـار الديمقراطي 

والاجتماعي.
وقـال زعيم حركة النهضة الاسـلامية 
راشد الغنوشي امس الاربعاء ان الحركة 
لم تتفق حتى الان على اي مرشح لمنصب 
رئيـس الـوزراء بعـد اسـتقالة حمـادي 
الجبالي وقال انه يتوقـع تكوين حكومة 

ائتلاف سياسي خلال هذا الاسبوع.
الجبالـي  الـوزراء  رئيـس  واسـتقال 
امـس الثلاثـاء من منصبـه بعـد اعلانه 
الفشـل في تكوين حكومة كفاءات معمقا 
بذلك الازمة السياسـية التي هزت البلاد 
بعـد مقتل زعيم معارض في وقت سـابق 

هذا الشهر.
لقائـه  عقـب  النهضـة  زعيـم  وقـال 

برئيـس الجمهوريـة المنصـف المرزوقـي 
امس «نحتاج الـى حكومة ائتلافية تضم 
اكثـر مـا يمكن مـن الاحـزاب السياسـية 

وكفاءات.»
واضاف»يجـب علينـا الوصـول الـى 
اتفـاق في اسـرع وقـت... اتوقـع ان يتم 
اعلان الحكومة الجديدة هذا الاسبوع.» 

وهـو  النهضـة  ان  الغنوشـي  وذكـر 
صاحـب اكبر عدد مـن المقاعد في المجلس 
التأسيسـي لـم يتفـق بعـد على مرشـح 
الـوزراء دون ان يذكـر  لمنصـب رئيـس 

المزيد من التفاصيل.
وقال عبد اللطيف المكي وهو مسـؤول 
كبيـر فـي النهضـة ان الخميس سـتحدد 
لرئاسـة  مرشـحها  نهائيـا  النهضـة 

الوزراء. 
إلـى ذلـك، أعلـن القيـادي فـي حـزب 
المسـار الديمقراطـي والاجتماعي سـمير 
الطيّـب، أن المرزوقـي طلـب مـن حزبـه 
المشـاركة فـي الحكومـة الجديـدة، وقال 
فـي تصريحـات للصحافيـين إن الإجابة 
علـى طلـب الرئيـس المرزوقي «سـتكون 
بعد العودة إلى هياكل الحزب والتشاور 
مـع حلفائنـا في جبهـة الاتحاد مـن أجل 

تونس».
ولكنـه أكـد فـي المقابـل أن البـلاد «لا 
تحتمـل الإنتظار أسـبوع أو أكثر لتكوين 
حكومة جديدة، وأنه بعد يوم السـادس 
من الشـهر الجـاري، واغتيـال المعارض 
اليساري شـكري بلعيد، لا مجال للقبول 

بوزارة داخلية تحكمها حركة النهضة».
وكانت أنباء تردّدت في وقت سابق أن 
حركة النهضة الإسلامية قد تعيد ترشيح 
أمينهـا العـام حمـادي الجبالي لتشـكيل 

الحكومـة الجديدة، غير أن موقف رئيس 
الحركة راشـد الغنوشـي يشير بوضوح 
إلـى أن هـذا الأمر لن يحصـل باعتبار ان 

الجبالي مازال متمسكاً بشروطه.
يُشـار إلى أن حمادي الجبالي كان قد 
أعلن في سـاعة متأخرة من مسـاء أمس، 
اسـتقالته من رئاسة الحكومة التونسية 
المؤقتة التي شـكلها في أعقاب إنتخابات 
23 تشـرين الأول/أكتوبـر 2011، وذلـك 
على خلفية فشـل مبادرته بشأن تشكيل 
حكومـة كفـاءات وطنيـة غيـر متحزّبة، 
التـي كان قد دعا إلى تشـكيلها في أعقاب 
عملية اغتيال المعارض اليسـاري شكري 

بلعيد.
بإعـادة  قبولـه  الجبالـي  واشـترط 
تكليفه برئاسة حكومة جديدة، «الدخول 
في حوار وطني دون استثناء، وأن تكون 
هنـاك أرضيـة سياسـية واضحـة، منهـا 
تحديد نهائي للإنتخابات، والإعلان عن 

تاريخ محدد للدستور».
ترفضهـا  الشـروط  هـذه  أن  غيـر 
حركـة النهضة الإسـلامية التـي ترى أن 
المرحلـة الحاليـة التـي تعيشـها تونـس 
«تتطلـب حكومـة تجمـع بـين الكفـاءات 
والسياسـيين»، كما أنها ترفـض التنازل 
منهـا  وخاصـة  السـيادة،  وزارات  عـن 

وزارة الداخلية.
وفـي المقابـل، تدعـم غالبيـة أحـزاب 
المعارضـة مبـادرة الجبالـي، وشـروطه 
لرئاسة الحكومة الجديدة، ولا تتردد في 
اتهـام حركـة النهضة الإسـلامية وحزب 
بإفشـال  الجمهوريـة  أجـل  مـن  المؤتمـر 
مبـادرة الجبالي، وبالتالي إخراج البلاد 

من الأزمة الخانقة التي تردت فيها.

الرئاسة التونسية تُقر بفشل الجولة الأولى من المشاورات السياسية لإخراج البلاد من أزمتها 
والغنوشي يقول ان «النهضة» لم ترشح رئيس وزراء جديدا ويتوقع حكومة ائتلاف هذا الاسبوع

الرئيس التونسي منصف المرزوقي يصافح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في قصر قرطاج

ـ يـو بـي اي: احتـدم الجـدل فـي  ■ الجزائـر 
الجزائر مؤخراً حول مدى اسـتقلالية القضاء فيما 
هـو ينتمي الـى منظومة الحكم الشـاملة في البلاد، 
وسـط دعـوات لإبعاد مجلـس القضـاء الأعلى عن 
السلطة التنفيذية تطبيقاً للمعايير الدولية في هذا 

الشأن.
وقال المحلل السياسي بوعلام غمراسة ليونايتد 
برس إنترناشونال امس الاربعاء، إن «الحديث عن 
اسـتقلال القضاء يطرح مبدئياً قياسـاً إلى السلطة 
التنفيذيـة، بمعنـى مدى اسـتقلال سـلطة القضاة 
عـن سـلطة الجهـاز التنفيـذي، علـى هـذا الصعيد 
كان جهـاز القضاء كمرفق عمومـي، خاضعاً للهيئة 

التنفيذية برأسيها مؤسسة الرئاسة والحكومة».
وأضـاف غمراسـة «يكفـي فقـط أن نلاحـظ بأن 
رئيس المجلس الأعلى للقضاء المسـؤول على المسار 
المهني للقضاة، يرأسـه رئيـس الجمهورية، ونائب 
رئيـس المجلـس هـو وزيـر العـدل، عضو السـلطة 
التنفيذية، وجزء من أعضاء المجلس الأعلى يعينهم 

رئيس الجمهورية».
ولفـت الـى أن «معاقبـة القضـاة تتم بنـاء على 
دعـوى يحركها وزير العدل، وعمـل القضاة مراقب 
من طـرف المفتـش الذي هـو تابـع لوزيـر العدل»، 
مشيراً إلى أن الرئيس الأول للمحكمة العليا (رأس 
القضاء المدنـي) يعيّنه رئيـس الجمهورية، وكذلك 
رئيـس مجلـس الدولـة (أعلـى هيئـة فـي القضاء 

الإداري).
وقال إنه «على صعيد الممارسة، لطالما استعملت 
الـوزارات جهـاز القضـاء لوقـف حـق الإضـراب، 
وكثيـراً مـا اسـتعمل مـن طـرف وزارة الداخليـة 
للتدخل فـي الشـؤون الداخلية للأحـزاب»، فضلاً 

عـن أن «النيابـة التي تتبـع لوزير العـدل لا تحرك 
فـي  بالتحقيقـات  تبـادر  ولا  العموميـة  الدعـاوى 

قضايا الفساد إلا بإذن من وزير العدل».
ولـم يسـبق لمسـؤول جزائـري أن انتقد بشـدة 
حالة القضـاء في البـلاد مثلما فعل رئيـس اللجنة 
الإنسـان  حقـوق  وترقيـة  لحمايـة  الإستشـارية 
التابعـة للرئاسـة الجزائريـة، فاروق قسـنطيني، 
الذي اعتبر القضاء «النقطة السـوداء» التي تحول 

دون تحقيق دولة القانون في الجزائر.
وقـال قسـنطيني فـي تصريـح لوكالـة الأنبـاء 
القضـاء  «اسـتقلالية  إن  الحكوميـة،  الجزائريـة 
الجزائـري عن السـلطة التنفيذية تبقـى حتى الآن 
غائبـة تماما وهو ما يقف حجـر عثرة للوصول إلى 

دولة الحق والقانون».
واعتبر أن «القاضي لا يجب أن يخضع في إصدار 

أحكامه سوى للقانون وضميره المهني».
وقـال «إنه بالرغم من توفّر النصوص القانونية 
المكرسة لاستقلالية القضاء وعلى رأسها الدستور، 
إلا أن هـذه الثقافـة تظـل بعيـدة عـن التطبيق في 
الجزائر وإن كان هذا لا يمس بأي شكل من الأشكال 

احترافية ومستوى القضاة».
مؤسـس  ابراهيمـي،  ميلـود  المحامـي  وعـرض 
الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسـان على مسؤولي 
النقابـة الوطنية للقضاة، تنظيم مناظرة حول أداء 

القضاء.
وقـال إبراهيمي في تصريح ''أسـمع حالياً حديثاً 
عـن اسـتقلال القضـاء كسـلطة، لكن الاسـتقلالية 
في هـذه الظروف ليسـت ممكنـة ولا محبّبة أصلاً، 
لأن القضـاء ينتمي لمنظومة شـاملة (نظام الحكم)، 
ويتطور بنفس الوتيرة التي تسير عليها المؤسسات 

التي تتكون منها هذه المنظومة''.
من جهته، اعتبر النائب البرلماني الحالي ورئيس 
الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان سابقاً، 
مصطفـى بوشاشـي فـي حديـث ليونايتـد بـرس 
إنترناشـونال، أن «اسـتقلالية القضاء في الجزائر 

منعدمة تماماً».
وأوضح أن «السـلطة القضائية ليسـت مستقلة 
مـن حيث النصـوص القانونية وفـي الواقع أيضاً، 
فهي جهاز من أجهزة النظام السياسي لأن هذه هي 
طبيعة النظام السياسـي في الجزائر، فالمؤسسلت 
المختلفة القضائية والتشريعية هي وسائل وآليات 
لتنفيذ سياسـة النظـام، وهذا طبعـاً ينصرف على 
السـلطة القضائية ويصعب على السطة القضائية 
تطبيق القانون وضمان حقوق الإنسـان ومحاربة 
الفساد». واعتبر بوشاشي أن «المتابعات القضائية 
ضد الرمـوز السياسـية تحتـاج دائماً إلـى موافقة 
السـلطة التنفذيـة، فـإذا كان هنـاك قرار سياسـي 
القضائيـة  والسـلطة  المتابعـة،  تكـون  بالمتابعـة 
المسكينة تقوم بمتابعة البسطاء فقط، لكن الأقوياء 

داخل النظام لا يتابعون».
وبالرغـم مـن هـذا الجـدل الدائـر إلا أن النقابة 
الوطنية للقضاة الجزائريين دعت أخيراً إلى تعزيز 
اسـتقلالية القضاء في التعديل الدستوري المرتقب 

في النصف الأول من العام الجاري.
وطالب رئيس النقابـة القاضي جمال العيدوني 
في مؤتمـر صحافي بـ»اسـتحداث مبـادئ وآليات 

جديدة تعبّر عن استقلالية القضاء».
المشـاورات  لجنـة  إلـى  النقابـة  رفعـت  وقـد 
العزيـز  عبـد  الرئيـس  أنشـاها  التـي  السياسـية 
قوانـين  بمشـاريع  تتعلـق  مقترحـات  بوتفليقـة، 

الدسـتوري،  التعديـل  ضمـن  لـلإدراج  مقترحـة 
مـن بينهـا دور القضـاء فـي الانتخابـات وإعطـاء 
«صلاحيات واسـعة وفعالة» للجنة الإشـراف على 

الانتخابات.
واعتبـر العيدوني أن هنـاك «اختلالات تحد من 
سـلطة القاضي في الانتخابات البرلمانية ومجالس 
البلديات المحافظات، وتجعله جرد سـلطة صورية 
وشـكلية»، داعيـاً إلـى إعـادة النظـر فـي قانـون 
الانتخابـات ليكـون الإشـراف الكلي للقضـاة منذ 
بدء العمليـة الانتخابيـة إلى آخرهـا وذلك لتحمل 

المسؤولية كاملة».
وقـال إن «مطلب اسـتقلالية القضاء وتكريسـه 
فـي الدسـتور ليس وليد اليـوم، بـل تم طرحه منذ 
تأسـيس النقابـة»، مؤكدا أن النقابـة «ليس لها أية 
علاقـة بالأمور السياسـية أو الحزبيـة»، داعياً الى 
الفصـل التام بين السـلطات التنفيذيـة والقضائية 
وتحديـد  المقبـل،  الدسـتور  فـي  والتشـريعية 

صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء.
واقتـرح «إبعـاد السـلطة التنفيذيـة ممثلـة في 
وزيـر العـدل من المجلـس الأعلى للقضـاء، وتعيين 
الرئيس الأول للمحكمة العليا نائباً لرئيس المجلس 
الأعلـى للقضاء (رئيس الجمهورية) تجسـيداً لمبدأ 
اسـتقلالية القضـاء وتطبيقاً للمعاييـر الدولية في 

هذا الشأن».
وينـص الدسـتور الجزائـري الحالـي علـى أن 
المجلس الأعلى للقضاء يرأسـه رئيس الجمهورية، 
وينوبـه وزير العـدل بالإضافة إلـى الرئيس الأول 
للمحكمـة العليـا والنائـب العام، وكذلـك 10 قضاة 
منتخبين من قبل زملائهم، إلى جانب 6 شـخصيات 

من خارج سلك القضاء يعيّنهم رئيس الجمهورية.

جدل في الجزائر حول استقلالية القضاء ودعوات لإبعاده عن السلطة التنفيذية
■ الجزائر ـ يو بي اي: انتقد المجلس الوطني المسـتقل 
للأئمـة فـي الجزائـر، وزير الشـؤون الدينيـة والأوقاف 
أبـو عبد الله غلام الله، معتبراً أن إشـاراته الى انتشـار 

السلفية وخطرها في البلاد هو «تهويل وتحامل».
ونقلـت صحيفـة (الخبـر) الجزائرية امـس الاربعاء، 
عن رئيس المجلس الوطني المستقل للأئمة (نقابة الأئمة) 
جمـال غـول، قوله «إمـا أن تطلعنـا الوزارة على أسـماء 
هؤلاء السـلفيين الذين يشـكلون خطراً على البلاد، وإمّا 

ما يقوم به الوزير هو مجرّد تهويل وتحامل».
وأوضـح غـول أنّ هيئته كنقابـة «تحتكم إلـى قوانين 
الجمهوريـة، ومهمتها الدفاع عن الأئمة وموظفي القطاع، 
دون التمييـز بين الموظفين بخصوص آرائهم أو جنسـهم 
أو أصلهم، أو بسـبب أي ظرف من ظروفهم الشخصية أو 
الاجتماعية»، طبقاً للقانون الأساسي للوظيف العمومي. 
وأضاف أنه بناء على هذا القانون فإن «مهمة المجلس هي 
الدفاع عن جميع الأئمة، ولو كانوا سـلفيين، لغياب مبرّر 
قانونـي مادامـت الوزارة (الشـؤون الدينيـة) لم تخرج 
للعلن أسـماء أئمة سـلفيين يشـكلون خطراً على البلاد، 
بل بالعكس، سيسـاهم الكشـف عن الأسـماء فـي تنوير 
الرأي العام وإزالة الغموض عن قضية بدأت تتسـع دون 

مستقبل».
واعتبـر غـول أن تحـرّك الـوزارة حيـال القضية بات 
ضروريـا وعلـى عجـل، لتحديـد موقفها الرسـمي وعدم 
الاكتفاء بالتصريحات، مشـدداً على أنـه «إما أن يعطينا 
الوزير كافة المعطيات، إذا توفر عليها، ويتخذ الإجراءات 

اللازمة والعقوبات القانونية، وإمّا فهو يمارس التهويل، 
ويقصـد منـه التحامل، وهنـا، لا يحق له ذلـك، في غياب 

دلائل واقعية».
مـن جهته، قـال المستشـار الإعلامـي لوزير الشـؤون 
الدينيـة، عـدة فلاحي إن «الـوزارة تقـوم بتقييم لبعض 
المنتسـبين للسـلفية، وهو مبنـي على دراسـة ووقائع»، 
مشـيراً إلى أن «السـلفيين لا يأخـذون بالمرجعية الدينية 
الوطنيـة بعـين الاعتبـار (المذهـب السـني المالكـي)، ولا 
يريدون الالتـزام بالقوانين والتشـريعات التي وصفتها 
والمرافـق  المسـاجد  لتسـيير  الدينيـة  الشـؤون  وزارة 
الدينية، ويريـدون مخالفة المرجعية الوطنية في حوالى 

40 مسألة».
مـن جانبـه، اعتبـر زيـراوي عبـد الفتاح حمـاداش، 
الناطق الرسـمي لـ''جبهة الصحوة الحرة'' السـلفية (قيد 
التأسـيس) أنّهـم يتعرّضون لـ»حملة تشـويه»، تقودها 
وزارة الشؤون الدينية «بنتها على مغالطات ومن شأنها 

تخويف الجزائريين من التيار السلفي».
وكان غـلام اللـه اتهـم الحركـة السـلفية فـي الجزائر 

بالسعي إلى الإستيلاء على الحكم.
وقال خـلال ندوة حـول المرجعية الدينيـة الجزائرية 
التـي عقـدت بـدار الإمـام بالعاصمـة الجزائرية الشـهر 
الماضـي، إنـه لا يتخـوّف أبـداً ممـن يدعـون للسـلفية، 
متسائلاً عما «يريد هؤلاء.. هل تصحيح الدين الإسلامي 
أم الاسـتيلاء علـى الحكـم؟»، مرجحـاً أن «هدفهـم هـو 

الاستيلاء على الحكم».

مجلس الائمة الجزائريين ينتقد وزير الاوقاف ويعتبر 
إشاراته الى السلفية وخطرها «تهويلا وتحاملاً»

الثانيـة  الذكـرى  فـي  ب:  ف  ا  ـ  الربـاط   ■
لتأسيسـها، تراهن حركـة 20 فبراير الاحتجاجية 
المغربيـة، التـي ولـدت مـع هبـوب ريـاح الربيـع 
العربي وطالبت بإصلاحات سياسية عميقة، على 
تزايد السـخط الاجتماعي المتنامي في المملكة ضد 

حكومة الإسلاميين لاسترجاع بعض من وهجها.
أعقـاب  فـي   ،2011 شـباط/فبراير   20 ففـي 
الانتفاضـات فـي تونـس ومصـر، خرج عشـرات 
الاف المغاربـة للتظاهر في عشـرات القرى والمدن 
المغربيـة بشـكل منتظـم، رافعـين شـعار محاربـة 
الفسـاد والاسـتبداد ومطالبين بالحرية والكرامة 

والعدالة الاجتماعية. 
التـي  السـلمية  الاحتجاجـات  هـذه  وأدت 
تواصلت بشـكل متزايد، الى تبني دسـتور جديد 
فـي الفاتح من تموز/يوليـو 2011، تلته انتخابات 
نهاية السنة نفسها، فاز بها الإسلاميون لأول مرة 
فـي تاريـخ البلاد، وهـم يقودون حاليـا التحالف 

الحكومي المكون من أربعة أحزاب. 
ومع حلول الذكرى السـنوية الثانية لتأسيس 
للقيـام  شـبابها  يسـتعد  الاحتجاجيـة،  الحركـة 
بينهـا  مـن  الذكـرى،  لإحيـاء  مختلفـة  بأنشـطة 

تظاهرة مسـاء الأربعاء (17,30 تـغ) أمام البرلمان 
في العاصمة الرباط. 

الذكـرى  هـذه  لإحيـاء  الاسـتعدادات  وتأتـي 
بعدمـا تلاشـت القـوة الاحتجاجيـة للحركـة في 
الأشـهر الأخيرة ولـم يعد بإمكانها حشـد سـوى 
المئات أو حتى العشـرات في المسـيرات التي دعت 

إليها مؤخرا. 
ويقول بودوان دوبري، مدير «مركز جاك بيرك 
للبحوث الاجتماعية» في الرباط انه «من الناحية 
السياسـية، لم تعد حركة فبرايـر 20 الاحتجاجية 
موجـودة اليوم»، مشـيرا الى «التأثير المحتشـم» 
اليـوم للحركـة فـي الـرأي العـام «مقارنـة مـع ما 

يحصل لدى الجيران». 
النصـف  فـي  جديـد  دسـتور  تبنـي  وسـاهم 
الثانـي من 2011 بأغلبية سـاحقة (قاربت ٪99) 
وتعزيـزه صلاحيـات الحكومة، ثـم تحقيق حزب 
العدالـة والتنميـة الإسـلامي لانتصـار تاريخـي 
فـي الانتخابـات التـي تلـت اقـرار الدسـتور، في 

انخفاض حدة الاحتجاجات وانكماش الحركة. 
وبحسـب دوبري فقـد «زاد مـن إضعاف حركة 
20 فبرايـر الاحتجاجيـة» إعـلان «جماعـة العدل 

والإحسـان» الإسـلامية المحظورة، أحد المكونات 
الأساسـية للحركة والمعروفـة بمواقفها المعارضة 
للملكية، انسـحاب اعضائها من الحراك الشـعبي 

المغربي. 
ويشـرح أحـد مسـؤولي 20 فبرايـر، ان «قمع» 
السلطات المغربية المستمر لما تبقى من احتجاجات 

20 فبراير، زاد من تراجع قوة الحركة. 
ويضيف صمد عياش (27 سـنة)، أحد منسـقي 
الحركـة فـي الربـاط ان «النظـام لعب علـى ورقة 
الدسـتور والانتخابات من جهة، واسـتعمل ورقة 

القمع من جهة ثانية». 
كشـف  الماضـي  الأول/ديسـمبر  كانـون  وفـي 
الائتـلاف المغربـي لمظمـات حقـوق الإنسـان (18 
جمعية ومنظمـة حقوقية) عن وجـود أكثر من 70 
من شباب حركة 20 فبراير وراء القضبان، بأحكام 

وغرامات قاسية. 
وبحسـب سـناء مطايـش، إحدى الناشـطات 
فـي الحركـة، فـإن «تحـولا حدث فـي طريقـة قمع 
السـلطات لشـباب 20 فبرايـر (...) ففـي البدايـة 
كان الاعتقال والسـجن يتم بتهمة +المشـاركة في 
مظاهرة غير مرخص لها»، أما اليوم فيتم الاعتقال 

والسـجن بتهـم الاعتداء على موظـف عمومي، أو 
الاتجار في المخدرات». 

اعتقالهـم  تم  الذيـن  النشـطاء  علـى  وحكـم 
بعقوبـات كبيـرة وصفتهـا الجمعيـات الحقوقية 
حينها بـ»الانتقاميـة والمبالغ فيها»، كان من بينها 
في تشرين الاول/أكتوبر الماضي حكم بالسجن مع 

النفاذ لمدة 12 سنة في حق ناشط في الحركة. 
وفـي رده على هـذه الاعتقالات والأحـكام قال 
عبد الإله ابن كيـران رئيس الحكومة المغربية، ان 
القضاء يؤدي وظيفته ونشـطاء حركة 20 فبراير 

«ليسوا أشخاصا مقدسين». 
الحركـة  «توقـف»  الحكومـة  رئيـس  وعـزا 
أغلبيـة  ب»تحقـق  للاحتجـاج  الخـروج  عـن 
الإصلاحات»، وأضـاف ان «البعـض يرغبون في 
إحيـاء الاحتجاجـات وسـنرى ان كان سـيحصل 

ذلك في المستقبل». 
وفـي ردهـا علـى كلام رئيـس الحكومـة تنفي 
الحركـة حصول اي تغيير او إصلاحات وتسـتمر 
في الدعـوة الـى «ديمقراطية حقيقيـة»، موضحة 
انهـا قامـت «بنقـد ذاتـي ومراجعـة مجموعـة من 

الأمور». 

افتـدت  «الحركـة  ان  عيـاش  صمـد  ويشـرح 
تنظيما حقيقيا، ولم تمتلك اسـتراتيجية سياسية 
وتواصليـة حقيقية مع الشـعب. نحن نحتاج الى 

أساليب أكثر فعالية». 
وتراهـن الحركـة علـى تنامـي الاحتجاجـات 
الشـعبية المتناميـة ضـد الحكومـة التـي يقودهـا 
الإسلاميون الذين يجدون أنفسهم أمام إصلاحات 
اجتماعية صعبة (نظام المعاشـات وصندوق دعم 
المواد الأساسية) إضافة الى الأوضاع الاقتصادية 

الصعبة. 
وتعتبر سـناء مطايش التي تـدرس اللغات ان 
«المواطـن سـيعي عاجلا أم آجلا ضـرورة حصول 

تغيير جديد في المغرب». 
والـى حين يتم ذلـك يعتبر بـودوان دوبري ان 
«حركة 20 فبراير لم تسـتطع لحد الآن التحول من 
مجال الاحتجاج السياسـي الـى مجال الاحتجاج 

الاجتماعي» لكسب قاعدة أكبر. 
احتجاجـات  وجـود  «رغـم  انـه  ويضيـف 
احتجاجـات  قبيـل  مـن  موازيـة»،  اجتماعيـة 
الخريجين العاطلين عن العمـل، فإن «التلاقي بين 

الحركة وهذه الاحتجاجات لم يحصل بعد». 

حركة 20 فبراير المغربية تراهن على تنامي الاحتجاجات الاجتماعية لاسترجاع وهجها مناورات عسكرية دولية في موريتانيا
■ نواكشـوط ـ ا ف ب: بدأ اكثر من الف جنـدي امريكي واوروبي وافريقي وعربي 
الاربعاء مناورات واسعة النطاق في شرق موريتانيا قرب الحدود مع مالي التي تشهد 

نزاعا مسلحا على ما اعلن متحدث باسم الجيش الموريتاني.
وتسـتغرق المناورات بعنوان «فلينتلوك 2013» وبدأتها الولايات المتحدة في العام 
2000 ثلاثـة اسـابيع وستشـهد «مشـاركة حوالى 1100 عسـكري من 20 بلـدا» على ما 

صرح المتحدث باسم العملية ومنسقها الكولونيل محمد ولد بيدا. 
واضـاف ان هذه المنـاورات العسـكرية «سـتجمع» عمليات مجوقلـة وبرية بهدف 

«تعزيز القدرات العملانية للقوات المشاركة في مكافحة التهديدات غير التقليدية». 
وتجـري المناورات في جنوب شـرق موريتانيا قرب الحدود مـع مالي حيث تجري 
عملية عسكرية فرنسية مالية منذ اكثر من شهر ضد جماعات اسلامية مسلحة مرتبطة 

بالقاعدة احتلت شمال البلاد طوال اشهر في 2012. 
واضـاف ولـد بيدا ان «هذه التماريـن مقررة منذ 2011 ولا علاقـة لها بما يجري في 
مالـي المجاورة» مضيفـا انه «لا يؤثر اطلاقـات على الاجراءات الامنيـة» التي اتخذها 

الجيش الموريتاني على طول الحدود مع مالي التي تمتد الاف الكيلومترات. 
غير ان الجنرال جورج بريسـتول رئيس اركان العمليات الخاصة للقوات المسلحة 
الاميركيـة فـي افريقيا قـال ان عملية فلينتلـوك «تغير تكتيكاتها بحسـب الاحداث في 
العالم».  ويشـارك في المناورات عدد من الدول التي ارسـلت قوات الى مالي، من بينها 

فرنسا والسنغال ونيجيريا وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو. 

دفعة من الضباط الليبيين
ينهون دورة تدريبية في تركيا 

■ اسـطنبول ـ د ب ا: أنهـت دفعـة من الضبـاط الليبيـين دورة تدريبيـة في تركيا 
استمرت سبعة أشهر. 

وذكرت وكالـة الأنباء التركية «الأناضـول» أن وزير الداخليـة التركي معمر جولر 
ورئيـس الـوزراء الليبي علي زيـدان حضرا مراسـم التخرج التي جـرت الثلاثاء في 
اسـطنبول.  وقـال زيدان خـلال الحفـل إن الضبـاط الذين تلقـوا التدريب فـي تركيا 

سيكلفون بمهام مهمة لمستقل ليبيا. 
وأشـاد زيـدان بالدعـم التركي للشـعب الليبـي خلال الثـورة في المجـالات الطبية 

والغذائية والعسكرية ومجال التدريب.  
وأوضـح جولر أن تدريب الضباط الليبيين تم بموجب مذكرة تفاهم تم توقيعها بين 

الجانبين في الثاني من نيسان/أبريل من عام 2012 . 

فضيحة ايحاءات جنسية تلاحق برلسكوني 
■ رومـا ـ رويتـرز: طلبـت مواطنـة ايطالية اعتـذارا من رئيـس الوزراء السـابق 
سـيلفيو برلسـكوني بعدما مازحهـا في احتفاليـة بطريقة فجة بها ايحاءات جنسـية 

وذلك قبل ايام من الانتخابات البرلمانية.
وقالـت انجيـلا برونـو (30 عامـا) الموظفـة في شـركة غروبـو غرين بـاور للطاقة 
المتجـددة فـي مقابلة مع قنـاة (لا 7) التلفزيونيـة ان ابنتها البالغة مـن العمر 13 عاما 
ظلت تبكي لايام بعدما شـاهدت تسـجيلا مصورا للموقف الذي وقع في مناسـبة عمل 

ورد الفعل الذي نتج عنه.
وقالـت برونو فـي المقابلة «أريد اعتذارا لكل النسـاء الايطاليات لانه ما كان ينبغي 

ان يتحملن اهانات مثل هذه سواء في العمل او خارجه».

■ ياونـدي ـ ا ف ب: دعـت وزارة 
الخارجية الفرنسية الرعايا الفرنسيين 
المتواجديـن حاليـا فـي اقصى شـمال 
الكاميـرون الـى «مغـادرة المنطقـة في 
اسـرع وقت» وذلك غداة خطف سبعة 
سياح فرنسيين يشتبه في انهم رهائن 
لـدى جماعـة بوكـو حـرام النيجيرية 

الاسلامية.
واوضحـت الوزارة فـي «تعليماتها 
الـى المسـافرين» علـى موقعهـا علـى 
الانترنت انه نظـرا الى عملية الخطف 
الفرنسـيين  الرعايـا  «علـى  هـذه 
الموجوديـن حاليـا فـي اقصـى شـمال 
الكاميـرون التوجـه فـورا الـى مـكان 
آمن ومغـادرة المنطقة في اسـرع وقت 
ممكن».  وقد خطف مسلحون الثلاثاء 
بينهـم  فرنسـيين،  سـبعة  مـن  عائلـة 
طبيعيـة  محميـة  فـي  اطفـال،  اربعـة 
مشـهورة للحيوانات في اقصى شمال 

الكاميرون على الحدود مع نيجيريا. 
الكاميرونيـة  الحكومـة  واعلنـت 
مساء الثلاثاء ان السـياح الفرنسيين 
السـبعة اجتازوا مـع خاطفيهم حدود 

نيجيريا المجاورة. 
وقالـت وزارة الخارجيـة فـي بيان 
بثتـه هيئـة الاذاعـة والتلفزيـون فـي 
«خاطفـي  ان  (رسـمية)  الكاميـرون 
الفرنسيين اجتازوا حدود نيجيريا مع 

رهائنهم». 
وهي المرة الاولى التي يتعرض فيها 
فرنسـيون للخطف منذ بداية التدخل 
العسـكري الفرنسـي في مالـي في 11 
كانـون الثاني/ينايـر الماضـي لاخراج 
الجماعـات الاسـلامية المسـلحة التـي 

تحتل شمال هذا البلد. 
وقـال وزير الدفـاع الفرنسـي جان 
ان  «نـرى  الاربعـاء  دريـان  لـو  ايـف 
جماعـة بوكو حـرام هي التـي خطفت 

السـياح لكنهـا لم تعلن عـن ذلك بعد» 
مسـتبعدا اي صلـة لحـادث الخطـف 
هذا بالتدخل العسـكري الفرنسـي في 

مالي. 
ولم ترد نيجيريا رسـميا حتى الان 
علـى مـا اعلـن مـن انبـاء عـن وجود 

الخاطفين ورهائنهم على اراضيها. 
وحتـى الان لـم تتـبن بوكـو حـرام 
بلغـة  حـرام»  الغربيـة  («الثقافـة 
الهاوسـا) اي عمليـات خطـف مؤكدة 
دولـة  قيـام  اجـل  مـن  تحـارب  انهـا 
اسلامية في نيجيريا. وتضم المجموعة 

عدة فصائل. 
واسـفرت اعمال العنـف التي تقوم 
بهـا بوكـو حـرام وقمـع قـوات الامـن 
الدامـي لعناصرهـا عـن سـقوط نحو 

ثلاثة الاف قتيل منذ 2009. 
واكدت وزارة الخارجية الفرنسـية 
انه «نظـرا لتدخـل القوات الفرنسـية 

علـى  يتعـين  مالـي  فـي  والتشـادية 
الفرنسـيين الموجوديـن او المتوجهـين 
الى تشـاد توخي اكبر قدر من الحيطة 
والحـذر». وتقـع تشـاد بالقـرب مـن 
المنطقة التـي خطف فيها الفرنسـيون 
السـبعة.  وبشـكل اعم دعـت الوزارة 
رسميا الفرنسـيين الى تفادي التوجه 
للنيجـر  الحدوديـة  «المناطـق  الـى 
وجنوب ليبيا والسـودان وجمهورية 
افريقيـا الوسـطى اضافـة الـى منطقة 

بحيرة تشاد». 
السـياح  المسـلحون  خطـف  وقـد 
الفرنسيين السبعة من محمية طبيعية 
مشـهورة للحيوانات في اقصى شمال 
الكاميـرون على الحـدود مع نيجيريا، 
حيـث خطـف قبـل ثلاثـة ايام سـبعة 
اجانـب يعملون في شـركة انشـاءات 
الانصـار  جماعـة  ايـد  علـى  لبنانيـة 

الاسلامية النيجيرية. 

واكدت مجموعة جيه ديه اف سويز 
الفرنسـية للغاز في بيـان «خطف احد 
موظفيهـا مع عائلتـه» فـي الكاميرون 
حيث يقيمون اثناء وجودهم في عطلة 

في شمال البلاد. 
وازا  محميـة  فـي  مصـدر  واوضـح 
امـس  الحديقـة  زاروا  «السـياح  ان 
(الاثنـين) وامضـوا الليـل فـي مخيـم 
سـياحي انطلقـوا منـه صبـاح اليـوم 

(الثلاثاء». 
الاربعـاء  الزوجـة  والـدة  وقالـت 
لوكسـمبور  تلفزيـون  راديـو  لاذاعـة 
«نشـعر بصدمـة تامـة ... انهـم هنـاك 
... لـم يغمض لنـا جفن طـوال الليل». 
واضافـت «انـه انتظار مؤلـم جدا. كل 
اسـر الرهائن في هذه الحالة. كنا نرى 

ذلك من بعيد لكننا الان نعيشه». 
فـي  فرنسـي   6200 نحـو  ويقيـم 
الكاميـرون التـي تعد فرنسـا من اكبر 

المستثمرين الاجانب فيها مع نحو مائة 
فرع لشركة ونحو 200 مؤسسة يملكها 
فرنسـيون فـي مجـالات متعـددة مثل 
اسـتخراج النفط واسـتغلال الغابات 
ومصانـع  والمطاعـم  السـكر  وانتـاج 
الاسـمنت وخدمـات الهاتـف المحمول 

والتكنولوجيا. 
وهـذا الحـادث يرفـع الـى 15 عـدد 
الرهائن الفرنسـيين في الخارج وكلهم 
فـي افريقيـا. وبـين هـؤلاء سـتة على 
الاقل في ايدي القاعدة في بلاد المغرب 

والساحل. 
ابحـاث  مركـز  الـى  واسـتنادا 
انتيـل سـنتر ميديـا ليسـت الاميركي 
المتخصـص فـي القضايـا الامنيـة فان 
فرنسا هي البلد الاوروبي الذي يوجد 
له اكبـر عدد من المخطوفـين في العالم 
تسـعة  مـع  المتحـدة  الولايـات  يليهـا 

رهائن.

باريس تدعو رعاياها الى مغادرة شمالي الكاميرون والرهائن نقلوا الى نيجيريا
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توتر بين الرئاسة والجيش بسبب رسالة غامضة
أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا عن ارسال الرئيس برسالة إلى وزير الدفاع 
الفريق أول عبدالفتاح السيسي كانت نموذجاً للغرابة، إذ وجه إليه الشكر على 
الجهـد المتميز الـذي بذله الجيـش لتأمين القمة الإسـلامية الثانية عشـرة التي 
عقـدت في القاهـرة، ومن المعـروف أن القمة عقدت يومي السـادس والسـابع، 
أي مر على انتهائها اثنا عشـر يوما لأن رسـالة الشكر مرسـلة للسيسي بتاريخ 
التاسـع عشـر، وكان واضحاً، انها تعكـس حالة قلق أو فلنقـل خوفا ورعبا من 
الرئاسـة ومكتـب الارشـاد، مما يمكـن أن يحـدث، وبالتالي يبالغـان في إظهار 
المودة للجيش، بعد الضجة التي حدثت في أعقاب تسـريب إشـاعة ان الرئيس 
سـوف يقيل وزير الدفاع، ثم نشـر تصريح لمصدر عسـكري بأن هذا خط أحمر، 
وأن الرئاسة والإخوان يلعبون بالنار، ولم يتم الكشف لا عن اسم مصدر الخبر 
الأول ولا اسـم المصدر العسـكري، وتلا ذلك نفي الرئاسـة وتقديرها للسيسـي 
وقـادة الجيـش، ثم تـلا بيان الرئاسـة، نفي المتحدث العسـكري أن أحـداً أدلى 
للصحـف بـأي تصريحات، وكان ذلك كلـه كافياً، فلماذا يقوم الرئيس بارسـال 
رسـالة شـكر علـى تأمين مؤتمـر انتهـى من اثني عشـر يومـاً، ولم يشـكر وزير 

الداخلية لأن الشرطة قامت بعملية تأمين كبيرة وكذلك المخابرات العامة.
اللهـم إلا إذا كان الهـدف هو تهدئة هـذه العاصفة مؤقتـاً والبحث عن طريق 
آخـر يضمـن سـيطرة الجماعة علـى الجيـش، وإقالة السيسـي وكبـار القادة، 
بعد فشـل أول بالـون اختبـار، وكان ملفتـاً أن جريدة حزب الإخـوان «الحرية 
والعدالة» تجاهلت امس نشـر رسـالة الرئيس للسيسـي، وقبلهـا يوم الثلاثاء 
تجاهلت نشر أي شيء عن الأزمة مما يعكس موقفاً من الحزب، هذا وقد أخبرني 
صديقنا وزميلنا الرسام الموهوب عمرو سليم، في «الشروق»، بأنه اثناء سيره 
في الشـارع شـاهد شـخصاً يقرأ فـي جريدة عن تسـريبات إقالة وزيـر الدفاع، 
وزوجـة تقول لزوجهـا: زهقانـة، قوللي نكتة: قـال لها، مرة واحـد نفخ بالونة 

اختبار ففقعت في وشه.

مظاهرات في بورسعيد
 تطالب بالقصاص لاربعين قتيلا

والقـرار الثانـي الـذي أصـدره الرئيـس وأظهـر مـدى الفوضـى والارتباك، 
انـه لتهدئـة العصيـان والمظاهرات في بورسـعيد، أصـدر قـرارا بتحويل مبلغ 
سـنوي قدره أربعمائـة مليون جنيه وتخصيصها للتنميـة في محافظات القناة 
بورسـعيد والإسماعيلية والسـويس، وطلب من مجلس الشورى إعداد قانون 
لإعادة بورسـعيد مدينة حرة، وجـاءه الرد بمظاهرة هائلـة رفضت العروض، 
وأكـدت على القصـاص للأربعين من أبناء المدينة الذين قتلـوا، أثناء المظاهرات 

وتشييع الجنازات.
أيضاً، فقد عقد قادة جبهة الانقاذ مؤتمرا وتم الإعلان فيه عن رفض أي حوار 
مع الرئيس والإخوان إلا بعد الاسـتجابة لشـروطها وهـي حكومة إنقاذ تجري 

الانتخابات، وإقالة النائب العام وتعديل الدستور.

ارتفاع في الاسعار وازمات تلاحق حكم الاخوان
والى القضية التي أجلنا الإشارة إليها أكثر من مرة - ألا وهي تشاؤم قطاعات 
كبيرة من الشـعب من الإخوان المسلمين، واعتبارهم نحسـاً وشؤماً على البلاد 
والعبـاد، ومن سـخرية الأقـدار أن الذين رفعوا شـعارات - نحمل الخير لمصر، 
وانتخبوا أصحاب الأيادي المتوضئة والإسـلام هو الحل، أصبح الناس يرونهم 
شـؤماً كشـؤم البومة وصـوت الغـراب، لأنهم لـم يـروا أي خير علـى أياديهم، 
وإنمـا كوارث متلاحقة وفوضى تنتشـر كالنار في الهشـيم، وتكالب على مغانم 
السـلطة ومناصبها كتكالب الثعالب على حظيـرة دواجن وارتفاعات متواصلة 
في الأسـعار وحوادث وأزمات خانقة في السلع الاستراتيجية، بحيث استدعت 
هـذه الحالة تحقيقاً طريفاً نشـرته جريدة «المسـلمون» الدينية المسـتقلة - في 
عددهـا يوم الاثنين قبـل الماضي أعدته زميلتنا ريهام سـعيد، جاء فيها: «ارتبط 
اسم الرئيس محمد مرسـي بالرقم 13 فمنذ إعلان ترشيحه لانتخابات الرئاسة 
كان رقمـه 13 في كشـوف المرشـحين لرئاسـة الجمهوريـة، ومع بدء عـام 2013 
توالـت الكوارث فهل النحس هو السـبب الرئيسـي لوقوع تلـك الكوارث أم انه 
الإهمال وتولي غير ذوي الكفاءة لمناصب؟ وهل عرف الإسلام النحس، وهل هو 
غضب من عند الله عز وجل كما فعل بقوم عاد، ووصف النائب السابق بمجلس 

الشعب المنحل حمدي الفخراني الرئيس مرسي بالرجل النحس».

الاعلام يضخم سلبيات
 الكوارث في زمن الاخوان

وسـألت ريهام عضو الإخوان الدكتور عبدالحي الفرماوي، أسـتاذ التفسـير 
وعلـوم القرآن رأيـه عن هذا الاتهام، فقال: «النحس صنوان التشـاؤم، والذين 
لا يحبـون البلد، ولا الحكومة الموجـودة الآن، ويتمنون لها الوقوع في الأخطاء 
بأي شـكل ويندبون ويشـكون في الاتجاه الإسـلامي ويلصقون به كل وسـائل 

الايذاء والإفساد.
ومـا يحـدث الآن جزءان، جـزء بفعل فاعل مثـل قطار البدرشـين وجزء آخر 
قضـاء وقـدر، حيث أن أيام المخلـوع كانت توجد حوادث وكـوارث، ولكن كانت 
هناك تعليمات للإعلام ألا يتحدث عنها، أما الآن فوسـائل الإعلام جعلت الناس 
فـي رعب، وأن الحـوادث كثيرة، وتبحث عن حوادث تتحـدث عنها وتضخمها، 
وأن الحكومة والإخوان هم المسؤولون عنها، وأن نحسهم هو السبب الرئيسي 
فيها، ولكن كل الحوادث سببها الإهمال في عهد المخلوع، كما أن جبهات التخريب 
لا تتـرك للرئاسـة فرصة، ونجحت في أن تشـغلها عن قضاياها، وفي مشـكل لا 
حصـر لها مـن المضللـين والكاذبين والذيـن يريدون الخـراب للبلـد، وأوصلت 

للناس أن الحكومة سب النحس».

في غياب التفكير العقلي
 تسيطر فكرة النحس على الناس

والملفـت هنـا، تعمده تغييـر وتبديل الحقائق، ذلـك أن التقريـر الفني المعلن 
عـن حادث قطار البدرشـين نفى تماماً كل ما قيل انه مدبـر، كما انه لم يحدث بداًَ 
أن تم إخفـاء أي حادثة سـواء في عهد مبارك، أو السـادات أو خالد الذكر، لأنها 
ليسـت حوادث وقعت في قواعد عسكرية مثلاً، أو متعلقة بمواقف سياسية، بل 
أن كانت الدنيا تنقلب رأسـاً على عقب في عهده إذا وقعت حادثة من هذا النوع، 
كما حدث في غرق الباخرة دندرة، في نهر النيل قرب المنيل، لدرجة انها تحولت 
إلى مثل شعبي تم استخدامه لسنوات، عندما كان أي شخص يهدد الآخر فيقول 

له: ده أنا حاخليها دندرة.
لكـن الطريف في الأمر، أن عدداً من علماء الدين أكدوا أن حكم الإخوان ليس 
نحسـاً فقط، بسبب كثرة الحوادث انما سـوف يرسل عليهم ربك ريحاًَ صرصراً 
عاتية، إذ جاء في التحقيق: «يقول د. علي ليلة أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين 
شمس إنه في غياب التفكير العقلي تسيطر فكرة النحس في المجتمع خاصة في 
الريـف والمناطق غير المتحضرة، كما أن الحـوادث ظهرت بكثافة عالية في فترة 
الإخوان نتيجة العقلية التقليدية ويربط الناس بين مجيء الإخوان والمشاكل، 
أن جـزءاً من ذلك أن العقليـة الإخوانية عقلية تقليدية ومنطوية على نفسـها لا 
تتيـح للكفـاءات الأخرى أن تعمل ولا تسـتعين بالكفاءات الموجـودة، ويذكر أن 
تشرشـل في الحرب العالمية الثانية قال أتحد مع الشـيطان مـن أجل الانتصار، 
فهم يتعاملون مع مجموعة أنصاف عقول، ومن الطبيعي حدوث الكوارث، يقول 
د. عبدالسـتار فتح اللـه عضو بالمجمع الفقهـي بمكة المكرمة والهيئة الإسـلامية 
العالمية، ان الأيام النحسـات صعبة، عذب الله بها الكفار المنحرفين حيث سـلط 
الريـح على قوم سـيدنا هود «إنا أرسـلنا عليهـم ريحاً صرصراً فـي يوم نحس 
مستمر» فبذنوبهم وكفرهم صارت أيام شؤم والناس تتشاءم من تولي شخص 
منصباً، حيث يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - الشؤم في ثلاثة: المرأة، 
والفرس، والدار، ويأتي نتيجة وقوع كوارث وحوادث معينة في وجود شخص 
مـا فيتشـاءم منه الناس بأنـه لا يأتي منه الخيـر، وربما يكون الأمر هو إسـناد 
الأمر إلى غير أهله وعدم اسـتخدام أصحاب الخبرة والكفاءة وهذا من علامات 

الساعة فإذا ضيعت الأمانة لا تنتظر خيراً».
طبعاً، طبعاً، وهكذا صدر حكم ربك على الإخوان عقاباً لهم على نحسهم علينا، 
وإن شاء الله تعالى ستتجه الريح الصرصر، إليهم في بيوتهم ومقاراتهم بادئة 
بمقر مكتب الإرشاد، لتريحنا منها، فهذه مشيئة ربك، ولا راد لقضائه، وإذا أراد 
شـيئاً قال له، كن فيكـون، فاللهم ارحنا من هذا النحس الـذي أصاب البلد التي 

ذكرتها مرارا في كتابك العزيز، آمين، آمين، دعاء مقبول إن شاء الله.

حسد المعارضة للاخوان
أمـا الجانـب الآخر لحكاية نحس الإخوان أن بعضهم كانوا يفسـرون سـبب 
الهجـوم عليهـم بأنه نـوع من الحسـد عليهم بسـبب النجاحات التـي حققوها 
ويحققونهـا، لدرجة أن الرئيس نفسـه في إحدى خطبه قـال لمعارضيه، موتوا 
بغيظكم، وفي جريدة «عقيدتي» الدينية بعددها الصادر أول امس - الثلاثاء - 
نشرت تحقيق لزميلنا محمد سرحان عن أول اكتشاف علمي للحسد، من الممكن 
أن يسـتفيد منه الإخوان لمواجهـة اتهام المعارضين لهم بالنحس، بأنهم حسـاد 
وعليهـم الاسـتحمام، جاء فـي التحقيق: «إعجـاز علمي جديد للقرآن والسـنة 
تحقق على أيدي المسلمين، فقد توصل الدكتور «هيروش موتو ياما» عميد معهد 
علم النفس الديني اسـتاذ علم وظائف الأعضاء وعلم النفس بطوكيو باليابان 
الى  أن الحسـد الذي جاء في سـورة «الفلق» بالقرآن الكريم وعلاجه في السنة 
النبويـة حقيقة علميـة دامغة، فقد توصـل «هيروش موتو يامـا» إلى أنه توجد 
بؤرة بين العينين تكون أكثر انتاجاً للطاقة ونشاطاً في بعض الأشخاص الذين 
يتميـزون بالانطواء النفسـي وكثرة التأمـل العقلي «حاقد يتمنـى زوال النعمة 
من الآخرين» كثيري القلق وفي تأملات عقلية دائمة يحسـبون فيها ما في أيدي 
الناس وقد أطلق على هؤلاء اسـم العائنين أو الحاسـدين، إن التأملات الفعلية 
الكبيرة لدى العائن تؤدي إلى انطلاق أشـعة منه ترتبط بالشـكل الذي يفكر به 
العائن أو الحاسـد وتكون هذه الأشعة أو الطاقة على نفس الشفرات الموجودة 
في الجهاز العصبي للمعين أو المحسـود، وبالتالي يحدث التأثير الضار والخلل 
في جسـم المنظور أو المحسـود، وقد أجرى العالم الياباني بحثه على عدة أفراد 
اختارهـم بعد أن تلاحظ لديـه أن هؤلاء يمكن أن تخرج منهـم أنواع من الطاقة 
تجاه الآخرين وسـماهم في بداية تجاربه التي استمرت ثلاثين عاماً «أناساً لهم 

القدرة على أمور نفسية» ثم سماهم بعد ذلك العائنين.

علاج الحسد بالاغتسال والوضوء
 عـن علاج الحسـد بمـا جاء في السـنة النبويـة المطهرة بأن يغتسـل العائن 
أو يتوضـأ حيـث يقـول الدكتـور «خمسـاوي أحمد خمسـاوي» الاسـتاذ بكلية 
الزراعـة بجامعة الأزهر لقد ثبت علمياً نجاح الحديـث النبوي في التخلص من 
عواقـب الحسـد وأضراره على المعين المحسـود، فالماء يتكون مـن عنصرين هما 
الهيدروجين والأوكسجين والماء قطبي تكون إحدى الذرات عليها شحنة سالبة 
والأخـرى، تكـون عليهـا شـحنة موجبة، فـي حالة تطبيـق ذلك بغسـل العائن 
اغتسـالا كلياً أو بالوضوء كما جاء في الحديث النبوي الشريف نجد أن العائن 
إذا ذكـر بخطئه وطلب منه أن يغتسـل فإن نيته سـتتغير وتصدر منه موجة أو 
أشـعة من البؤرة التي بين عينيه غير الأولى التي أصابت المنظور أو الشـخص 
المحسـود، وعند مرور الماء على وجهه يحمل هذه الطاقة بهذه الشفرة الجديدة 
فيصلح الجزء المصاب من الإنسـان المحسود، عن السـيدة عائشة - رضي الله 

عنها - أنها قالت «كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين».
وهكذا، فان مشـكلة الإخوان الآن مع قادة جبهة الانقاذ الوطني، هي إقناعهم 
بخطأ حسـدهم لهم والاغتسـال، أو الوضوء ثم الحصول على هذا الماء ليتوضأ 

منه الإخوان ويغتسلوا.
ولا نعـرف ان كان رئيـس حـزب الحريـة والعدالـة الدكتور سـعد الكتاتني 
أثنـاء اجتماعه من أربعة أيـام مع كل من الدكتور محمـد البرادعي رئيس حزب 
الدسـتور، والدكتـور السـيد البـدوي رئيس حزب الوفـد في منـزل البرادعي، 
قـد طلب منهما الاغتسـال في الحمام بعـد اعترافهما بالخطأ وحصـل على الماء، 
للوضـوء أو الاسـتحمام به هو وقادة الجماعـة أم لا، قبل بحـث مطالب الانقاذ 
بإقالة الحكومة والنائب العام، أم لا، وهل سيكرر نفس العملية مع عمرو موسى 

وحمدين؟

قناة «مصر 25»
 والاستحمام واكياس السكر

لكـن المفاجأة كانت في الفنان اسـماعيل ياسـين، فـي بابه اليومـي - هرتلة 
- بالصفحـة الثالثـة من جريـدة «الصباح» لأنـه أثار في نفس اليـوم موضوع 
الاسـتحمام والإخـوان بقوله: «قررت يوماً، على غيـر عاداتي أن أغامر وأجرب 
فكـرة «الاسـتحمام» فقيل لي لا بد أن اسـتأذن مـن «...» فلم أفهـم مغزى الكلام 
وهل لابد لي من الاستئذان؟ فقيل لي إن «مجلس» مصر هناك ولا يفتح شيئاً ولا 
يغلـق إلا ولديهـم عليه رقيب عتيد وعلى ما يحدث فـي مصر من أول الاتحادية، 
حتى العشـوائيات، وذات يوم دعكت المصبـاح فخرج لي مارد من الجن فطلبت 
منـه ضـرورة تغييـر النائب العـام وتعيين جديد طبقـاً لقواعد قانون السـلطة 
القضائيـة فتغير لون العفريت وارتبك وتهدج صوته وقال سـأعود لاسـتئذان 
«المرشد» فعرفت الحكاية، فقذفت بالمصباح إلى «مزبلة التاريخ» حيث اتضح أن 
«قصـر المقطم» قد أخون حتى الجـن ولم يعد هناك مع الانس والجن أمان، فبأي 
آلاء ربكمـا تكذبان، وحينما لم يحصل ابني في الإعدادية على مجموع مناسـب 
فـي نصف العـام الاول قـررت معاقبته بمشـاهدة قنـاة «مصر 25 « مـع مراعاة 

التجديد في الميعاد، فعاتبني ابني لأنني ادرت مرحلة نصف العام الأول بمنتهى 
الرداءة وقلة الكفاءة ومع صمتي أمام عتابه يبدو أن ذلك أعطاه الفرصة ليقذف 
جهـاز التليفزيـون بزجاجـة مولوتـوف فانفجر وانفجـرت معه قنـاة الإخوان 
فكانت المفاجأة أن وجدنا بين حطام التليفزيون زجاجتي زيت و3 أكياس سـكر 

وشيكارة أرز مع اقتراب الانتخابات».

«التحرير»: هل حقاً جاء الوقت الذي
 يضحك فيه العالم على رئيس مصر؟

وعودة الى الرئيس محمد مرسي ومعاركه التي يثيرها بقراراته وتصريحاته 
ومواقفه وتؤدي إلى عواصف سياسـية متجددة، بحيث باتت تسـبب مشـكلة 
للإخـوان لدرجـة ان جريدتهم «الحرية والعدالة»، توقفت عـن الدفاع عنه إزاء 
الكثير من الهجمات التي يتعرض لها شخصياً، أما المعارضون، فقد ازدادوا عنفاً 
لتوافـر مبررات كثيرة للهجـوم عليه وعلى الجماعة معه، لدرجة ان المستشـار 
والقاضي أشـرف البارودي المنتدب للعمل في دبي أغلق عليه باب مكتبه وبكى 
وأرسـل مقالا بسبب بكائه إلى جريدة «التحرير» ونشرته له يوم السبت، ومما 
قاله فيه بعد ان مسح دمعتين فقط لا غير. «اللهم إني لا أسألك رد القضاء، ولكن 
أسـألك اللطف فيـه، هل حقاً جـاء الوقت الـذي يضحك فيه العالـم على رئيس 
مصر؟ إحسـاس بالحرج يملؤني، يغرقنـي يصل إلى درجة الصدمة، كيف يمكن 
للأيـام أن تدور علينا وعلى بلدنا الغلبان سـيىء الحظ إلى هذا الحد، لأ وكمان 
بعـد ثـورة! وإذا كان السـيد الأخ قد أثـار بالأمس البعيد كل هـذا الضحك، وهو 
مجـرد أخ واحد، فمـا بالك إذا كانوا اليـوم إخواااان!! تذكرت كيـف كان العقيد 
القذافي يحدق في السـقف باسـتمرار وكأنـه ينتظر الإلهام، وكيف أن رئيسـنا 
اليوم يحدق في ساعته باستمرار وكأنه ينتظر الترام! بل ولا يستنكف سيادته 
في راحة تامة وسـلام مع النفس يحسـد عليها ان يمد يده أمـام كاميرات العالم 
ليعبث في «مواضع» من جسد سيادته طلباً للحصول على أقصى «وضع» ممكن 
مـن الراحـة دون اعتبار أو احترام للمكان أو للسـيدة الجالسـة بجـواره، ظناً 
منـه أن أحداً لا يلاحـظ وكأنه جالس بالجلبـاب على المصطبة علـى باب بيتهم 
فـي قريته في الزقازيق، والعادة تحكم! أتحـداك يا رئيس مصر أن تخرج علينا 
لتقول بأعلى صوتك «أنا رئيس مصر وليس محمد بديع ولا خيرت الشاطر»، قل 
لي كيف كان شـعورك وقـد خرج الناس في مدن القناة عـن بكرة أبيهم يقيمون 
حفـلات غنائيـة ومهرجانات رياضيـة وكأنهم يخرجـون لعبدالناصـر في عام 
1956، الفرق أنهم خرجوا له حباً واحتراماً وخرجوا عليك رداً على قرارك فرض 
حظر التجول بهتافات امتلأت بالشـتائم والإهانات، كيف قبلت ذلك على نفسك 
يـا رجل؟! أقسـم بالله لـو كنت مكانك لمـا احتملتها ولا للحظة واحـدة، ولقدمت 
اسـتقالتي فوراً، إما أن أكون رئيساً تحترم قراراته، وإما أن لا أكون رئيساً على 

الإطلاق، ولكنك لا تملك حتى الاستقالة إلا بإذن!!
أقول لك إني كمصري لا أقبل على نفسـي ولا على بلدي أن يكون رئيس مصر 
مرؤوسـاً لآخرين، أياً كانوا، لأن ما تعتبره وفاء أعتبره غشـاً، وما تعتبره ولاء 
لما هو غير شعب مصر ليس إلا خيانة عظمى، ولن ينفعك في حالك المزري هذا أي 
قوانين تحميك من الإهانة، فإذا كان هناك قانون يجرم إهانة رئيس مصر، فتأكد 

كذلك ان هناك ايضاً قانونا أقوى وأشد يجرم إهانة الرئيس، لمصر!».
وأجهـش أشـرف فـي البكاء مـرة ثانيـة وطلب مني تفسـير بعض إشـاراته 
للقـراء نيابة عنه، وحكاية نظر الرئيس في سـاعته، حدثت مرتين أثناء المؤتمر 

الصحافي الذي عقده في المانيا مع رئيسة وزرائها الجميلة انجيلا ميركيل.
وأمـا إشـارته إلى العبث فـي مواضع من جسـده فحدثـت اثناء لقـاء له في 

القاهرة من أشهر مع كريستين لاغارد، رئيسة البنك الدولي.

الجهاد في الإسلام..
هل يشمل القتال ضد الحكام

 والشعوب الإسلامية؟!
 

ويـوم الأحد، تـرك زميلنا في الوفد عـلاء عريبي الذي لا يطيـق الجماعة ولا 
الرئيـس، ما أثـاره أشـرف واهتم بقضيـة أخرى هـي: «الرئيس محمد مرسـي 
مطالـب بأن يعلـن لنا ما الذي يفهمه عـن الجهاد بمعنى آخر د. مرسـي عليه أن 
يعرف لنا الجهاد في الإسلام، هل يشمل القتال ضد الحكام والشعوب الإسلامية 

أم أن القتال فيه يوجه للغازي والكافر فقط؟
إفراجه عن جميع من يؤمنون بجهاد المسلم ضد المسلم من أبناء وطن أو بلدة 
أخرى وأيضا إدانة الرئيس مرسـي لاستعانة حكومة مالي بالجيوش الافريقية 
والفرنسـية لصد زحف تنظيم القاعدة الذي يحتل شمال مالي، وما دفعنا كذلك 
لمطالبة د. مرسـي بتوضيح موقفه فتح الباب لشـباب جماعة الإخوان المسلمين 
للسـفر إلى سـورية للقتال في صفوف المعارضة ضد الرئيس بشـار واحتسابه 

المقتول هناك ضمن الشهداء.
مـا يقلـق وينذر بالشـؤم أن اعتقـاد الرئيس مرسـي وجماعته بهـذا المفهوم 
الدموي للجهاد سـوف يحول البلاد الى مفرخة لتصنيع وتصدير المجاهدين في 
سـبيل الله تعالى، وارسال العشـرات من المجاهدين المصريين لقتل الليبراليين 
العلمانيـين الديمقراطيين الاشـتراكيين الناصريـين في الكويـت أو الإمارات او 

السعودية والعمل على تطبيق شرع الله وإقامة أركان الإمارة الإسلامية».

«المصري اليوم»: لو أراد 
مرسي لنفسه حكماً ملكياً لفعل

أما زميلنا وصديقنا حمدي رزق فانه في ذات اليوم اهتم بما يكر فيه الإخوان 
والرئيـس مـن احتمال تحويل مصر إلى ملكية وتنصيب مرسـي ملـكاً، فقال في 
«المصـري اليـوم»: «قال الدكتـور أحمد عارف المتحدث باسـم جماعـة الإخوان 

مـن على منصة مليونية «لا للعنف»! لو أن محمد مرسـي رئيس الجمهورية أراد 
لنفسه حكماً ملكياً لفعل، لكنه لا يريد ذلك! لأنه مؤمن بتداول السلطة، الله يفتح 
عليـك يـا عارف أفندي، أعدي يا مولنا، سـمعنا لو ان مرسـي أراد لنفسـه حكماً 
ملكياً لفعل بإسـلام يا عارف، كنت عارف ومخبي، عارف وسـاكت لا حول الله، 
آسـفين يا ريس أسـأنا الظن بالرئيس السـكرة الذي رفض أن يكون ملكاً، خيب 
الظنون جميعاً، طلع جمهوري مؤمن بتداول السـلطة، الرئيس رغم حقه الملكي 
فـي حكم مصر وهذه الأنهار تجري من تحته رفـض الملكية رغم ان مجموعه في 
الانتخابات الرئاسية يؤهله للكلية الملكية، الكبير كبير فعلا والنص نص نص، 
قـول يـا عارف قول يا اللي كلامـك حكم، ما هي ناقصاك، المنصـة ناقصة خطباء 
خلصنا من ياسـر بتاع الاتحادية طلع لنا عارف بتاع المقطم، كل مليونية تنجب 
خطيبـاً أريباً، الدكتور عارف صـك المتظاهرين العزل «مليونيـة لا للعنف» على 
قفاهم، الرئيس لو أراد لنفسـه حكماً ملكياً لفعل، تهليل، تكبير، لو أرادها ملكية 
أخرتها ملكية، آه يا قلبي يا كتاكت ياما انت مليان وسـاكت، سـا عارف، الزرافة 
في جنينة الحيوانات لما سـمعت كلامك لوت بوزهـا وعافت الطعام وطلبت نقل 

المليونيات الملكية أمام الاتحادية».

«المصري»: قيمة ونزاهة 
واستقامة الدكتور محمد مرسي

لا، لا، هـذه هجمـات مغرضـة أدت هي وغيرها إلـى إثبات نزاهـة الرئيس أو 
كما قال يوم الثلاثاء زميلنا السـابق في «الأهرام» محمود معوض وكاتب عمود 
يومـي - تحت عنوان - مـن القلب - في «المصري»: «ورغم كل شـيء إلا أننا لا 
بـد أن نعتـرف أن الفضل في إثبـات نزاهــــة الرئيــــس يجب أن ينسـب إلى 
الحملـة ضـد الرئيس وأنا ما زلت متمسـكاً بما قلته مـن أن الرئيس متهم إلى أن 
تثبـت براءتـه، وهاهي الأيام تثبـت كل يوم انه بريء بـراءة الذئب من دم ابن 
يعقـوب، لكن عندما يكون هنـاك رافضون للرئيس على طـول الخط، قد تعلمنا 
في الإعلام انه لا يفل الرفض المطلق إلا بالتأييد المطلق، حتى ولو أدى الأمر إلى 
أن يكـون الثمـن هو اتهامي بأنني أنافق الرئيس، وأنا في الحقيقة أتشـرف بأن 
أكـون منافقـاً للرئيس في وزن ومقـام وقيمة ونزاهة واسـتقامة الدكتور محمد 

مرسي».
وهكـذا عرفنا لأول مرة اننا لم ندرس شـيئاً حقيقياً في قسـم الصحافة الذي 
تخرجنا ولم نتعلم شيئاً طوال عشرات السنين من ممارسة المهنة وتأليف الكتب 
وعمل الابحاث، ولا اكتسبنا خبرات من العمل السياسي السري والعلني، لأننا 
لـم نـدرس نظرية الرفض المطلـق يلزمه تأييد مطلـق، وأن النفاق شـر ما بعده 

شرف؟
لا حـول ولا قـوة إلا بالله العلي العظيـم، ألهذا الحد يتحول مـن ناصري في 

«الأهرام» الى المزايدة على الإخوان أنفسهم؟!

«الوطن»:  يا عمر مرسي كنت
 أتوقع أن ترفع عن أبيك الحرج

 لدرجـة أنه في نفس اليـوم - الثلاثاء - قال زميلنا الإخواني المتطرف أحمد 
عـز الديـن في جريـدة «الوطن» بعد ان شـعر بالحـرج من موضـوع تعيين ابن 
الرئيس عمر في شـركة الطيران: «يا عمر مرسـي، كنت أتوقع أن ترفع عن أبيك 
الحرج فلا يكون هو من يمنعك عن حق هو لك، أما وأنك لم تفعل فقد كنت أتوقع 
ان يمنعك الرئيس لا باعتباره والدك ولكن باعتباره الحاكم المسؤول الذي يريد 
تجنيـب المجتمع الخوض في مثل هذه الأمور والانشـغال بهـا عما هو أهم، يا آل 
مرسـي، تحلوا بالورع ودعوا الحلل مخافة الوقوع في الشـبهة لعلكم تسلمون 

من ألسنة الناس».

مرسي ماض في ترسيخ 
دولة العدالة والحرية والقانون

ونعـود مـن جديد إلـى «المصريون» لنكـون مع زميلنا هشـام يوسـف، وهو 
يقول مدافعاً عن مرسـي: «أطلقـوا العنان لصبيانهم وغلمانهـم لوصم الرئيس 
بـ»الفاشل» هم الفاشلون بامتياز، بينما يبدو الرئيس محمد مرسي ذلك المحترم 
ماضياً في ترسيخ دولة العدالة والحرية والقانون دون أن يأبه بمن يسبه، ولا 
يهتم بمن يهاجمه، أو يتطاول عليه لأنه يريد أن يتعلم الشعب الحرية المسؤولة 
وأدب الحوار والاختلاف وأسـأل بعض الوطنيين الذيـن انضموا لحملة مباخر 
جبهة الخراب ويهاجمون الرئيس بقصد أم غير قصد، ماذا فعلتم لمساندة مصر 
ورئيسـها الدكتور فـي مواجهة أجهزة الدولة العميقة التـي ترفض فكرة وجود 

رئيس منتخب طاهر اليد رئيساً؟!
مـا دوركم الداعم للوطن ورئيسـه فـي مواجهة ضباط أمن الدولة السـابقين 

ومعهم حوالي مائتي ألف بلطجي مسلحين ومدربين ومنتشرين؟!
بماذا سـاندتم الدكتور محمد مرسـي في حربه لرجال مال المخلوع الفاسدين 
ومعهم سدنة إعلامهم الفلولي؟! كيف واجهتم سلوك بعض أفراد الشعب الذين 
يسرقون الوقود لبيعه في سيناء ثم تهريبه لمعبر كرم أبو سالم الإسرائيلي، أو 
بيعه لسـفن عملاقة جاثية بعرض البحر؟! وماذا فعلتم لتطهير الجهاز الإداري 
لدولة الذي يحتاج هو الآخر ثورة على الفسـاد الرتابة؟! كلمتي للفاشـلين: غداًَ 
ستتحسسون مكانكم في مزابل التاريخ فالمعركة طويلة وطوبي لمن يضحك على 
الأخير، والشـعب الذي يصبر على مهاترات الفاشلين وهياج المتحولين وصراع 
المفسـدين وأراجيـف المبطلين، قادر على أن يدوسـهم جميعـاً بأحذيته وإن غداً 
لناظره لقريب بعدما ستشـرق شـمس الحرية على وطني! إنما من يضحك اكثر 

من يضحك في النهاية!».
ثم قهقه هشـام يوسف، لأنه خدع القراء بأن أخبرهم أن السولار يتم تهريبه 

إلى إسرائيل، لأن الاتهامات بأنه يتم تهريبه على غزة. 

جبهة الإنقاذ تجدد رفضها إجراء أي حوار مع الرئاسة أو الإخوان إلا بعد القبول بشروطها.. مظاهرة ضخمة في بورسعيد لرفض قرار الرئيس تحويلها إلى منطقة حرة

تحذير من موافقة مرسي على إرسال مجاهدين للكويت والسعودية والإمارات كما حصل في سورية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كل الأحــداث تدفع إلــى مزيد من الارتباط والفوضى، وإلــى قرب صدامات دموية نتيجة الأهداف الغامضة التي يســعى 
الإخوان المســلمون إلى تحقيقها، بمن فيهم الأحزاب والقوى الإســلامية الأخرى، وهي حالة الفوضى والغموض التي تتميز 

بها قرارات الرئاسة.
وقد واصلت صحف أمس نشر المزيد من فوضى هذه القرارات والخطوات، ايضا تواصلت عمليات الاعتصامات والمظاهرات 
فــي اكثــر من محافظة، وقرار القاضي المنتدب فــي قضية أرض الطيارين بإحالة أحمد شــفيق وبناته إلى محكمة الجنايات، 
ومواصلة حزب النور مهاجمة الرئيس والإخوان بسبب إقالة خالد علم الدين القيادي السلفي من منصبه كمستشار للرئيس 
لشــؤون البيئة، ورد الرئاســة الذي أعاد التأكيد على الاتهامــات الموجهة لخالد بارتكاب مخالفــات، وقيام الأهالي في قرية 
الأخيوة بمحافظة الشــرقية بقتل اثنين من البلطجية وســحلهم رداً على قتلهم أحد شــباب القرية بعد اختطافه وطلبهم فدية 

من والده رفض دفعها.
وإلى بعض مما عندنا:
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قضية السجناء الفلسطينيين الذين اعيدوا الى السجون توحي للفلسطينيين بان الاسرائيليين لا يمكن الوثوق بهم وعقد تسوية سلمية معهم

نتنياهو تجاوز المطبات الصعبة في التشكيل الحكومي ولكن اليمين سيفهم ان الانتخابات الاخيرة تدخله في ركود عميق

اودي ديكل

خلفية

■ زيارة الرئيس اوباما الى اسرائيل، 
اقامـة الحكومـة  فـي نفـس الوقـت مـع 
لبلـورة  فرصـة  يشـكلان  الجديـدة، 
استراتيجية مشـتركة للولايات المتحدة 
ولاسـرائيل في مواجهة تحديات الشرق 

الاوسط. 
واسـرائيل  المتحـدة  فالولايـات 
تفحصان بقلق الميول الاقليمية الاسـاس 
– ايران متمسكة بطريقها لتحقيق قدرة 
نوويـة عسـكرية؛ فـي سـوريا يتواصل 
الصراع بين نظام الاسد وقوات المعارضة 
دون حسـم، مع تخوف من تسرب سلاح 
استراتيجي الى عناصر متطرفة؛ لم يطرأ 
اي تقدم ايجابي في المسألة الفلسطينية؛ 
لـم يوجد حـل لــ «ازمـة الكبريـاء» بين 
السياسـي  الاسـلام  وتركيـا؛  اسـرائيل 
المسـلمون  والاخـوان  التعـزز  يواصـل 
عمقـوا سـيطرتهم وقبضتهـم فـي مصر. 
يعيش الشـرق الاوسـط ذروة سـياقات 
معقدة يصعب السيطرة عليها أو التأثير 

على تطورها. 
فقد أثـرت تعقيـدات التغييـرات على 
ظـل  فـي  اسـرائيل،  حكومـة  سياسـة 
ليـس  الحالـي  الزمـن  بـان  الافتـراض 
تصميميـة،  وخطـوات  لمبـادرة  مناسـبا 
وعلـى سياسـة الرئيـس اوبامـا، التـي 
تعتقد بان للولايات المتحدة قوة محدودة 
علـى معالجة مشـاكل العالم بشـكل عام 
والشـرق الاوسـط بشـكل خـاص، الـى 
جانب مصاعبها الداخلية. ومن هنا، فان 
الاتجاه الذي يتبلور هو الابتعاد عن حل 
مشـاكل الشرق الاوسـط، اخلاء القوات 
الامريكية مـن العراق ومن افغانسـتان، 
تأجيـل الخيـار العسـكري حيـال ايران 

والامتناع عن التدخل في سوريا. 
مـن جملـة الميـول والاعتبـارات تبين 
أنـه تقترب لحظات الحسـم التي تتطلب 
معالجة جذرية للمشاكل، والا فانه يوجد 
خطر عال لفقدان السيطرة ولسلسلة من 

الانفجارات في عدة ساحات.

لاسـرائيل  الحيـوي  مـن  وبالتالـي،   
تنسـيق اسـتراتيجي وثيـق مـع الادارة 

الجديدة للرئيس اوباما. 
في رسم خريطة المصالح بين الولايات 
نحـدد  أن  يمكـن  واسـرائيل  المتحـدة 
سلسلة من المصالح الاساسية المشتركة، 
ولكـن ايضـا مصالح وضعيـة متضاربة، 
بسـبب رؤية مختلفـة لطبيعـة الرد على 

التحديات. 
فللولايات المتحدة واسرائيل مصلحة 
مشـتركة في المنع عن ايـران قدرة نووية 
علـى  مختلفتـان  ولكنهمـا  عسـكرية. 
الطريقة التـي ينبغي من خلالها منع مثل 

هذه القدرة. 
وتنتظر اسـرائيل والولايات المتحدة 
سـقوط حكم بشـار الاسـد وقطع سوريا 
عـن المحـور الراديكالـي بقيـادة ايـران. 
وكلتاهمـا تتطلعان الى ترسـيخ اتفاقات 
السـلام والحفاظ على اسـتقرار الاردن. 
وسـلمت الولايـات المتحـدة واسـرائيل 
بحكم الاخوان المسـلمين فـي مصر، وفي 
ظـل ذلـك الحفـاظ على اتفـاق السـلام، 
الحكـم  علـى  مصـر  وقـدرة  واسـتقرار 
المتحـدة  الولايـات  تـرى  ولا  الناجـع. 
واسرائيل بانسجام التغييرات الاقليمية 
النابعـة مـن حـل النـزاع الاسـرائيلي – 
حكومـة  فـان  ذلـك،  ومـع  الفلسـطيني، 
اسـرائيل مسـتعدة للعـودة الـى طاولة 

المفاوضات دون شروط مسبقة.
بلورة اسـتراتيجية اقليمية مشـتركة 

لاسرائيل والولايات المتحدة
المبـادىء الرائـدة التـي نوصـي بهـا 
فـي الاسـتراتيجية الاقليمية لاسـرائيل 

والولايات المتحدة هي: 
الولايات المتحدة لا تنقطع عن الشرق 
فـي  سـقوطه  بمنـع  وملتزمـة  الاوسـط 
ايدي الاسـلام المتطرف. تعزيز العلاقات 
تعميـق  واسـتمرار  الاسـتراتيجية، 

الارتباطات الامنية الخاصة.
الشـفافية التامـة بـين القيادتين وفي 
ظـل ذلـك الامتنـاع عـن اتخـاذ خطوات 

يفاجىء فيها طرف الطرف الاخر.
الولايـات المتحـدة تمتنـع عـن تحدي 
حكومة اسـرائيل بطلب وقـف البناء في 
القدس، الامر الذي يتعارض مع الاجماع 

في اسـرائيل. وبالمقابل، تبلور اسـرائيل 
سياسة مكبوحة الجماح للبناء في الكتل 

الاستيطانية فقط.
حوار جارٍ لبناء صورة وضع مشتركة 
ومتفـق عليهـا وتحديـد سـلم افضليات 
متداخـل  رد  بلـورة  فـي  واولويـات 
علـى التحديـات – السياسـي، الامنـي، 

الدبلوماسي، الاقتصادي والاجتماعي.
فهم مشـترك في أن «الشـرق الاوسط 
بالافعـال.  بـل  بالاقـوال»،  يؤمـن  لا 
فـي  تصميـم  اظهـار  مطلـوب  وبالتالـي 

تحقيق الاهداف، بما في ذلك الاسـتعداد 
لاستخدام القوة.

وعلى أسـاس هـذه المبـادىء نوصي 
ببلـورة فهـم اسـتراتيجي شـامل متعدد 
الطبقـات، يرسـم الصـلات والاثـار غير 
لعـدة  بالتصـدي  ويسـمح  المقصـودة 

تحديات بالتوازي. 
البرنامـج  وقـف  الاولـى-  الطبقـة 
النووي العسكري الايراني. على الرئيس 
الضمانـات  لاسـرائيل  يوفـر  أن  اوبامـا 
فـي أنه سـيحقق اسـتراتيجية المنع ولن 

ينتقل الى استراتيجية الاحتواء. ويمكن 
لبنـاء الثقة أن يقـوم على أسـاس ثلاثة 

مداميك:
تخطيـط مشـترك للخيار العسـكري، 
بما في ذلك حفظ وتعميق نتائج الهجوم 

العسكري على مدى الزمن.
تسـوية  بشـأن  متبادلـة  تفاهمـات 
معقولـة مـع ايـران. يبـدو أن اسـرائيل 
سـتكون مطالبـة بـان تظهـر مرونـة في 
موضوع تخصيـب اليورانيوم في ايران 
علـى أن تكـون كل المـواد المخصبـة فوق 

مسـتوى 3.5 في المائة لا تجمع ولا تخزن 
في الاراضي الايرانية.

تعميـق العقوبـات ضـد ايـران طالمـا 
تسوف وتؤجل المفاوضات.

الطبقة الثانية ـ الساحة الفلسطينية. 
علـى رئيـس وزراء اسـرائيل أن يضمن 
للرئيـس اوبامـا بـان يبـذل كل الجهـود 
السياسـية  المسـيرة  لتحريـك  اللازمـة 
مع السـلطة. وتوضح الاحتمـال المتدني 
لتحقيق تسوية دائمة في الزمن الحالي. 
وزراء  رئيـس  علـى  ذلـك،  جانـب  الـى 

اسـرائيل ان يضع علـى الطاولة اقتراحا 
اسـتكمالية.  خيـارات  ثلاثـة  يتضمـن 
تسـوية  الـى  السـعي  اسـتمرار  الاول، 
دائمـة، الاسـتعداد للعـودة الـى طاولـة 
المفاوضات دون شروط مسبقة والبحث 
في كل المسـائل؛ الثاني، ادارة مفاوضات 
انتقاليـة،  تسـويات  مـن  سلسـلة  علـى 
مدروسـة  خطـوات  سلسـلة  اساسـها 
تمهيدا للتسـوية الدائمة، فـي ظل قاعدة 

«كل ما يتفق عليه يطبق».
كل  «انتهـت  كانـت  اذا  والثالـث،   
الامكانيات» ـ فيجب طرح الخيار احادي 
الجانـب (المنسـق)، الـذي يعتقـد بانـه 
في ظل غياب شـريك فلسـطيني لتسوية 
دائمـة، فان اسـرائيل سـتصمم بنفسـها 
الواقع، وفقا لفهم الانفصال، مع استعداد 
لاخـلاء مناطـق فـي يهـودا والسـامرة، 
اعادة الانتشـار علـى طول خـط الجدار 
الامني وفـي غور الاردن، في ظل الحفاظ 
على حرية العمل للجيش الاسرائيلي في 

كل مجال الضفة الغربية.
انهيـار  منـع  الطريـق،  مـدى  وعلـى   
السـلطة الفلسـطينية (اقتصاديا، قدرة 
خـارج  سـتكون  غـزة  وأمنيـا).  الحكـم 
التسـويات طالمـا بقيـت حمـاس لا تقبل 

ثلاثة شروط الرباعية.
الظـروف  بنـاء  ـ  الثالثـة  الطبقـة 
لليـوم التالي لنظام الاسـد. فـي المرحلة 
الفورية بلورة سياسـة مشتركة امريكية 
السـلاح  اسـتخدام  لمنـع  اسـرائيلية  ـ 
الكيميائـي والبيولوجـي ومنـع تسـرب 
وانتقال السلاح الاستراتيجي الى حزب 

الله والى جهات متطرفة.
اسـرائيل  بـين  تنسـيق  مطلـوب   
والولايات المتحدة والغرب حول معالجة 
سـوريا في اليـوم التالي لسـقوط نظام 
بشـار الاسـد، مع التشـديد علـى تعطيل 
نفـوذ ايـران وحـزب اللـه فـي سـوريا 
(قطـع سـوريا عـن المحـور الراديكالي)، 
لمنع سـيطرة محافل الجهاد على سوريا، 
ودعم تثبيت حكم مسـتقر، مؤيد للغرب، 
وبوحـدة  الداخليـة  بالمصالحـة  ملتـزم 

سوريا.
الطبقـة الرابعـة – اسـتقرار الحـزام 
الاثـار  خطـر  لتقليـص  سـوريا،  حـول 

السـلبية علـى جيرانهـا. يجـب توجيـه 
انتبـاه خـاص لبقـاء واسـتقرار المملكة 
الهاشـمية، التـي توجد في خطر بسـبب 
الضعـف الاقتصـادي، وذلـك فـي ضوء 
للاسـتقرار  كمرسـى  الخـاص  دورهـا 
للولايـات  مخلـص  وكحليـف  الاقليمـي 
اتفـاق  حفـظ  فـي  ولاسـرائيل  المتحـدة 
السـلام مع اسـرائيل، فرض قـدرة حكم 
ناجعـة في مناطق سـيناء وعمل مصري 
وسـائل  تهريـب  لوقـف  وناجـع  قاطـع 
القتـال الـى قطـاع غـزة. لهـذا الغـرض، 
على الولايـات المتحدة، اسـرائيل ودول 
الاتحـاد الاوروبـي أن تسـاعد مصـر في 
لاحتياجـات  للتصـدي  الادوات  بنـاء 
قبائـل البدو فـي سـيناء وبنـاء مصادر 
عمـل ودخل بديلة للتهريـب. وبالتوازي 
يمكن لاسرائيل أن تسهل على النظام في 
القاهرة من خلال تنفيذ تسـهيلات حيال 
التفاهمـات  وتوسـيع  تطبيـق  القطـاع، 
التـي تحققـت فـي ختـام حملـة «عمـود 

السحاب».

خلاصة

لما كان لاسرائيل قدرة محدودة على أن 
تواجــه بنجاح جملة التحديــات بالتوازي، 
تنســيق  الــى  الوصــول  الحيــوي  مــن 
اســتراتيجي وثيــق مع الولايــات المتحدة، 
ناهيــك عــن أنها تقــدر بــان قدراتهــا على 
مواجهة مشــاكل العالم وحدها محدودة. 
على رئيس وزراء اسرائيل أن يستغل زيارة 
الرئيس اوباما لبلورة استراتيجية مشتركة 
لمواجهة تحديات الشــرق الاوسط اعتمادا 
علــى المصالــح المتطابقة وفي ظــل تحديد 
اهــداف متفــق عليها فــي المواضيــع التي 
يوجد فيهــا اختلاف، بالنســبة لاتجاهات 
العمــل وطريقــة التصدي للمشــاكل. لهذا 
الغرض مطلوبة سياسة «خذ واعطِ»، حيث 
يحتــرم كل طــرف مصالح الطــرف الاخر 
وبالمقابــل يحظى بالمســاعدة فــي تحقيق 
مصالحه الحيوية. الاساس لذلك هو حوار 

استراتيجي متواصل وانفتاح اقصى.

نظرة عليا 2013/2/20

استراتيجية امريكية اسرائيلية مشتركة حيال تحديات الشرق الاوسط

نداف شرغاي

■ إن شظايا المعلومات التي تتسرب من آن لآخر عن اطار زيارة 
الرئيـس اوباما المخطط لها لاسـرائيل ومضامينها تدل على أنها لن 
تكون مختلفة جدا عن سـابقاتها. سـيكون خطاب الرئيس المخطط 
له أمنيا في أساسه مرة اخرى: من الفلسطينيين الى ايران وسوريا 
والاردن ومصـر في الوسـط ايضا. وسـيكون محـور المضامين كما 
كانت الحال في زيارات سـبقت لرؤسـاء امريكيين للبلاد هو المحور 
الوجودي الأمني. بل ستسـتمد الزيارة التقليدية لـ «يد واسـم» – 
اذا تمـت حقـا – قوتها من هـذا المحور – أي من كون دولة اسـرائيل 

ملجأ لمن بقوا من اللاجئين.
يبـرز غياب خطاب الحقـوق. فقد كان ذات مـرة جزءا لا ينفصل 
عن مورثاتنا الجينية. ولا يبرز غيابه فقط لأنه كاد يُمحى من لغتنا 
بـل لأنه حاضر حضـورا قويا يكاد يكون وحده فـي خطاب يجريه 
الفلسطينيون والدول العربية بازاء العالم. فهؤلاء لا يخجلون من 
تقبيـل «تراب ارضهـم» ومن الكذب بلا نهايـة المتصل بماضيهم هنا 
ومـن اعادة كتابة التاريخ وتزويـره ومن التلويح بمفاتيح البيوت 

التي عاش فيها آباؤهم أو أجدادهم في صفد ويافا وحيفا.
وتحولـت لغتنا فـي المقابل الى لغة فقيرة ضئيلـة. إن الأمن مهم 
لكنه ليس المشـهد العام. ولا يمكن ان يُقام طلب الشرعية الدولية لا 
علـى الخليل وراء الخط الاخضر ولا على بئر السـبع في داخل هذا 
الخـط ـ من غير الكتاب المقـدس والآباء والأمهـات والقدس وجبل 

الهيكل ومدينة داود.
الـى جانب جبل هرتسـل يوجد جبل الهيـكل، والى جانب فندق 
الملك داود الذي ربما ينزل اوباما فيه، توجد مدينة داود التي تقص 
القصـة اليهودية هنا في ارض اسـرائيل خاصـة بصورة أفضل من 
كل حيلـة دعائيـة اخـرى. إن الذي سيسـير مـع اوباما فـي دهاليز 
«يـد واسـم» ويُطلعه علـى مشـاهد الرعب قبل 75 سـنة، سـيُثبت 
لـه لماذا ليسـت الحاجة الى اسـرائيل القوية شـعارا فارغا آخر من 
المضمون. لكن الذي سيسير مع اوباما في قناة صرف الماء من عصر 
هـورودوس في مدينـة داود ويعرض عليه هناك نقش الشـمعدان 

والجـرس في لبـاس الكاهـن الأكبـر، أو يتلو عليه وصف يوسـف 
بـن متتياهـو للحظـات الأخيرة لليهـود الذيـن طاردهـم الرومان 
مُخربـو الهيكل هنـاك، في ذلك النفق، حتى المـوت، بل ربما يعرض 
ثبت  عليه حوض الماء الذي بقي هناك من عصر الهيكل الاول – سـيُ

للرئيس الامريكي مبلغ عمق جذورنا في البلاد وفي القدس.
وحينما يخـرج الرئيس من النفق المظلم وينظر الى أعلى، يجب 
على شـخص ما الى جانبه، قـد يكون نتنياهو، أن يشـير الى جبل 
الهيـكل وان يُحدثه عـن التخلي الأكبر من طـرف واحد الذي قامت 
بـه أمة ودين ما لدين آخر – ألا وهو ترك المكان الأقدس لهما – جبل 
الهيكل – لدين منافس هو الاسـلام الذي يعتبر ذلك المكان عنده هو 
الثالث في قدسيته فقط (بعد مكة والمدينة). وتستحق قصص جبل 
الزيتون وجبل المشـارف وآثارهمـا القديمة وتلك التـي في العصر 

الاخير ايضا ان تُدمج في اطار هذا الخطاب وهو خطاب الحقوق.
من المؤكد انه سيكون من يقولون إن هذا الخطاب قديم جدا ولم 

يعد ذا صلة. وهم مخطئون.
 بـل يجب علـى اصدقائنـا الحقيقيـين والوهميين فـي الولايات 
المتحدة ان يسمعوا منا اليوم خاصة ان الصلة التاريخية والدينية 
والقانونية والشـعورية لشعب اسـرائيل بالقدس والخليل وجبل 
الهيـكل لا تقـل عـن صلـة الفلسـطينيين؛ وأننـا لسـنا محتلـين في 
ارضنـا؛ وأنه يوجـد يهود يرون ان هـذه الارض كما هي بالنسـبة 
للفلسـطينيين علـى الأقل «مقدسـة»، وأنهم متصلـون بأجزاء هذه 
الارض بصلات الحب والكتاب المقدس والتراث والطبيعة والمناظر 
الطبيعية؛ وأنه لا يوجد فرق من جهة اخلاقية بين اسـتيطان ارض 
اسرائيل التي سكنها العرب في مطلع القرن الماضي وبين استيطان 
ارض اسـرائيل التي يسـكنها العرب في مطلع هذا القرن. قد يكون 
الجـدل الحقيقي بيننا هو في حدود الممكن لكـن من المؤكد انه ليس 

في الحق.
 ويجب على الاصدقاء في واشنطن، بقدر لا يقل عنا، ان يسمعوا 
هذا حتـى لو غضنوا أنوفهم وحتى لو لم يكـن هذا الخطاب بمنزلة 
«سياسـة واقعيـة» لأننا موجودون هنـا في الحقيقـة بفضل القوة 

لكننا موجودون قبل ذلك ايضا بفضل الحق.

اسرائيل اليوم 2013/2/20

اعتقالات تعسفيةينبغي ان يُحدّث اوباما عن حق الآباء
■ اعتقل 14 فلسـطينيا تحرروا في صفقة شاليط من جديد على ايدي الجيش 
والمخابـرات الاسـرائيلية. وأفـادت عميـرة هاس يـوم الاحد فـي «هآرتس» بان 
خمسة منهم قد يقضون حتى 16 – 28 سنة سجن اخرى بسبب مخالفات هامشية 
أو سـرية، ارتكبوهـا زعما بعد تحريرهم. طريقة البوابة المسـتديرة هذه ليسـت 
وحشـية فقط بل انها تقوض الاتفاقات التي وقعت عليها اسـرائيل وستجعل من 

الصعب جدا تنفيذ صفقات تحرير في المستقبل. 
لقد اتيح اعتقال الـ 14 بفضل تعديلات في التشريع العسكري، ادخلت سرا في 
العام 2009 (الامر رقم 1651) بالتوازي مع المفاوضات التي دارت على تحريرهم. 
وتتيـح هذه التعديلات للجيش والمخابرات الاسـرائيلية العـودة الى اعتقال كل 
محـرر حتى نهايـة فترة محكوميته الاصلية، حتى بسـبب أفعال لا تشـكل أعمالا 
ارهابية – كمخالفات السـير، المشـاركة فـي مظاهرة او المكوث غيـر القانوني في 
اسـرائيل – وذلك استنادا الى أدلة سـرية. وبناء على ذلك يمكن حبسه لعشرات 
السـنين. اللجنـة العسـكرية التي بحثـت في خرق شـروط التحرير تتشـكل من 

ضباط من الجيش الاسرائيلي فقط.
سـامر العيسـاوي اعتقـل من جديد، لانه حسـب الاشـتباه خـرج بعد تحرره 
من القدس وسـافر الى حي الرام المجاور، وهكذا خرق شـروط تحريره؛ ابراهيم 
ابـو حجلـة عاد حسـب الاشـتباه الـى النشـاط السياسـي – المدني فـي الجبهة 
الديمقراطيـة لتحرير فلسـطين، المنظمة التـي هي جزء مـن م.ت.ف، التي وقعت 
اسـرائيل معها اتفاقات اوسلو. اما الادلة بالنسـبة لباقي المعتقلين فبقيت سرية. 
العيسـاوي يضرب عن الطعام منـذ اكثر من مائتي يـوم. واضرابه، مثل اضراب 
سـجين اخر اعيد حبسـه ومثل اعتقال المحرريـن، يعصف عن حـق بالرأي العام 

الفلسطيني.
حتـى لـو كان الاعتقـال المتجدد للـ 14 يسـتند من ناحية قانونيـة (على أوامر 
عسـكرية) – فانه تعسفي، وينم عن اشـتباه كبير بالتنكيل والوحشية. لا يوجد 
أي قدر من العدل او المعقولية في اعادة اعتقال شـخص لسـنوات طويلة بسـبب 
زيارته لحي مجاور لبيته، او حتى عودته الى النشاط السياسي. فاذا لم يشارك 
في أعمال ارهابية حقيقية – على اسـرائيل أن تحرر فورا الـ 14 فلسـطينيا الذين 

سبق أن حررتهم في صفقة شاليط. 

أسرة التحرير
هآرتس 2013/2/20

عميره هاس

اليـوم  العليـا  المحكمـة  سـتبحث   ■
فـي ظاهر الامـر الاسـتئناف بشـأن أيمن 
الشـراونة، أحـد المفـرج عنهم فـي صفقة 
جلعاد شـليط، والذي كان ايضـا أول من 
اعتقـل من جديد في كانـون الثاني 2012. 
ويُـراد مـن المحكمـة العليا في واقـع الامر 
اليوم ان تعوق إضعافـا وتخريبا آخرين 
من التشـريع العسـكري لمباديء المحاكمة 

العادلة.
ويبدأ إضعاف مباديء المحاكمة العادلة 
كالعادة بالحلقة الضعيفة. وهي هذه المرة 
وتجاهل  إبغاضه  يسـهل  أمني  – سـجين 
حقوقـه من حمـاس أُديـن بالمشـاركة في 
عمليـة تفجيريـة فـي بئـر السـبع. وحُكم 
عليه بالسـجن لـ 38 سـنة أمضى 10 منها 
الـى ان تم الافـراج عنـه فـي اطـار اتفاق 

سياسي للافراج عن جلعاد شليط.
مـرت على الافـراج عـن الاثنـين ثلاثة 
اشـهر واعتقـل الفلسـطيني مـرة ثانيـة. 
ويزعم الجيش الاسـرائيلي و»الشـباك» 
انه عاد «الى تنفيذ نشاط أمني محظور»، 
اعتمـادا علـى أدلـة سـرية. ولا تُعرض لا 
الشـبهات ولا الأدلة عليهـا على المحاميين 
كاتبـي  رامتـي،  ونيـري  حـداد  أحـلام 
الاسـتئناف. ويفترض ان يُتم الشـراونة 
ما بقي من مدة سـجنه بفعل خلط قضائي 
تم تدبيـره: فسـيمكث 28 سـنة اخرى في 

السجن باجراء يشبه اعتقالا اداريا.
مـن  العسـكريون  المُشـرعون  اسـتمد 

التشـريع المدنـي المـواد المضرة في شـأن 
الافراج عن سـجناء بشـرط، مـع التخلي 
عن التوازنات التي توجد فيه، ونسـخوا 
من تـراث الاعتقـال الاداري (الاعتقال بلا 
محاكمة)، واسـتمدوا الالهام في الأساس 
مـن غضـب الجهازين الامني والسياسـي 
على حماس لأنها لوت أيديهما. وهكذا نشأ 
في 2009 تعديلان للامر المتعلق بتعليمات 
الأمن وهمـا المادتان 184 و186 والامر رقم 

1651 المتعلق بتخفيف العقوبة.
توجـد هنا لجنة تسـريحات عسـكرية 
خالصـة مؤلفة فقـط من ناس جـاءوا من 
ذلـك الجهـاز الـذي أدان (لا مـن عاملـين 
اجتماعيـين وعاملـين فـي التربيـة ومـن 
أشـبههم كما هي الحال فـي اللجنة المدنية 
الموازيـة). ويوجد هنا تأليـف بين اعتقال 
انسان الى ان يستقر رأي لجنة تسريحات 
عسـكرية على انه هل تمت مخالفة (وهذه 
سلطة اعتقال ليست للجنة المدنية)، وبين 

عقاب آلي دون حاجة الى إدانة.
ويوجد هنـا منح «الشـباك» والجيش 
ملجـأ علـى هيئـة «أدلـة سـرية» كمـا هي 
الحـال في الاعتقـال الاداري، لكن من غير 
الرقابـة القضائيـة فـي كل بضعة أشـهر، 
ويوجـد هنـا ايضـا عـدم تقديـر اللجنـة 
للامور: فهي بحسب الأمر المعدل وبعكس 
اللجنـة المدنيـة الموازية، تلتـزم بأن تعيد 
المفرج عنه الى السـجن المدة كلها. وحتى 
لو قُدمت فيـه لائحة اتهام جديدة اعتمادا 
كانـت  لـو  وحتـى  مكشـوفة،  أدلـة  علـى 
المخالفـة طفيفـة حتـى فـي نظـر القضـاء 
العسكري الاحتلالي الذي من طبيعته انه 

يرى كل فلسطيني مذنبا ما لم يثبت عكس 
ذلـك ومـن طبيعتـه أنـه خلـق مخالفـات 
للقانـون حتـى من اعمـال عاديـة كالعوم 
العـارض فـي حاويـة أو كمظاهـرة – اذا 
أُدين المُسـرح فانه يُعاد الى السجن حتى 

لعشرات السنين.
سـيكون مـن السـذاجة ان نؤمـن بـأن 
التعسـف السـافر هنـا المخالـف لمبـاديء 
المحاكمـة العادلـة، لا يتغلغـل ايضـا الـى 
جهـاز القضاء المدني ويلوثه. وتدل حقيقة 
ان هـذا الطبيخ قـد ابتُدع بصـورة توازي 
التفـاوض فـي الافـراج عـن شـليط، على 
ان الجيش الاسـرائيلي و»الشـباك» بحثا 
مسبقا عن نوافذ خلفية لاعادة المفرج عنهم 
الى السـجن ولا سـيما اولئك الذيـن حُكم 
عليهم بفترات سـجن طويلة ولـم يُطردوا 

الى خارج البلاد أو الى غزة.
إن القضيـة التـي سـتُبحث اليـوم فـي 
بـين  وسـيُجرى  فقـط.  قضائيـة  الظاهـر 
السـطور فـي الواقـع تباحـث فـي ثقافـة 
اسـرائيلية مؤمنـة بالقـوة تبغـي الانتقام 
وفـي تأثيرهـا المدمـر فـي العلاقـات بـين 
الشعبين اللذين يعيشان على هذه الارض. 
ويسمع الفلسطينيون هنا رسالة سياسية 
الى أمد بعيد: من الافراج عن الأسـرى الى 
احترام حقوقهم القومية – ستجد اسرائيل 
دائما طريقة لنقض الاتفاقات. ولهذا يقوى 
موقـف انـه لا داعي الى تضييـع وقت على 
تفـاوض سـلمي مـع الاسـرائيليين وعلـى 

السعي الى مصالحة تاريخية معهم.

هآرتس 2013/2/20

اعتقال اداري لـ 28 سنة

دان مرغليت

■ إن الاعـلان عن انضمام الحركة برئاسـة 
الـذي  القـادم  الائتـلاف  الـى  لفنـي  تسـيبي 
مـا  شـيئا  يدفـع  نتنياهـو  بنيامـين  سيشـكله 
بانشـاء الحكومة الثالثة والثلاثين، لا أكثر من 
ذلـك. لأن لليكود بيتنا وللحركـة معا 37 عضو 

كنيست فقط.
كان الاعـلان أمـس محرجـا. فقـد جـرى دم 
سـيء في السـنين الاربع الاخيرة بين نتنياهو 
ولفنـي. وبلغـت الخصومة ذروتها فـي المعركة 
الانتخابيـة حينمـا نصحـت لفنـي يئيـر لبيـد 
وشـيلي يحيموفيتـش خلالها بـأن يلتزما بألا 
ينضما الى الحكومة إلا كتلة واحدة. ورفضاها 
الـى  لفنـي  انضمـام  لكـن  خليـة.  فأصبحـت 
نتنياهـو اذا مـا قيس بالـكلام الـذي قذفته به 

يثير هز كتف.
وتزداد الحيرة بازاء استعداد عمير بيرتس 
لأن يكـون وزيرا في حكومـة نتنياهو لأنه ترك 
حـزب العمـل الـى الحركـة كـي يشـعر بالأمن 
فقـط وكي لا يحتـاج الـى ان يصبح جـزءا من 
ائتلاف يرأسـه الليكود بيتنا. فمـا الذي حدث 

لاستقامته اذا؟.
سـيعزز هـذا الاجـراء فـي قلـوب الشـباب 
الاسرائيليين الشـعور الموجود في قلوبهم بأن 
الساسـة سـاخرون لا شـفاء لهم. ولن يساعد 
ألـف درس مدنيـات علـى إزالـة هـذا الانطباع 
المؤلم. يستحق رؤسـاء الحركة كل كلمة معابة 
ومـن  وخصومهـم  ناخبيهـم  مـن  يسـمعونها 

الجمهور عامة.
ومـن الواضح الـى جانب هذا الشـعور انه 
لا يمكـن ان نجد فـي خطوتهـم مزايـا ايضا إن 
لم نجد خطـوط حق. إن وجود لفني في ميدان 
مفاوضة الفلسـطينيين سـيتيح فرصة جديدة 
لاسـتيضاح نوايـا الطرفـين. ويجـدر ان نكرر 

مـا قد كُتب هنـا منذ ان تولـت وزارة الخارجية 
فـي حكومة اهود اولمـرت الـى الآن: فقد أجرى 
تفاوضـا شـديد الخطـر فـي تخليه لأبـو مازن 
واشـتمل ذلك علـى اعتـداء على محظـور حق 
العودة الى داخل اسرائيل لأبناء الفلسطينيين 
مـن 1948، أمـا هـي – التـي أجـرت مباحثـات 
موازيـة مع أبو العـلاء – فرفضت ذلك بشـدة. 
وليـس فـي مخططهـا ان يتجـاوز اللاجئـون 

الحدود الى داخل اسرائيل.
بيـد أنها ليسـت بديلا حسـابيا وسياسـيا 
عما يعرضـه نفتالي بينيت من جهـة ولبيد من 
جهة اخرى عن جوهـر حكومة مع برنامج عمل 
الليكـود التقليـدي. إن نتنياهو محتـاج اليهما 
مـع لفني أو مـن غيرها. وقـد قيل عنهـا هنا بلا 
انقطـاع إنهـا برغـم أنها ترأسـت حزبا فاسـدا 
بصورة مميزة، حافظت من جهة شخصية على 

نقاء كفيها.
ويوجد تنهـد الصعداء لمعرفة أنها سـتكون 
وزيرة العـدل. فحينما تبوأت هـذا المنصب في 
الماضـي بلغت الـى اختلاف بعيد فـي الرأي مع 
رئيـس المحكمـة العليـا البروفيسـور أهـارون 
بـراك، واخطأت احيانا وأصابـت احيانا لكنها 
كانت علـى كل حال جزءا من أبنـاء النور. ولم 
تسـاعد لفني علـى محـاولات أفضـل رفاقها – 
وفـي مقدمتهـم حاييـم رامـون – المـس بجهاز 
الادعـاء وفرض القانـون. وصوتـت معترضة 
ايضـا على اولمـرت ورامون ودانيـال فريدمان 
الذيـن حاولـوا العدوان على محققي الشـرطة 
الذين عالجوا محاكمة انتهت الى إدانة رامون. 

ولم يكن هذا آنذاك شيئا يُستهان به.
فريدمـان  الاسـتاذين  ولايـة  سـني  بعـد 
ويعقوب نئمـان؛ وفي وضع أصبـح فيه يهودا 
فينشـتاين المستشـار القانونـي الـذي يوجـه 
جهاز الادعاء توجيها سيئا، يعتبر تعيين لفني 

نسيما عليلا.
اسرائيل اليوم 2013/2/20

السياسة ساخرة
ناحوم برنياع

■ تحمـل حافلـة نتنياهـو أولا الـركاب مـن 
البـاب الخلفـي. تسـيبي لفنـي أول مـن ركبت. 
وسـيكون شـاؤول موفاز هو الثانـي وبعد ذلك 
سـيُفتح الباب الأمامي وتُدعى شـاس ويهدوت 
هتـوراة الى الدخول. ويأمـل نتنياهو ان يقتنع 
حزب العمل حتى ذلك الحين باتمام عدد الركاب. 
فاذا أصر حزب العمل على رفضه فسيضطر الى 
ان يبتلع ريقه ويدعو الـى الداخل بينيت و/ أو 
لبيد. فلن يكون له ائتلاف دون واحدة من هذه 

القوائم الحزبية الثلاث.
إن المشـتري الأول يحظى بخفض سـعر كما 
هي العادة في عالم الاعمال. بعد تفاوض متوتر 
لسـبعة ايـام اشـتمل علـى لقاءين غير سـهلين 
فـي منزل رئيس الوزراء، اسـتخرجت لفني من 
نتنياهو اتفاقا مريحا نسـبيا. فهي ستسـتطيع 
بصفتها وزيرة العدل ورئيسة اللجنة الوزارية 
ديمقراطيـة  غيـر  تشـريع  اجـراءات  تصـد  ان 
وتكـف جماح سـيطرة اليمين علـى لجنة تعيين 
القضاة. ويبدو ان عمير بيرتس سـيكون وزير 
حمايـة البيئـة ويكون عمـرام متسـناع رئيس 
لجنـة فـي الكنيسـت. وسـترأس لفنـي ايضـا 
فريق التفاوض السياسـي ويكون ممثل رئيس 
الـوزراء فـي الفريـق خاضعـا لهـا. وقـد التزم 
نتنياهـو ألا يُجـري تفاوضـا موازيـا. ومع عدم 
وجود وزيـر خارجية – فهذه الحقيبة الوزارية 
يفتـرض ان تُحفـظ لليبرمان – سـتحظى لفني 

بمجال لم يكن لها في حكومة اولمرت.
أجل، لكن.

التفـاوض كـرر نتنياهـو قولـه  اثنـاء  فـي 
انـه يفهـم ان سياسـة الحكومـة نحو المسـيرة 
السياسية ونحو الفلسطينيين بعامة، يجب ان 
تتغير. فالادارة الامريكية تتوقع من اسرائيل ان 
تبادر الى اجراءات وتهدد دول في غرب اوروبا 

بالقطيعة مع منتوجات ومؤسسات اسرائيلية. 
وقـد صـدّق كل كلمة لكـن لفنـي والعاملين معها 
ايضـا صعب عليهـم ان يُصدقـوا ان يكون لهذه 
التصريحـات تحقيـق في الواقـع. ومن المحتمل 

جدا ان ترأس لفني فريق تفاوض لن يوجد.
يحدد الاتفاق معيار ثلاثة نواب للوزير واذا 
أضفنا الى الحساب اللجنة في الكنيست فيكون 
2.5. وبعـد ان يصبـح موفاز وزيرا سـينخفض 
الـى نائبـين. ويعنـي هـذا ان حكومـة نتنياهو 
الثالثـة سـتكون منفوخـة كحكومـة نتنياهـو 

الثانية.
اذا حـدث ما يبـدو بعيـدا الآن وانضم حزب 
العمـل (أو جزء منه) فسـتبدأ الحكومة ولايتها 
في المرحلة الدنيا من سلم التأييد العام. ستكون 
هـذه حكومـة حكومـة سـحب على المكشـوف، 
وائتلافـا من احـزاب ضُربـت فـي الانتخابات. 
ولـن تسـتطيع ان تدفـع قدما بقضية المسـاواة 
في العـبء لأن وجودها سـيكون معلقا بالكتلة 
الحريديـة. إن الفـرق بين التصـور الاقتصادي 
وبـين  وليبرمـان  نتنياهـو  عنـد  والاجتماعـي 
التوقعات من رئيسة حزب العمل يحيموفيتش 
سـيمزق الائتـلاف مـن الداخـل. وكل محاولـة 
مـن لفنـي لتليـين مواقـف الحكومة مـن قضية 
مـن   – قويـة  معارضـة  سـتلقى  المسـتوطنات 
الخـارج، من كتلة البيت اليهودي، ومن الداخل 

ايضا.
ويوجـد هنا مع ذلك عزاء ايضا لأن الحكومة 
تسـتطيع ان ترتفع فقط من هـذه المرحلة الدنيا 

في الوعي العام.
كانت ارادة الناخـب إن وجدت هذه الارادة 
ولبيـد  الليكـود  علـى  يقـوم  ائتلافـا  يـرى  ان 
وبينيت. وفضل نتنياهو الحلف مع الحريديين. 
ولـو كان اريئيـل شـارون مكانـه لتصـرف في 
ظروف مشـابهة تصرفـا مختلفا، لكـن نتنياهو 
ليـس شـارون. إن الحريديين مثل حـذاء قديم: 
فقد أصبـح خارج الموضة لكن السـير به مريح. 

وقـد كانـت عنـده بواعث جيـدة الـى ان يتابع 
في امتعاض السـلوك الدجاجي للبيد وبينيت، 
وجولات انتصارهما وطموحهما الظاهر الى ان 
يرثـا مقعده. وكانت بينه وبين بينيت رواسـب 
شـخصية وكذلـك بينـه وبـين لبيد ايضـا الآن. 
ويسـتطيعون التغلب على رواسـب شـخصية 
سياسية وانظر الى لفني وانظر الى موفاز. لكن 
اذا اسـتطاع نتنياهو ان يبرهـن لهذين الديكين 
الفتيـين علـى أنـه قـادر مـن غيرهما فسـتكون 

متعته أكبر.
كان نتنياهـو يريـد تسـاحي هنغبـي وزيرا 
للدفـاع. فهنغبي أشـد المؤيدين حماسـة لعملية 
عسكرية ظاهرة موجهة على ايران. لكن هنغبي 
عضـو جديد – عضو مـن جديد – فـي الليكود. 
ونشـك فـي ان يسـتطيع نتنياهـو بعد الفشـل 
يعلـون.  بوغـي  يتجـاوز  ان  الانتخابـات  فـي 
الـوزراء  أردان واحـدا مـن  وسـيكون جلعـاد 
سـيُخلي مكانـه. فهو مرشـح لأن يكون سـفيرا 

في واشنطن أو في الامم المتحدة.
تنبـأت لفنـي فـي المعركـة الانتخابيـة بـأن 
سـيجلب  للـوزراء  رئيسـا  نتنياهـو  انتخـاب 
كارثة. ومن الصعب شـيئا مـا التأليف بين هذه 
الـى  الأفعوانـي  وقفزهـا  المتشـائمة  الخطابـة 
ذراعـي نتنياهـو. والحقيقة هي أنه لـم يكن لها 
مفر لأنـه ليس لها مـا تبحث عنه فـي المعارضة 
مع سـتة نواب. فقـد كانت هناك فـي الماضي مع 
28 نائبا وسُـحقت. ولم يبق لهـا بعكس بينيت 
وبعكـس لبيـد زمـن تبنـي حيـاة مهنيـة عليه 

فاتجهت الى ترتيب عمل ومثلها موفاز.
سـتخبرنا الايـام القادمـة من الذي سـيغمز 
أولا، هل يحيموفيتـش أم بينيت أو ربما رئيس 
المعارضة المرشح يئير لبيد. إن كل شيء مفتوح 
مـا عـدا صبغـة الحكومـة القادمـة. وهـذا هـو 

الموجود إما لأحسن وإما لاسوأ.

يديعوت 2013/2/20

من الباب الخلفي
يهودا يفرح

■ لقـد اجتاز نتنياهو الخطـوط. نهائيا. هذا ليس 
انتقـادا أو تأييدا، وذلـك لان هذا القـول ليس موجها 
علـى الاطـلاق لتلقـي أي موقف حكمـي كهـذا أو كذا. 
هذا تحليل بارد وجاف للاسـتراتيجية التي اختارها 
رئيـس الوزراء حـين قرر منح حقيبة العدل لتسـيبي 
لفنـي. إذ فـي داخلـه، يعـرف بنيامين نتنياهـو جيدا 
بـان وزارة العـدل هـي الـوزارة الاهم فـي الحكومة، 
ليـس أقل من ذلك. مـن تجربته يعرف بان السـيطرة 
الناجعة عليها هي شرط ضروري لتطبيق كل سياسة 
القيـادة المنتخبـة كائنة من كانت. لم يكـن الامر هكذا 
دومـا. في العقـود السـابقة كان منصب وزيـر العدل 
بالفعـل منصبا اداريا جافا. من يقف على رأسـه عني 
بقـدر أكبر بالشـؤون الادارية وبقدر أقـل بالمضامين، 
بالرسـمية أكثر ممـا بالقيم. ولكن عندهـا حلت علينا 
ثـورة الفاعلية التـي عظمت دراماتيكيـا قوة المحاكم، 
النيابـة العامـة والمستشـارين القانونيـين. وبشـكل 
رياضي تقريبا جعلت الفاعلية التأثير الاداري لوزير 
العدل على الجهاز القضائي الى زخم سياسـي شديد 

القوة. 
لوزيـر العـدل يوجـد تأثيـر دراماتيكـي علـى كل 
التعيينـات الكبـرى فـي النيابـة العامـة للدولة وفي 
مكتـب المستشـار القانوني. إذ كمسـؤول عن نشـاط 
الـوزارة يحتفـظ الوزيـر بالكثير مـن الروافع بحيث 
أنه لا يمكن لاي جهـة في الجهاز القضائي أن يتجاهل 

موقفه. 
الى الامام، كرئيس، فانه يسـيطر سواء على لجنة 
تعيـين القضـاة أم علـى لجنـة تعيـين قضـاة المحاكم 
الدينيـة ويمكـن أن يسـتخدم ذلـك لتحقيـق اهـداف 
تناسـبه. اضافة الى ذلك رغم كونه جزءا من السلطة 
التنفيذيـة الا ان وزيـر العـدل هو الجهـة الاكثر تأثيا 
على السـلطة التشريعية. ففي منصبه كرئيس للجنة 

الوزارية لشـؤون التشـريع يؤثر علـى مصير العديد 
من مشـاريع القوانين التي تطرحها الكنيسـت. قليلة 
هـي مشـاريع القوانـين التـي تسـن رغـم معارضتـه 

القاطعة. 
يعرف رؤساء الوزراء في اسرائيل اليوم جيدا بان 
كل قرار هام للحكومة يجب أن يمر، رسـميا او بشـكل 
غير رسـمي عبـر وزيـر العـدل والمستشـار القانوني 
للحكومـة. ولا يهم اذا كان الحديث يدور عن خطوات 
عسـكرية، اتصالات سياسية أو مشـاريع اقتصادية. 
اليـوم كل شـيء قابـل للمحاكمـة، كل شـيء خـاض 
لمحكمـة العدل العليا ولكل مسـألة تطـرح على جدول 
الاعمال سيوجد مستشار قانوني ما يشعر بانه ملزم 
بابـداء الـرأي، ووزير العدل يشـكل غير مـرة مفترق 

عبره تحل المعاضل وتفتح القنوات المسدودة. 
وهـذه بالضبط هـي النقطة. إذ أنـه عندما يجلس 
لفني على كرسي وزير العدل – بعد أن تكون صرحت 
من على كل اسـتديو تلفزيونـي ووراء كل ميكروفون 
بان كل خوضها للانتخابات يدور حول امنية «المسيرة 
السياسية» – فان للامر معنى بعيد الاثر. اربطوا بهذا 
جر الارجل المدروس من جانـب نتنياهو حيال البيت 
اليهودي والاصوليين وستصلون الى الاستنتاج بان 
نتنياهو الثالث قريب نفسيا وشعوريا اكثر بكثير من 

اوباما الثاني مما من ناخبيه في المعسكر الوطي.
فـي  اليمـين  ولكـن  الوقـت،  بعـض  سيسـتغرق 
اسرائيل سرعان ما سـيفهم بان الانتخابات الاخيرة 
تدخلـه في سـنوات من الركـود العميق. نشـوته في 
أعقاب صعود البيت اليهودي وبروز نجوم البرايمرز 
مـن المسـتوطنين فـي الليكود، سـيتبدل بسـرعة الى 
كوابيـس البقـرات الهزيـلات. السـؤال الاهـم الـذي 
سيسـأله لنفسه سـيكون كيف سـأقضي هذه الفترة 
مـع الحـد الادنـى من الضـرر الـذي لا رجعـة عنه من 

ناحيته.

معاريف 2013/2/20

اجتاز الخطوط

يتوجب على امريكا ان لا تتدخل في سورية
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ثقافة

«الإسكندريّة في غيمة» لإبراهيم عبد المجيد:

سيرينادا للمدن الخالدة
■ يقول سـقراط لصاحبيه في «المأدبة»: إنّ 
من يقدر على وضع الروايـة المحزنة، قادر على 
وضـع الرواية المبهجـة، لأنّ أصـول الصنعتين 

واحدة». ص276. 
الروايـة  فـنّ  بمقولتـه  سـقراط  يقصـد  لـم 
بالطبع، فالأخير لم يكن قد وجد بعد، لقد تحدّث 
هنـا عن الملحمة، والفـارْس، والتراجيديا، لكنّ 
مقولتـه تلـك، والتـي تجنّبهـا النقـد الروائيّ،  
ذات علاقـة وثيقـة بأصـول صنعـة الروايـة، 
فالروايـة الناجحة، هي في واحد من وجوهها، 
مجموعـة مـن الحـالات الدراميّـة التـي تجمـع 
المحـزن إلـى المبهـج، مـع أنّنـا نجـد الغالبيّـة 
العظمـى من الروائيين يشـتغلون على الجانب 
المحزن فحسـب، ظنّـاً منهم أنّ ذلك أشـرف، في 
حـين أنّـه يشـكّل خلـلاً فـي النسـيج الروائيّ، 
فالروايـة فـنّ مختلف عن فـنّ التراجيديا. لعلّ 
المعلّمين وحدهم أتقنـوا عمليّة دمج الصنعتين، 
إذ تكشّـفت لهم أسـرار ذلك الفـنّ، فوصلوا إلى 
أنّ أصـول الصنعتـين واحـدة. هـذا مـا يفعله، 
دائمـاً، إبراهيم عبد المجيد في رواياته، وهذا ما 
فعله في نصّه (الإسـكندريّة في غيمة)، والذي 
صـدر مؤخّراً عـن دار الشـروق. لقـد تمكّن من 
جمع البهجة والشـجن في سـبك روائيّ واحد، 
فجاءت (الإسكندريّة في غيمة) مرثيّة للمدينة، 
واحتفـالاً بها فـي آن معـاً، لذا آثـرت أن أصفها 
بـ(سـيرينادا)، والتي هي المقطوعة الموسيقية 
الصغيـرة التـي تعـزف تحيّة لشـخص مـا، أو 
على شرفه، وهي هنا تعزف على شرف المدينة، 
الإسكندريّة، ولاشكّ في أنّه لم يكتب روائيّ عن 
الإسـكندريّة مثلمـا كتـب عبد المجيـد عنها، ولا 
تشـبه علاقته بهـا، ورصده لتحوّلاتها، سـوى 
علاقـة أورهـان بامـوك بإسـطنبول ورصـده 
لتحـوّلات الهويّـة فيهـا، فيبدو الأمـر كأنّه قدر 

المبدعين في المدن المفتوحة على البحر.
يشـكّل نـصّ (الإسـكندريّة في غيمـة) ثالثة 
الأثافـي لتجربـة الروائـيّ فـي رصـد تحوّلات 
المدينـة، فقـد بـدأ الروائيّ بــ (لا أحـد ينام في 
الإسكندريّة) ببسـط حياة مصر والإسكندريّة 
بخاصّـة، ومـا اعتراهـا خـلال الحـرب العالميّة 
الثانية. ورصد في (طيـور العنبر)، التحوّلات 
إثـر العدوان الثلاثـيّ، وتجربـة التأميم 1956، 
وما تلاها من خروج الإثنيّات من الإسـكندريّة، 
ليأتـي نـصّ (الإسـكندريّة في غيمـة)، فيحكي 
التحـوّلات الثقافيّـة الاجتماعيّـة إثـر اسـتلام 
السـادات الحكم، وسـطوع نجم الإسـلاميينن، 
في سـبعينيّات القرن العشـرين، وما تبعه من 
تحوّلات لم يقصرها على السياسيّ الاجتماعيّ، 
بل سـار بنصّه إلى رصد التغيير الديموغرافيّ، 
والأخلاقيّ، والمورفولوجيّ، وما يمكن تسميته 

بالتغيّر الثقافيّ، وفاقاً لنظريّة الثقافة:
 «البيـت محـاط بسـور تفصله عنه مسـافة 
صغيرة خالية من الورود والأشجار التي يبدو 
أن صاحـب البيـت القديم بناه علـى هذا النحو 
كـي يزرعهـا. بقيـت الأرض متربـة . والرجـل 
الخمسـيني العمر الذي يأتي كل شهر لتحصيل 
المكوجـي،  الحسـن  أبـو  عنـه  قـال  الإيجـار، 
وسمسار الشقق أيضا، أنه اشتراه من صاحبه 
اليونانـي الـذي غادر مصـر عـام 1962. بيوت 
الشـارع كان أصحابهـا يونانيـين أو شـوام  أو 
يهـود ، أو مصريـين موسـرين . سـكان البيوت 
كانـوا كذلـك، والبيوت فـي معظمهـا بنيت قبل 
ثـورة 1952، أقلهـا بنى في الخمسـينات. التزم 

أصحابهـا بقوانين البنـاء ، فلا يرتفع 
البيت عن عرض الشارع مره ونصف 
، لذلـك كلها تقريبـا لا ترتفع عن ثلاثة 
أدوار، أو أربعـة إذا كان البيـت يقـع 

على ناصيتين. «. ص28
 تبـدأ أحـداث النـصّ عـام 1975، 
بزيارة السادات إلى الغرب، ويحمل 
التفاصيـلَ مجموعـة مـن الشـباب، 
وهم طلبـة في جامعة الإسـكندريّة، 
في قسـم الفلسـفة، وذوو انتماءات 
بخاصّـة،  وماركسـيّة  يسـاريّة، 
أخـرى  أصـوات  تحضـر  وبالطبـع 
وأصـوات  وليبراليّـة،  إسـلاميّة، 
بعيـدة عـن عالـم الفكـر، تربطهـا 
إنسـانيّة  علاقـات  بأصحابـه 
وجسـديّة، من مثـل بائعتي الهوى 
البنـى  أمّـا  وغـادة).  (روايـح، 
الاجتماعيّة الرئيسـة التي تشـكّل 
فضاء النـصّ، فهـي البورجوازيّة 
الصغيرة، فضلاً عن البروليتاريا، 
والبورجوازيّة الكبيرة، وذلك من 
خلال حضور عائلات الطلبة، كما 
تظهر بكثافة الأنسـاق السلطويّة 

الأمنيّة، والدينيّة المسيّسة. 
لابـدّ مـن الـكلام علـى ثيمات 

رئيسة شكّلت النصّ وميّزته:
يحضـر المخـزون الثقافـيّ في 
النصّ بكثافـة، ويُوظّف ليصوّر 
المرحلـة معرفيّـاً وجماليّاً في آن 
معاً، فيعمـل التوظيـف المعرفيّ 
علـى صناعة فضـاء النصّ، أي 
فضاء المرحلـة، عبـر الوثائقيّة 
المنوطة بصنـع تفاصيل الزمان 

والمـكان، وعبر صناعـة روائيّـة الرواية، مثلما 
يعمل التوظيف الجماليّ على صياغة شعريّتها، 
وحيث أنّ أيّ إخفاق معرفيّ هو إخفاق جماليّ، 

فالتفوّق المعرفيّ هو تفوّق جماليّ أيضاً:
 « أمـا فـي الجنـوب فكانـت البيـوت تقـوم 
بسـرعة أكبر، وترتفع العمـارات، بعيداً عن أي 

نظام.
شـوارع تبدأ واسـعة ثم تضيق وتتفرع منها 
أزقة صغيرة ترتفع فيها البيوت بشكل عشوائي 
، تمامـا كمـا حـدث ويحدث فـي منطقـة الجبل 
بالدخيلـة. هنا المكان أكبـر، عميق وممتد، كثير 
مـن الأرض وخاصـة في الجنوب، مسـتنقعات 
مائية. وظهر على الكورنيش لأول مرة، في آخر 
شارع خالد بن الوليد عند إلتقائه بالكورنيش، 
مقهى علـق لافتة ممنوع المشـروبات الروحية، 
الواسـع  الكبيـر  كات  الكيـت  ملهـى  بيـع  وتم 
ليصبح قاعة أفراح، والتقى الرئيس السـادات 
بالملـك فهد عاهـل المملكـة العربية السـعودية، 
وأعلن السـادات مبتسـما ابتسـامته العريضة 
التـي لا يعادلها على وجهـه إلا غضبه العنيف، 

إنهما متفقان على كل شيء.». ص47
ويحـدث  والتناصـات،  الأسـاطير  تحضـر 
التأصيل للأمكنة، وللأحداث، وللشـخصيّات، 
مـروراً  والإسـكندر،  أوديسـيوس،  مـن  بـدءاً 
بدستويفسـكي وماياكوفسـكي، وليس انتهاء 
بسـعد زغلول:»هل حقّاً حـين قامت الحرب بين 
روما والإسكندريّة، اسـتطاع الجنود البطالمة، 
أن يسلّطوا أشعة الشمس، بعد أن تنعكس على 
مرايا في فنار الإسـكندريّة، إلى سـفن الرومان 
فتحرقها؟ يا للإسـكندريّة مدينة العالم القديم، 
التي اشـتهر شـعبها بمصارعة الديكة، وتناول 

النبيذ، والتندّر على الحكّام.» ص162

 بذلـك يحتـرم النـصّ كلاًّ مـن ثقافـة المتلقّي 
وثقافـة الناقد، ويحفّزهما، لـذا، يمكن أن نقول  
كما قـال الناقد العربيّ القديم عـن بيت أطربه: 

هذا نصّ له سجدة!
الناقـد،  سـتجذب  التـي  الأخـرى  *الثيمـة 
في هـذا النـصّ، فتشـغله، هـي الاتفـاق المبرم 
تاريخيّـا بـين الإبـداع والنقـد، علـى ضـرورة 
وجـود منظومـة أخلاقيّـة (مـن علـم الأخلاق) 
كبرى سـواء أكان ذلـك في البنـى الاجتماعيّة، 
أم فـي البنـى الفنيّـة. وتتوافـر هـذه المنظومة 
المجيـد،  عبـد  نـصّ  فـي  بوضـوح  الأخلاقيّـة 
ومنهـا تنبثق المنظومـة الجماليّة التـي تتجلّى 
فـي صياغـة الشـخصيّات، وعلاقتهـا ببنيتهـا 
الاجتماعيّة، وإشـكاليّاتها، وحالاتها الدراميّة، 
فتتشـكّل الحالـة المعرفيّة الجماليّـة التي تنتج 

. النصَّ
*يقودنـا حضـور المنظومـة الأخلاقيّـة إلى 

تتعلّـق  والتـي  الثالثـة،  الثيمـة  علـى  الـكلام 
بالنمذجـة الفنيّـة، إذ يتيـح حضـور منظومـة 
أخلاقيّـة كبرى فرصة إنتاج نمـاذج فنيّة متينة 
ومؤثّـرة، فـي حـين تصنـع الفوضـى النظريّة 
نمـاذج مائعة أو ضعيفة، ويشـتغل النصّ على 
نماذج رئيسـة هـي:  نموذج البطولـي (نادر)، 
والجميل (يارا)، والمعذّب (نوال)، والتراجيدي 
غـادة/  (خريسـتو/  والكوميـديّ  (كاريمـان)، 
روايح/ الشيخ زعلان)، ممّا يقدّم روح الشعب 

الحقيقيّة.
 *يحاكـي جانـب مـن حيـاة (نـادر) جانبـاً 
الفكريّـة  وعلاقتـه  ماياكوفسـكي،  حيـاة  مـن 
والعاطفيّة بالشـخصيّات المثقّفـة المحيطة بـه، 
وتتفاوت بين دراميّة أقلّ أو أكثر، فيأتي انتحار 
(كاريمـان) مثلاً ليشـيع جوّ روسـيا ذاته، بعد 

ثورة أكتوبر الاشتراكيّة، هناك انتحر 
المثقّفـون لأنّهم كانوا أكبر من العالم، 
وهنـا ينتحـرون لأنّهـم أصغـر منه. 
وينسحب ذلك التناص على العنوان، 
فـ( الإسـكندريّة فـي غيمـة) تتناصّ 
ماياكوفسـكي  قصيـدة  عنـوان  مـع 
الشهيرة (غيمة في بنطلون)،  وشعر 
إلـى القصيـدة  المتلقّـي   نـادر يحيـل 
ذاتهـا،  لكنّـه أكثـر رومانتيكيـة، فـي 
حين نجد نصّ ماياكوفسـكي أقرب إلى 
روح  الوجوديّـة. كان العنـوان الأول 
الحـواري   ) ماياكوفسـكي  لقصيـدة 
الثالث عشر أو النبيّ الثالث عشر) لكنّ 
الرقابـة أجبرتـه على تغييـره، فصرخ 
في قصيدته: «فليسقط حبّكم. فليسقط 
فلتسـقط  نظامكـم.  فليسـقط  فنّكـم. 
ديانتكم» أربع صرخات لأربعة مقاطع.  

لقد حوّل عبـد المجيد الصرخـة ذاتها 
إلـى روايـة،  قـدّم فيهـا أولئك الشـباب 
الممتلئين بالحيـاة والثقافة والفكر، على 
أنّهـم حواريّون أو أنبيـاء صغار في زمن 

التجهيل:
«قال لـي: لو لـم يكن البحر المتوسّـط 
له:/عـاد  قلـت  الأوديسـا/  كانـت  /مـا 

أوديسيوس/ وبدأت متاهتنا». ص439
*لابـدّ مـن الـكلام علـى ثيمـة دامغـة 

الفـرد  بنـاء  أنّ  إلـى   تشـير  النـصّ  فـي 
وبنـاء المجتمـع يشـكّلان حالـة جدليّـة، 
فالمجتمـع كلّه يتضافر ليصنع فـرداً مثقّفاً: 
العبـادة،  ودور  والكتـب،  الجامعـات، 
ودور  السياسـيّة،  والمنابـر  والمقابـر، 
السـينما، والآثار، والأغاني، والترجمات، 
والمقاهـي، مثلما يتضافر المجتمع كلّه ليهدم 
الفرد، في حال  غيـاب تلك العناصر، أو في 
حـال صبغتها بصبغـة واحدة. سـيرى المتلقّي 
من خلال هـذه الجدليّة تحوّل الإسـكندريّة من 
مدينة كانت تنظر باتجاه البحر، بكلّ ما يحمله 
إلـى  وكوزموبوليتانيّـة،  وتعـدّد،  غنـى،  مـن 
مدينة تنظر باتجاه الصحراء، صحراء الشيخ 
زعلان وملّتـه، بكلّ ما فيها مـن معاني الخواء، 

والأحاديّة، والخصوصيّة الضيّقة: 
«في النهاية وجد نفسـه يمشـي إلـى حديقة 
تمثال سـعد زغلول. هنـا كان يجب أن ينزل من 
الأوتوبيس ولا يـدور هذه الدورة. وقف كطفل 
حائـر ينظر إلـى التمثال، يسـمع  صـوت المطر 
وهـو يصطـدم بالبالطـو الووتربـروف الـذي 
يرتديـه، وبالقبعـة علـى رأسـه. رأى أضـواء 
فندق سيسـل ظاهـرة من خلف شـيش نوافذه 

العالية، وكذالك أضواء فندق متروبوليتان.
 لمـاذا حقـا لا يمضـي ليلتـه هـذه فـي أي من 
الفندقـين ؟ فـي أتينيـوس ألفـة قديمة، وسـأل 
سـعد زغلـول بسـرعة لمـاذا لازلـت تنظـر إلى 
البحـر. بلادنـا الآن تنظـر إلـى الشـرق. إلـى 
صحـراء الجزيـرة العربيـة! هل يمكـن حقا أن 
تسـتدير؟. أو تترك مكانك لينسي الناس ثورة 
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لقد قدّم إبراهيم عبد المجيد في (الإسكندريّة 
كلّهـا  الخالـدة  للمـدن  سـيرينادا  غيمـة)  فـي 
عبر الإسـكندريّة، سـيرينادا جمع فيهـا الرثاء 
والابتهاج في سـبك نادر، فأسعد متلقّيه، مثلما 
أسـعد ناقده، الذي يتوق إلـى أن يقرأ له، بقدر 
ما يتوق إلى أن يكتب عنه، وتلك معادلة صعبة 

في عالم النقد.

٭ كاتبة من سورية 

■ من المؤسـف أن يكرر بعض الدارسـين، مـن غير روية، 
ولا تفكيـر، الزعم بأن القصـة القصيرة فـي طريقها للزوال، 
وأن الرواية هي الفن الأدبي النثري المرشـح للحلول مكانها 
في الأدب. ونحن في هذه الكلمة لا نود الرد على هذه المزاعم 
التي لا تخلو من تسـرع، ولا ننكر ما يعرف بانقراض الفنون 
الأدبيـة، وظهور فنـون أخرى بـدلا منها أكثـر ملاءمة لروح 

العصر. 
ولا يفوتنـا أن نذكـر بـأن الملحمـة مثـلا - وهي فـن أدبي 
قديم - قد تـوارت ليظهر بدلا منها فـنّ الرواية، وأن فنا مثل 
المسـرحية التقليدية الشـعرية قد توارت هي الأخرى لتظهر 
عوضًـا عنها المسـرحية النثرية، وعلى هـذا النمط انقرضت 
المقامـة ليظهر عوضًا عنها فن الحكاية، والقصة القصيرة في 
الأدب العربي الحديث. ولكن ما نبتغي الإشارة له، والتنبيه 
وَر،  عليـه، هو أنّ فـن القصة القصيرة يعَدّ، بصـورة من الصُّ

فنًا جديدًا حديثا ووليدًا.
 ولسـنا نعرف حتى يومنا هذا تراثا في هذا الفنّ يتجاوز 
القرن التاسـع عشـر في حين أن الرواية معروفة، وراسـخة 
الجـذور جـدًا، منـذ القـرن الثامـن عشـر، فكبـار الروائيين 
الكلاسـيكيين مـن أمثـال ديفـو وفيلـدنج ظهـروا فـي ذلـك 
القـرن، في حـين أن جهابـذة القصـة القصيرة الذين يشـار 
إليهـم بالبنـان من مثل جـي دي موباسـان(-1850 1893) ، 
وادغار آلان بو(-1809 1849)، وأنطون تشيخوف (-1960 
1904)، وكاتريـن مانسـفيلد(-1888 1923)،  وسومرسـت 
موم (-1874 1965)، وغيرهم... هم من أعيان القرن التاسع 
عشـر، وامتـد العمر ببعضهم إلـى القرن العشـرين، ومعنى 
هـذا أن القصة القصيرة من حيث هي نوع سـردي: فنّ أدبي 
حديث النشـأة، وليـس بقديم قدم القصيـدة، أو الرواية، أو 

المسرحية، مثلما يظنُّ بعض الباحثين. 
وقد لوحظ عـزوفُ النقد الأكاديمي عن الاعتراف بالقصة 
القصيـرة حتـى بدايـات القـرن العشـرين. هذا علـى الرغم 
مـن أن بعـض كتابها برعـوا في نقـد القصـة، والتنظير لها، 
ومـن هـؤلاء أدجـار آلان بـو Poe. وقـد عدّ بعـض مؤرخي 
الأدب هـذا القـاص الأمريكـي مؤسّسًـا، أو مبتدعًـا لنظريـة 
القصـة القصيـرة، مثلمـا عـد بعـض الأوروبيين موباسـان 
Maupassant أبا للقصّة الغربيّة. وفي الكتاب الذي صدر 

حديثا بعُنوان « القصة القصيرة - حقيقة الإبداع « لتشارلز 
مـاي أسـتاذ اللغـة والنقـد الأدبـي فـي جامعة لونـغ بيتش 
فـي ولايـة كاليفورنيا، الـذي ترجمه للعربيـة ترجمة جيدة 
ناصر العجيلان، الأسـتاذ المسـاعد في جامعة الملك سـعود، 
وصدر عن النادي الأدبي بحائل، ودار الانتشـار العربي في 
بيروت2011، مـا يؤكد أنَّ الاهتمام بهذا الفن لم يبدأ بصورة 
جادة إلا في أواخر القرن التاسـع عشـر، وأوائل العشـرين، 
على الرغم من أنه شهد سلسلة من التغييرات أدت إلى ظهور 
أشـكال نمطية متعَدّدة منه، ولكنَّ ما كُتبَ عنْ هاتيك الأنماط 

لم يتعدَّ الوصفَ البسيط. 
وقـد أسْـهمتْ مُلاحظات بـو Poe  عـن الشـكل الفنّي في 
ظهـور بعـض أساسـيات النقـد القصصي المُسـتقل عـن نقد 
الروايـة، الـذي كان قد قطع شـوطًا كبيرًا. فقـد التفت النقاد 
د، والتأثير، وهي عناصرُ  لحديـث (بو) عن الوَحْدة، والتفـرُّ
تؤدّي في رأيه لضرب مـن التأثير لا تحدثهُ الأعْمال الكبرى. 
ن لدى النقـاد انطباعٌ عن التقـارب بين القصة  ومن هنـا تكوَّ
القصيـرة والقصيـدة مـن هـذا الوجـه، فكلتاهما يسـتطيع 
القـارئ أنْ يحيـط بمجمـل مـا فيهمـا إحاطة تامـة في لحظة 
Poe قصيـرةٍ منَ الزَمن. وقد التفت نقـاد الرواية لحديث بو
عن أثر الشـخصية المفـردة في القصـة القصيرة، وشـرعوا 
يأخـذون بمبـدأ القاعـدة التـي تقـوم علـى وحـدة الحدث، 
والحبكة، والشـخصية، والأثـر في القصـة القصيرة. وذلك 
ـن اهتمَّ  شـيءٌ مغايـرٌ تمامًا لمـا اعتـاده النقـد الروائي. وممَّ

بنقـد القصة القصيـرة ماثيوز الذي عُنـي بنظرياتها عند بو
 Poe مُؤكدًا – في هذا المقام – ما تميّزتْ به قصص بو Poe

من اهتمام بنفسـيّة الشـخصية، ومن إسـناد السرد للراوي 
المشارك باستخدام ضمير المُتكلم، والعناية المُفرطة بنهايات 

القصص.
 ومـن نقاد القصة القصيرة باري بـنْ الذي صدر له كتاب 
مُ القصة  عن الشـكل فـي القصة القصيرة، وتلاهُ كتـابٌ « تقدُّ
القصيـرة « لويليم أوبراين، وآخر بعنـوان « رقصُ الآلات « 
سـماهُ مؤلفه بهذا نظرًا لاعتقاده بشـيوع نمط آلي في كتابة 
القصة القصيرة.  وقد أتـى على كتاب القصة، وعلى نقادها، 
ـة القصيرة  حـينٌ من الدهـر اعتقدوا فيـه، مُحقّـين، أنَّ القصَّ
مـنْ أكثر الفنـون الأدبية تقلبًـا، ممّا حـال دون الاتفاق على 
« مجموعـة مـن السـمات التي تميـز القصة من غيرهـا، فهْي 
تعتمـد على الحـوادث، والحـوادثُ موجودةٌ فـي جل فنون 
السّرْد، والسرد اللفظي وهذا أيضًا قائم في الفنون الأخرى، 
والبنـاء الـذي تنعَكِسُ فيـه عشـوائيّة الواقـع. « بمعنى أنّ 
النقـد لم يتوصل لوضع معايير منضبطـة، ومقاييس ثابتة، 
لفـنّ القصـة. ولعلَّ أول من حاول أن يضعَ سـلّما متدرّجاً من 
المعاييـر التـي يتصـف بها هذا الفـن هـو H.S.Kanby في 
كتابـه « القصـة القصيـرة فـي اللغـة الإنجليزية « فأبْـرزُ ما 
يميزها فـي رأيه، هو: الخلاصة، أو الـذرْوَة، التي تنتهي بها 
ن حدَثا، وموقفًا، وشخصيّة،  ة، وأنّ القصة التي تتضمَّ القصَّ
ترتكز في الأساس على تلك النهاية، والأثر الذي ينبثقُ منها، 
أو يترتب عليها. وتنبّهَ بيلس بيري في دراسةٍ لهُ لشيءٍ آخر 
يميز القصة اللقصيرة، وهو النبْرة، فالقصص الحديث يهتم 
ـن. ولاحظ نقـادٌ آخرون  بالنبـرة بهَـدف إحْـداثِ تأثير مُعيَّ
مزايـا أخـرى، منها على سـبيل المثال: اسـتخدام الأسـاليب 
ع في استخدام  الشعرية، كالاتكاء على الأسْـطورَة، والتوسُّ

المَجاز، والصّوَر، والاقتراب أكثر فأكثرَ منْ لغةِ القصيدَة. 
ويشـير المؤلفُ تشـارلز ماي إلى اهتمـام « النقد الجديد « 
الأمريكي بالقصة القصيـرة، اهتمامًا فاق اهتمامَهُ بالروايَة، 
القصيـرة  القصـة  احتلـتْ  فقـد  الـروس،  الشـكليّون  أمـا 
حجَـر الزاوية فـي نظريتهم لتحليل السـرْد، ولا سـيما لدى 
ق بـين الرواية والقصـة القصيرة تفريقًا  إيخنبـاوم الذي فرَّ
يُذكّرُنـا بما سَـبَق أنْ ذكـرهُ كانبي في « القصـة القصيرة في 
اللغـة الإنجليزيـة «. فالروايـة تحتـوي- في رأيـه - نقاط 
ة، أما القصّة القصيـرة، فإنَّ ثقلها يَتراكمُ باتجاهِ  تنفيس عدَّ
ة،  النهايَة، أوْ الخاتمة، وهذا هو الذي يمْنحُها جاذبيّة شـعبيَّ
ينكرهـا النقاد للأسَـف، فهم يروْنَ فيها نهايـاتٍ مُخادعة، أو 
نمطيّـة، مثلما هـي عنْـدَ أو هنْـري (-1862 1910).ولا تخلو 
قواعـد كتابـة القصة القصيـرة التـي يراعيها النقـاد بصفَةٍ 
بُ التكثيفَ  عامّـة من: التناسـق الدرامي المُحْكَم، الـذي يتطلَّ
في سـرد الحدث، وتقديم الشـخصية، والنغمة الشعرية في 
ديّ، والتركيز على النسَق الجماليّ، والالتزام  المَلفوظ السـرْ

بتقنيتيْ الاختصار، والحذف. 
ومـنْ يُطـلْ التأمّـل فـي فصول هـذا الكتـاب، سـواءٌ منها 
مـا يتعلـق بنشـأة هذا الفن نشـأةً التبـس فيهـا بالحكايات 
الشعبية، والخرافية، وقصص الحيوان، والأساطير، أو فيما 
ر هذا المَنحى لفنٍّ آخـرَ أقربَ ما يكون إلى القصة  يتصـل بتغيُّ
الطويلة، ثـمّ جنوحُه في أواخر القرن الثامن عشـر للتركيز 
بـدلا من الامتـداد الأفقي، وظهور قصة القرن التاسـع عشـر 
ذات الطبيعة الواقعية القريبـة من مُحاكاة الحياة اليومية، 
وتألق بعض الكتاب- كالذين ذكرنا أسماءَهم - وما جدَّ منْ 
عناية فائقـةٍ، واهتمام ملحوظ بالقيم البنائية، والشـكلية، 
للقصة، يسـتنتجْ من ذلك كُلّهِ أنَّ ما قيلَ، أوْ يُقالُ، عن أنَّ هذا 
الفنّ في طريقه للانقراض مَحْضُ أوهام يفنّدُها الواقع، وأنَّ 
العكْسَ هـو الصحيح؛ فهي فـنّ يواصلُ الصعـودَ، بدليل أنَّ 
مقاييسَـهُ النقديّـة لم تبلغ حدًا مـنَ الثبـوت، أو الجمود، أو 

التحجّر، الذي بلغته مقاييس الإبْداع في فنون أخْرى.

٭ ناقد وأكاديمي من الأردن

تشارلز ماي والقصة القصيرة
هل صحيح أن القصة القصيرة 

صائرة للزوال؟

د. إبراهيم خليل ٭
أنطون تشيخوفادغار آلان بو

«النساء في التراجم الإسلامية»
بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر عن دار جداول للنشـر والترجمة فـي بيروت كتاب 
«النساء في التراجم الإسلامية» للدكتورة روث رودد، وقام 
بنقـل الكتـاب إلى اللغـة العربيـة المترجم الدكتـور عبدالله 
إبراهيم العسكر، استاذ التاريخ بجامعة الملك سعود وعضو 

مجلس الشورى، والكاتب المعروف. 
يتضمن الكتاب دراسة طويلة عن تراجم النساء من أجل 

رصد الانطباع الذهني عن
النسـاء في المجتمع الإسـلامي، على مدار القرون السبعة 

الهجرية الأولى، وذلك من
خـلال رؤى كُتاب مسـلمين، كما سـعت إلـى التغلب على 
المآزق الخفيـة لدراسـة تاريخية عريضة، وذلـك عن طريق 
التركيـز علـى وحدة مسـتقلة مـن التحليل (المدخل لسـيرة 
المـرأة) فـي ضـرب أدبـي فريـد (المعجـم الخـاص بالسـير 
الشـخصية للمـرأة) الذي شـاع فـي الثقافة الإسـلامية من 

عصر تكوينها وإلى الوقت الحاضر. 
كمـا يناقـش أصـول وتطـور وغايـة مجموعـة التراجم 
والسـيّر النسـائية الإسـلامية، وهي لم تُغفل القضايا ذات 
الصلـة، التـي تنطـوي علـى ما هـو أكثر مـن مجـرد أهمية 
التأريـخ، وهـي قضايـا ذات صلة بفهـم دور النسـاء، كما 
وصفتـه كتابـات السـير والتراجـم التـي تصـدت لتراجم 

النساء. 

■ «أعيــدي هذا المقطع» قال رئيــس اللجنة .. 
أعدتــه، فقال: أعيديــه ثانية، أعدتــه ثانية وثالثة 
وثامنــة.. قال لي: كيف أمكن لــكِ أن تُصوّري هذا 
المقطــع بهذا الإبــداع، والتفتَ إلى أعضــاء اللّجنة 
هِ: «مقطع الفأرِ»، كيف أمكن لك أن  مضيفا: لِنُسَــمِّ
تصوّريه بهــذا القرب؟ قام من مقعــده واتجه إلى 
الشاشــة العملاقــة؛ وبإشــارة من ســبّابته طلب 
مني أن أعيد المقطــع وبأخرى من مجامع أصابعه 
أن أحرّك المشهد ببطء .. فعلتُ.. بدأ الفأر الأبيض 
ينهش مــا بقي من إصبع ســاق العجــوز.. أنيابه 
الرقيقة تنغرس بعمق في لحمه؛ وســاقه تتحرّك 
وتنتفض تريد الفكاك عبثا من أنيابه، وفي المشهد 
شيء من العنف والسرعة بيد أنّه بطيء .. وفجأة 
تركّزت الصورة على وجْهــه.. قال رئيس اللجنة: 
في هذا الوجه الســينمائي ألفُ رسالة متداخلة.. 
إنّه يبتسم ويبكي ويستغيث ويستأنس في وقت 
واحد.. تمتــدّ يدُ الشــيخ إلى الفــأر لكنّها لا تصل 
إليــه والمشــهد البطيء يجعل الســفر بــين الرأس 
الــذي انطلقــت منــه اليد باتجــاه القدم كالســفر 
بين الأرض والمشــتري .. قال رئيــس اللجنة: هذا 
مقطع ســينيمائي مثير.. قالت أســتاذة قديمة لي 
كانــت في اللجنة: فيه كثيرٌ مــن المَهارة..و أضاف 
أســتاذ ثالث: لمْ نَرَ في الأشــغال المعروضة علينا 
طالبًــا أتقن مشــروعه مثلكِ.. قال رئيــس اللجنة: 
لا تغتــرّي كثيــرا فربّمــا يأتي بعدك مــن يفتكّ من 
اللجنــة الإعجاب أكثر.. قلــتُ بلباقة: هل تأذن لي 
اللجنة بمواصلة عرض الفلم حتى نهايته؟ أشــار 
الرئيــس برأســه أن واصلي.. بقيت عشــر دقائق 

على النهاية .
 كان الفلــم يُعــرض وأفــلام أخرى فــي ذهني 
تُعــرض.. لقــد حدســت مــن اليــوم الأوّل الــذي 
اخترت فيه موضوع التخرّج حول ســينما الحياة 
أنّي ســأصوّر أفضل الأفلام الواقعية .. كان همّي 
وأنا أدرس الســينما أن أنجز فلما أشــخاصه من 
دم هذا الزمــان ومن لحمه ؛و أحداثه من تفاصيل 
الحياة اليوميّــة.. كان عليّ أن أتخيّــر المكان الذي 
تدور فيه المشاهد.. نصحوني بالأحيَاء الشعبية ؛ 
لكني كنت أرى شــخصيّاتها مسطّحة تتكلّم كثيرا 
وتحمل بؤسَــها في ملامحهــا .. تربّيت في أرقى 
الأحيــاء ؛ وأنا أعلم الناس بمــا فيها من حكايات، 

حكايــات لا يمكــن أن تقرأها عيون سُــكانها التي 
لا تبالــي بغيــر ســرائر نفوســها .. الوجــوه فــي 
محيطنــا كلّها تخفي مآســيَ وراء الفرح المصطنَع 
والابتسامات الباردة والســلام الحارّ المتوسّط.. 
وكان وجه أبي الذي لا أعرف عنه منذ عقد شــيئا، 

أفضلَ الوجوه المعبّرة عن ذلك .. 
اخترت أن أســكن في حي راقٍ تخيّرته لأصوّر 
فيــه فلمي.. ســكنتُ فيــلاّ فاخــرة مــن طابقين ؛ 
الطابق العلوي يشــرف على الحيّ ومنه تستطيع 
عدســتي أن تلتقط ما أريد من المشــاهد.. يقتضي 
مشــروع التخرّج أن أصوّر فلمــا بخمس وأربعين 
دقيقــة حول شــخصية مميّــزة ؛ ومن الشــروط 
الكثيرة المثقلة أن لا أتدخّل في حياة شــخصيّاتي 
مــن  ..و  عفويّــة  المنقولــة  الأحــداث  تكــون  وأن 
الشــروط التي لم أنفّذها أن أستشير الأشخاص 
قبــل تصويرهم ..من سيســمح لطالبــة في ربيع 

العمــر مثلي أن تصوّر شــخصية فــي خريف 
عمرهــا كشــأن شــخصيات هــذا الحيّ 

..لا يلتقي الربيع مــع الخريف إلاّ في 
صدفة ثقيلة.

تناهي إلى ســمعي كلام رئيس 
اللجنــة: هــلاّ حدّثتنا عــن بطلك؟ 

ذكرتِ فــي بداية عرضــك أنّ كلّ 
شيء مســجّل في أشرطة قصار 

مُلْحَقة؟ عرضتُ عليهم 
من  مختلفــة  مقاطــعَ 
حيــاة بطلــي اليومية 

قلت: أوّل يوم رأيته كانَ وحيدا 
.. رأيته من نافذتي كان يسكن 

فــي فيــلاّ ذات طابــق وحيــد، 
نوافذ بيته لا تغلق البتة؛ كنت أراه 

من جميع النوافــذ.. وقلت: وأنا 
أعرض مشاهد أخرى هنا: أيّامَ 
اتخــذ بطلي لنفســه كلبا رفيقا 

وأضفتُ:هذا  هجــره..  ولكنّه   ..
هو الكلب وقــد هجره وصار 
يســكن عندي .. وهــذا قطّه 

الــذي اتخــذه مــن الكلــب 
بديلا ولكنّه فرّ لي .. ولمّا 

عرضتُ مشــاهد أخرى 

قلت بصوت فيه تشــويق: هذا بطلي يومَ اشترى 
الفأرَ الأبيضَ .. هنا يداعبه ويلاعبه .. هذه لقطات 
من تدريبه علــى النّهش .. وضعت يدي خطأ على 
فيديو من الفيديوهات المسجّلة للعجوز ؛ كان فيها 
يتكلّم ويضحك.. أســرعتُ إلى إيقاف الشريط .. 
لكــنّ رئيس اللجنة قال لي: أعيــدي بثه من جديد 
.. أعدتــه.. اللعنة لقــد كان العجوز . يقول بصوت 
واضح: لو انتقلتِ بالسّكن معي ؟ .. قالت أستاذة 
الدّراما: لمَنْ يوجّه الدعوة ؟ تجاهلتُ سؤالها قالت 
ليس لجنيّة إنها إنســيّة .. علــى الطاولة محفظتها 
اليدويّــة.. وفجــأة تكلّــم عضو فــي اللجنــة: هلاّ 
أعــدت مقطــع الفأر .. عــدت من جديــد إلى مقطع 
الفأر اللعين .. حين وصل المشهد إلى وجه الشيخ 
الضاحك.. قال: هي نفــس الضحكة التي في هذا 
الفيديو .. انظروا إنه يقول تقريبا نفسَ الكلمات.. 
وقف رئيس اللجنة ليعيد بنفســه تشــغيل فيديو 

المُحاورة..
ليلتها اســتضافني في بيتــه .. ودعاني إلى أن 
أنتقــل بالســكن معه .. قال لي إنه كــره أن يداعب 
الفــأر الأبيض.. وكره الفأر الأبيــضُ أن يقرض له 
على سبيل المداعبة إصبع ساقه.. كان وهو يتكلّم 
أصــوّره .. تعوّد الشــيخ علــى كاميراتي .. 
عرف أني مَهُوســة بالسنيما.. كان كثيرا 
ما يقــول لي: لــو أنــي أراكِ مقبلة نحوي 

حتّى وأنت تغادرين.. 
قــال لــي: رئيــس اللجنــة: هل 
لك صــور عن منزلــك وعن 
المكان الذي التقطت منه 
الصور؟ تداخلت أسماء 
فتحــتُ   .. الفيديوهــات 
الخطأ..  وجــه  على  واحدا 
كان منــزلَ العجــوز .. بكل 
دقائقه .. المطبخ.. غرفة النوم 
.. قاعة الاستحمام..كان منزلا 
بديعــا.. حين خرجَــت الصورةُ 
إلــى الحديقة انكشــفت خُدْعتي 
.. قالت لي الأســتاذة: أعتقد أننا في 
المنزل الخطأ.. لكن كيف دخلته.. لقد 
خرقــت بندا من الاتفــاق الأخلاقي.. 
لا يســمح لــك أن تدخلــي منــزل 
تكلميهــا  أن  ولا  الشــخصية 
.. قلــت: دخلتــه حــين كان 
غائبــا .. تعجّــب الرئيــس 
مــن كلامي .. وقــال: أنت 
أجمل لــصّ يدخل منزلا.. 

حــرّك بنفســه آلة البــثّ.. عــاد إلى مقطــع الفأر.. 
كانت الغرفة هناك هي نفسها الغرفة هنا.. عرض 
الرئيــس بقية الفيديوهات .. لكنّه حين فتح واحدا 
منها كادت الدماء أن نتفجر من رأسي .. كان الفأر 
في المقطع يشرب ســائلا أحمر.. سألني الرئيس: 
أهو مَرَقٌ عربــي أم دم؟  قلت إنّه دم.. قال: لكن ما 
ذا يفعل الفأر في بيتك؟ .. قلت: لقد اقترضت الفأر 

من العجوز لأطعمه..
عاد إلــى مقطع الفأر توقّف عنــده ثمّ تركه إلى 
المشــاهد الأخيــرة فــي فلــم التخــرّج .. كان الفأر 
ينهــش إصبع الشــيخ بشــراهة يريد دمــه.. كلّما 
تقــدّم العــرض تقــدّم القرْضُ وســال الــدّم أكثر 

وشَحب وجه الشيخ أكثر .. وقلّت حركته.. 
 ليلتها كان الشــيخ قد أخذ منه المرض مأخذا 
كبيرا لم يكن يقدر على الحركة .. كنت أتابعه من 
غرفتي منذ أيّام ثلاثة.. وكان الفأر مسجونا في 
قفصه .. كان جائعــا.. نزلت إليه فتحت القفص 
..ســار الفــأر حيــث ينبغــي أن يســير وتبعته.. 
لمّــا رآني الشــيخ هشّ فــي وجهــي .. وأنا أيضا 
ابتســمت له .. استســمحته أن أضع الكاميرات 
في مواضعها من البيت والأضواءَ المناسبةَ .. لم 
يمانــع العجوز.. كان الفأر يجول بين يديه  وعلى 
كتفيه وحول رأسه ..كان يبحث عن موضع أكبر 
أصابع ســاقه اليســرى.. حتى وجــده .. ركزت 
أكثر من كاميرا على المشــهد .. واحدة على الفأر 
الــذي تعلّم كيف يعشــق ريح الــدم، وثانية على 
وجه العجــوز، وثالثة على مواضــع متقدمة من 
جســده.. كنت أعرف أنّ الفأر ســيصل ذاتَ مرّة 

إلى مناطق متقدمة ..
 هذا ما قلته للمحقّقــين معي .. قال لي كبيرهم 
ألأجل فلم للتخرّج تقتلين شــيخا وحيدا؟ قلت له: 
إنه الفأر الفاعل .. وهنا قمّة المأســاة.. قال: ومتى 
كانــت آخر مــرة تركت فيهــا العجوز..قلــت: منذ 
أيّــام.. وقلت: اطمئنوا ستســجّل الكاميرا لكم كلّ 

شيء فقط اقبضوا على الفأر.
قال محاميّ لمّا زارني بعد يوم: ليست عليك أيّة 
جنحة .. وأضــاف: انظري في أخبار اليوم: قرأت 
رَة»  عنوانــا: «مخرجة فلم» مقطع الفأر «قريبا مُحَرَّ
.. وقــرأتُ عنوانــا آخر: « قريبا الجــزء الثاني من 
فلــم « مقطــع الفأر «بســاعة ونصــف» .. مضيت 
أقــرأ العناويــن .. حتــى وقعت عيني علــى واحد 
أذهلنــي: «مصرع والد مخرجة الفلم متأثرا بســمّ 

فأره الأبيض»..

٭ كاتب من تونس 

د. شهلا العجيلي ٭

مقطع الفأر قص
د. توفيق قريرة ٭
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فاروق يوسف ٭

 تداعيات
زُلَيْخة أبوريشة ٭ 

من الرباط إلى البسطيلة
ل اتصالٍ لي – فيما أذكر- مع المغرب من خلالِ أكلةٍ  ■ كان أوَّ
ة» (هكذا بضمِّ الميم)، وهي  شهيرة في المشرق اسمها «المُغربيَّ
ل عن الكسكس، يشبهه في مرقه، ويختلف عنه في  طبقٌ معدَّ

حجم حبيباتِه. وكانت عائلتي تحتفي احتفاءً خاصاً بهذه الأكلة 
ة  التي دخلت مطبخنا من خلال إحدى مريدات الطريقة الشاذليَّ

التي كنا بها على صلة متينة بحكم النسب والانتماء العائليّ، 
ق. وسيظلُّ المغربُ حلماً بعيداً  وبحكم أنَّ الطريقة تجمعُ كلَّ متفرِّ

لي لا أزوره إلا في خيال القراءات وبرامج التلفزة، حتى دُعيتُ 
بتُ زورةً للرباط حتى أقف  هير، فرتَّ إلى أصيلة في مهرجانها الشَّ

حٍ في الجمال. منها على نبأ مترجِّ
لاً مع بقايا ذكريات «خبزها الحافي» والشاي  وكانت طنجة أوَّ
الأخضر بالنعناع بصحبة المفكر المصري حسن حنفي وزوجه، 

ثمَّ أصيلة، التي بهرني بياضها مع زرقة محيطها وأناقتها 
دها في الموقع والحدث الثقافيّ، ثمَّ الرباط  ة وتفرُّ الاستثنائيَّ

كسيرةٍ غير مختصرة لاحتضان الأندلس في منفاه.
لن أمضي في الرباط بعيداً قبل أن ألجها من باب الأحد ذهاباً إلى 

هة  شارع السويقة، ومن هناك ستنفتح لي عوالمُ من الثراء والأبَّ
نٍ في البقاء.  يَةً عني بما مُنِحَت من إرثٍ قديمٍ، وتفنُّ كانت متلطِّ

ولن أمضي عنها أكثر من أن أحفظ لها إيقاعها اللغويَّ الذي يُجبرُ 
بر المُحكَمِ في نطقِ الكلام. وعندئذٍ كيف  ل النَّ تي على تأمُّ مشرقيَّ

ستة شعراءها وهم يتمخترون في نزهتي  لي أن لا أعشق بالدَّ
هشة؟ ريها وهم يعجنون العقل بالدَّ ة في الكتب، ومفكِّ اليوميَّ
لم أمكث في الرباط أكثر من ثلاثة أيام لم تكن كافيةً لشيئ، 
خره من  سوى أن أزور المدينة العتيقة للتبضع من أنيق ما تدَّ

فضياتٍ وملابس تراثية، وأزور الصديق الشاعر السوري 
عمر بهاء الدين الأميري الذي كان يقيم في شاطىء الهرهورة، 

وبصحبته سنزور أحد أصدقائه في قصره المغربي في الرباط، 
ة وزخرفتها الباهرة. وهو ما  حيث سأشهد فنَّ العمارة الأندلسيَّ

ر بها التاريخ، وما استقبلتْه  ورثته الرباط من جارتها التي تعثَّ
ة التي طحنت  ةٍ بحكم موجات الهجرة القسريَّ من تأثيرات جماليَّ

الأندلس وممالكها المنهارة. 
ولكنَّ الرباط ستظلُّ في نفسي مدينةً لم أشبع منها، ناقصةً فيما 
صَ ما  منحته لي من عناوين شديدة العموم، لم أجد الوقت لأتفحَّ

ة تحت  جاء تحتها من مقالاتٍ وتفصيلاتٍ، سوى أن أعاود الكرَّ
ةٍ، لأزور مدناً أخرى ستظلُّ على ودادها العميق لما كانت  أي حُجَّ

عليه الرباط، وشديدة الالتصاقِ بالطابع المغربيّ الأصيل للمدن: 
مراكش وفاس.

ص عندي بالأمكنة وناسها،  غير أنَّ الشغف بالمغرب لم يتلخَّ
ولا بالاتصال بما أنتجه من ثقافةٍ وفنونٍ فحسب، بل بالمائدة 
قاً بها وافتتاناً  ة، التي وجدتُني يوماً بعد يوم أزداد تعلُّ المغربيَّ

ناتها. وقد أصبح للمطبخ المغربي  بجمالياتها ومذاقاتها ومكوِّ
قُ  عندي زاوية في مكتبتي، وركنٌ على جهاز كمبيوتري، تتدفَّ

عليهما الخبرات المذهلة للذائقة التي تزاوج بين النكهات 
والروائح والألوان والملامس بفرادةٍ تفسحُ لهذا المطبخ مكاناً 

زاً بين مطابخ العالم. وإذا كان الطعام نتيجة عراكٍ ثقافيٍّ مع  متميِّ
ر البشري،  الطبيعة وموجوداتها المتاحة، وبعض وجوه التحضُّ

ة مع شقيقتها  رتُه التجربةُ المغربيَّ ه هاهنا عنوانٌ عريضٌ لما خمَّ فإنَّ
الممحوة من التاريخ؛ الأندلس، من عناصر ابتكارٍ وخيالٍ جامحٍ 

زاً - مع الفكر  يقعد، لديَّ على الأقل، على قدم المساواة – تميُّ
الفلسفي لابن رشد والعروي، وأدب محمد شكري وشعر عبد 

اللطيف اللعبي. وليست المساواة بين الطعام – في هذا السياق 
– وبين الفكر والأدب إهانة للفكر والأدب، ما دمنا بصدد مقاربةٍ 

لإنجازٍ ثقافيٍّ وحضاريٍّ لشعبٍ يُبدعُ، ويحافظ على إبداعه، بل 
به؛ أي يجعله شعبيّاً. مُه ويُشعِّ يُعمِّ

وإذا كان ليس ممكناً تلخيص المطبخ المغربي بطبق الكسكس 
ه ليس ممكناً تلخيص المغرب  أو الطاجين أو البسطيلة، فإنَّ

بالجابري أو بعلال الفاسي أو ببنيس أو بحسن نجمي أو ببن 
جلون أو بمالكة العاصمي أو بفاطمة مرنيسي أو بمحمد برادة  

أو بالطيب صديقي أو بثريا جبران، ذلك أنَّ المشهد المغربيَّ 
ة ومن  ة والثقافيَّ وتاريخه حافلان بزخمٍ من المعرفة الحضاريَّ

التجاريب المهمة في التراث الإنسانيّ، مما يجعل الاقتراب منه 
ةً لا تنتهي بزيارة، ولا تنقضي بكتابٍ أو  ة وجماليَّ متعةً روحيَّ

مسرحية أو لوحة أو فيلم، أو حبٍّ عابر بين مهرجانٍ ومؤتمر. 
مثلما لا يكون ممكناً الإجهاز على هذه المتعة الفريدة بتناول كعب 

الغزال أو المحنشة. ذلك أنَّ كلَّ مفردةٍ من مفردات الثقافة المغربية 
هة!  تشدُّ إلى أخرى، وتغرى بمثيلاتٍ يتضوعن مثلها بالبهاء والأبَّ

فالرباط إذن، مثل مدنٍ أخرى في المغرب، أنيطَت بها حماية 
إرثٍ لا حدودَ لروعته وقيمته، يتجلّى عندي في أكلاتٍ تتنافس 

ة كتلك التي لمحمد المليحي، حيثُ الألوانُ بطلةُ  مع أعمال تشكيليَّ
النقاش والحجاجِ الجماليّ اللذين تطرحهما اللوحة والطبق على 

ق. ولذا لم يكن ممكناً لديَّ الكفُّ عن الحلم  بساط البحثِ والتذوُّ
بالرباطِ والعودة إليها، كعودةٍ إلى نبع حضارةٍ جعلت لطائر 

د.  الفينيق العربي جناحاً به يشيلُ إلى العالمية والتفرُّ
إنَّ الخوض في تاريخ بلدٍ من خلال طعامه، يحتاج في 

عِ ذلك الخيط الذي يسيلُ من أواني الطعام  رأيي إلى تتبُّ
صُ رحلات الصيف والشتاء وسائر  إلى الأسواق التي تلخِّ

لةً بعبير البهارات والزيتون واللقيمات وتلالها  الفصول، محمَّ
زاهية الألوان التي تعلنُ إقبالاً على الحياة، واحتراماً منقطع 

ظير لما اخترعه الأسلاف، وتقاليد صارمة في الحفاظ على  النَّ
التراث. وهو تماماً ما ترصده العين في أسواق المدينة القديمة 
في الرباط ومراكش وفاس (المدن التي زرتُها)، حيث تتباهى 

لُ بحدِّ  الدكاكين بما تملك من ألوانٍ وأشكالٍ وطعومٍ، تشكِّ
لُ  ةً لها جمالها البارع المثير، والتي تشكِّ ذاتها لوحاتٍ شعبيَّ
ضاتٍ لا تنتهي لأعمال تشكيلية  بدورها موضوعاتٍ ومحرِّ

وروائية وشعرية قادمة. 
إنَّ الانغماسَ الحَرفي الذي تتيحه مدينة كالرباط لزوارها، لا 
يضاهيه متعةً إلا حماماتها العربية (التي سميت عندنا خطأً 

بالتركية) التي ستفتحُ مساماتك لتمتصَّ الحياةَ ولذائذها، 
وستنعش قدرتك على التعاطي مع هذا الكم الهائل من الجمال 

والمتع التي تتراوح بين خطٍّ عريضٍ من متع الروح ومتع 
الحواسّ. ذلك أنَّ الاندهاش دائم الاستعار أمام مكونات الثقافة 

المغربية وحضارتها، بل وطبيعتها المتنوعة الساحرة،  يفضي 
د،  في آخر الأمر إلى اكتنازٍ غير عاديّ بكل ما هو جميلٌ ومتعدِّ
رة، تجعلك  ةً غير متكرِّ مما يجعل من سياحة العين والفكر مهمَّ

كٍ  تُغضي حياءً أن تلحظ ما يعتري نسيج المجتمع من تهتُّ
لأسبابٍ شتى منها الفقر والضائقة الاقتصادية التي لم ينجُ 

منها بلد في العالم. 

٭ شاعرة وكاتبة من الأردن
  arzuzu@yahoo.com

إسألوه، لا تسألوني، إسألوه:

ليس لي وطن.. خيالي التهمته الطوائف المرحة!
■ سـيقال ان للمـرآة وجهـا آخـر. زئبقه لا يزال سـاخنا. 
القطـة هناك تبتسـم. سـيقال إن للإبـرة صوتا، حشـرجته 
توجـع قلوب الملائكة. هـل أنصت لأنين اليرقات؟ سـيقال أن 
للربيع أشـجارا تحلق على أجنحة الفراشات. من فوق يبدو 

البشر متشابهين.
 غيـر أن الجمـال لا يمكـن تركيبـه بالإكـراه. الوطـن إذا 
اختفى لن تتمكن الذكريات من القبض عليه. يابسـته حرير 
وماؤه زعفران. سيقال اهدأ. ينبوعك يتفجر ماؤه من حصاة 
والحصـاة لا تزال عالقـة بمنقار هدهد خيالي. سـتكلمنا عن 
الحنـين أولا وحـين يصفـر القطـار يذهـب كل واحـد منا إلى 
مصيـره. تضحـك لأنك قـد أخبرتنا فـي وقت سـابق أن فمك 
يصـاب بوعكة حين تسـمع كلمة مصير. «أنـت لاجىء» «إلى 
الأبـد» كان هناك اسـتعراض للشـرطة الملكية. في السـراي 
كان هنـاك ملك. كانت سـدارته تدعى فيصليـة لتقلده. يضع 
العراقيـون فيصليته على رؤوسـهم ليصبـح كل واحد منهم 
ملكا. اسـتوردوه ليهبوه مصيـرا غامضا، فمـات من غير أن 
يفهمـوا الدرس الذي من أجله اسـتوردوا ملـكا. كانت هناك 
مقبـرة لملـوك سـومر. لـم يدفن فيصـل فيهـا. لقد ذهـب إلى 
الاعظميـة. مقبرة واحدة لا تكفي. صـار للأعظمية مقبرتان. 
مقبرة للشـعب يدعو الأمام النعمان بـن ثابت للمقيمين فيها 
بالمغفـرة، وثانيـة لثلاثة ملوك، لم ينج أحـد منهم من القتل. 
هل قلت أن النهـر أخضر؟ مثل عيني بنت المعيدي تماما. مثل 
سـياج ثانوية الحريري. عادلة خاتون ترش ماء الزهر على 
عتبـة جامعهـا وتجمـع اليتامى من أجـل أن تعمر رؤوسـهم 
بالقبعـات. يتيم بقبعـة أفضل من يتيم برأس عارية. شـعب 
بقبعـات. لكنها هـذه المرة مسـتوردة من فرنسـا. لقد دخلنا 
مبكريـن إلـى زمـن الخـوذة العسـكرية. موطنـي موطنـي. 
نركـض مـن أجل أن نلحـق بالنشـيد. نركض من أجـل أن لا 
تقـع الخـوذة فيحـدث ارتطامها بـالأرض دويا قد يسـتيقظ 
الاله من نومه بسـببه. نركض لكي يكون التوازن ممكنا بين 
الأرض والسماء. كان همسـا ملهما وصدقناه. أقسم الشعب 
أن لا يخـون وطنـه. على الخرائط. في الكتب المدرسـية. في 
مكتبات السجون. في تراب الخنادق. في ضربات الطبل بين 
حاجز وآخر. ستقشـرالبصلة نفسـها. يأكل الأرنب الملوخية 
التي كانت سـتحتفي به ميتا. لقد بكينا عبدالناصر وشعرنا 
أننا قتلناه. من قبله قتلنا الحسين. لا بأس أن تنتهي القائمة 
بصدام حسـين. قتلنـا القاتل والقتيل ورسـمنا خرائط للثأر 
من أنفسنا. يا غريب كن أديبا. فكان أدباؤنا كلهم غرباء. أرى 
رؤوسـا قد أينعت. رؤوس الخـس أم رؤوس البصل تقصد؟ 
لم يسأله أحد. مر الحجاج كما لو أنه لم يكن. لم نتعلم شيئا 
من درسـه. حين استولى صدام حسين على الحكم عام 1979 
كرر مقولة الحجاج. بكى الشـعب يومهـا. بلادي وإن جارت 
علي عزيـزة. لمَ كل هـذا الغزل المخنث؟ أهلـي الكرام ذبحوا 
أهلهم. استباحوا بيوت جيرانهم. قطعوا أرزاق ذويهم. كان 

ذوو القربى أحق بالقتل من سواهم. 
صـارت أملاك الغائبين حقا مسـتباحا. قانون اسـرائيلي 
ارتضـاه العراقيـون الجـدد نهجا لموهبة جشـعهم. سـنأكل 
مرتين في مطعم الجماهير. فـي الكرنتيلة كنا نتذكر أن ناظم 
كزار كان شـيعيا من العمارة. ولقد أبلى الرجل بلاء حسـنا. 
كان فاتحا في مجاله. سيُسـجل لنا أنه كان لدينا عبقري في 

التعذيب، فريد من نوعه. 
يقول لك المثقف الستيني «لقد قابلته». كان كزار هو الآخر 
نتاجا ستينيا. الهمه الحداثيون مهنته. عدو الشيوعية الذي 
تربـى فـي مقاهيها وباراتها. شـيء من عزيز السـيد جاسـم 
يذكر به. شـيء من عزيز الحـاج أيضا. العزيـزان يحاوران 
العزيـز أنـت. كنا على حـق. صرنـا على حق. سـنكون على 

حـق. دائما يقف الحق إلى جانبنا. الحـق معنا. نحن الحق. 
لا فـرق بين رجل الأمـن ورجل الكتابـة. المثقفون فاسـدون. 
لقـد ألبسـوا أشـعارهم وقصصهـم ورواياتهـم ورسـومهم 
وكتاباتهـم النقدية وعمارتهم خوذا وصـاروا يغنون «احنه 
مشـينا للحـرب» لم  ينقذهـم المنفى من أكاذيبهـم. لم يزدهم 
اللجـوء إلا كذبـا على كذب. لـم تقلل الغربة من كمية سـائل 

النفـاق في دمائهـم. كان كزار ولا يزال يمشـي بنا إلى حربه 
الوهمية. قيل يومها بعد انقلابه الفاشل أنه هرب إلى ايران. 
سياسـيو اليـوم يهربـون إلـى أيران أيضـا. رأيـت برنامجا 
فـي قناة عراقيـة يقـدم الوقائع من وجهـة نظـر ايرانية. ألا 
يعـرف أحمد الجلبي وهو صاحب تلـك القناة أن ايران دولة 
فاشـلة؟ ايران مكروهة. ايـران لا يحبها أحد. القاطنون فيها 
يكرهونهـا. صـار وطني ينتـج العينة نفسـها من الشـباب. 
موطنـي موطني، في الملعب فقـط. العلم الـذي تم اختراعه، 
فـي الملعـب فقـط. اما علـى المائـدة فعلينـا البكاء. هـل صار 
البـكاء إرثا عراقيا؟ ما هـذا البلد؟ مرة نكبـر لكي نذهب إلى 
النهروان، حيث العمل الشعبي ومرة أخرى نكبر لكي نذهب 
إلى الحسـينيات. قل لي كيف تلطم أقـل لك من أنت. ألا يحق 
لنا أن نشعر بالأسـى؟ يقال لك الحنين. أظن أن فكرة الحنين 
هي الأخرى مسـتوردة مثل الملك العربي الذي مات مسـموما 
في سويسـرا وخلـف ملوكا مقتولـين في بغـداد. ابعد يديك 
عني لكـي أفكر. يضحك معلـم التاريخ. فلا علاقـة بين العقل 
والعصا. لا علاقة بين ذئبين يختصمان وبين شاة محاصرة. 
لقد وقفنا صاغرين على القنينة التي ألقيت في البحر. كانت 
أسـماؤنا قد كتبت فـي اللوح المحفوظ. في أبخـرة الكيمياء. 
كان الملك الأول يجتاز الشـارع مطمئنـا ليذهب إلى كبة (أبو 
علـي). الملك كان سـنيا. هل أخطـأ العراقيون فـي اختياره؟ 
ربمـا كان فيصـل قد أخطـأ في مجيئـه. أكان ضروريـا له أن 
يأكل كبـة، كانت المصاريـن (الامعاء) مادتهـا الداخلية؟ لقد 
أوقعـه العـراق فـي الغواية بعـد أن طُرد من سـوريا. «نحن 
أمريـكان» قال رجل في الطريق. من أيـن انبثق ذلك الرجل؟ 
كان ابو تحسـين قد أنجز اسـطورته. العراقـي المعتوه الذي 
ضرب صـورة الماريشـال بنعاله. هل كان ذلـك الرجل يدرك 
أنـه صـار مادة دعائيـة؟ من المؤسـف أن الرجـل كان ممثلا. 
لـم يكن الرجـل بطلا مرجئـا. أعطيك صوتي لتذهـب به إلى 
الإنتخابات. ولكن عدني قبل ذلك أن تكون عراقيا؟ «ولكن ما 
معنـى أن يكون المرء عراقيا؟» لـم يجب احد من المثقفين على 
هذا السـؤال. مـن غائب طعمـة فرمان (روائي) حتى سـليم 
البصري (ممثل)، من رفعت الجادرجي (معمار) حتى صالح 
القـره غلـي (نحات)، مـن رضا علـي (مطرب) إلـى طه باقر 
(مؤرخ وآثاري)، من سـعاد الهرمزي (مذيع) حتى اسماعيل 
الشيخلي (رسام). كانت عراقيتنا أشبه بالمعادلة الغامضة. 
هل سـتكون زهور حسين وهي ايرانية ألاصل معنا أم علينا؟ 
سـأغني لك دشتا. لن تكون زهور حسين عراقية إلا بالدشت 
الإيرانـي. غريبة من بعـد عينك يايمه. أنا غريـب. نحن كلنا 

غرباء. العراقيون غرباء. 
صـوت أخضـر يأتـي من خـلال المـرآة يقـول لـي «أخاف 

أحجي»
لقد تكلمنا كثيرا. 

صرنا مجانين. أنا عراقي إذاً أنا مجنون. 
أوقفنـي مجنون ذات مرة في سـراييفو. قـال «هل تصدق 
اننـا فعلنـا بأنفسـنا مـا فعلنا مـن أجـل أن نتأكد مـن أننا لا 
نـزال موجودين؟» نظر إلي متسـائلا ثم قـال «ولكن من أين 
أنت؟» «مـن العراق» لطم جبهته وقال معتذرا «أنتم عباقرة. 
لا تكتفـون بالألم. لديكم الهام الالم. صناعة الألم معجزتكم» 
سـأنزلق علـى الإبرة لكي أكـون ابنها. أنا قطة المـرآة. ولكن 

ليس لي وطن.                                                              

٭ شاعر وناقد من العراق

الملك فيصل الاول

«نظرية التأويل التقابلي» لمحمد بازي:

مات لمعرفَة بديلة بالنَّصِّ والخطاب مقدِّ
بيروت ـ «القدس العربي»:

بيـروت،  ضفـاف/  منشـورات  أصـدرت 
ومنشـورات الاختلاف/ الجزائر، ودار الأمان/ 
فا جديـدا في طبعته الأولى، 2013  الرباط، مُؤَلَّ
للكاتـب المغربـي محمد بـازي مـن 450 صفحة 
قابُلـي  أْويـلِ التَّ ـةُ التَّ (17/25) بعنـوان: نَظَريَّ
ـصِّ والخِطـاب،  بَديلَـةٍ بالنَّ لِمَعْرِفَـةٍ  مـاتٌ  مُقَدِّ
ل ـ على مستوى مضامينه وأطروحته ـ  ويُشَـكِّ
امتدادا لمشروعه التأويلي الذي بسط ملامحه 
الأولى في كتابين سـابقين: التأويلية العربية: 
نحـو نمـوذج تسـاندي فـي فهـم النصـوص 
والخطابـات، وكتاب: تقابـلات النص وبلاغة 

الخطاب، نحو تأويل تقابلي.
مـات لنظريـة تأويلية  يتضمـن الكتـاب مُقدِّ
ـعة على درجة كبيـرة من العمق  تقابليـة مُوَسَّ
والأهمية الأدبيـة والنقدية والتأويلية، تناول 
فيـه الأطـر المعرفيـة التاليـة: بنـاء النظريـة 
سة  والنموذج،اتساق النظرية والمفاهيم المؤسِّ
للنموذج، الملَـكات التأويلية المنتظَر تحصيلُها 
بتطبيق النموذج، مرامي النموذج، انسـجام 
التأويل، الانسـجام داخل التعـدد التأويلي، 
ملك،  محاصرة القصديـة، التأويل ومقـام التَّ
صناعـة التقابل وتأويله، فهـم حقيقة الكون 
والتأويـل  التقابل،التأويـل  عبـر  والوجـود 

التقابلي،التقابـلات الأفقية والعمودية، المعنى 
وقرائنـه، عمليـات الفهم بالتقابـل: الافتراض 
الاستكشـاف  ـه،  الموجَّ أو  العفـوي  التقابلـي 
بالتقابل، التذكـر والتطعيم، التوجيه وتعديل 
إرجـاء  عمليـة  التأويليـة،  الإسـتراتيجية 

بَنْيُن، استحضار أطر موسعة وغيرها.... التَّ
والتحليـل  بالـدرس  الكتـاب  تنـاول  كمـا 
قضايا: التسـاوق وتقابل السـياقات، درجات 
السـياق وأطره، الملاءمة في التأويل، الأسـناد 
المعرفيـة لنظريـة التقابـل مـن خـلال المحـاور 
الفرعية التالية: سعة الاطلاع على علوم الآلة، 
تقابـل الحقيقـة والمجـاز وأدواره فـي التأويل 
التقابلـي، العلـم بجهات المجـاز بـاب التأويل 
التقابلـي، أسـاس البلاغـة وأسـاس التأويل، 
تقابـل  العـرب،  عنـد  القوليـة  ـنن  السُّ معرفـة 
الإسناد وتقابل التلازم مفتاح الفهم والتفهيم، 

الخبر والقصدية، التقابل واتساق النص...
  وضمن محور الأساس التقابلي في البلاغة 
العربيـة تطـرق الباحـث إلى:التقابـل الخفـي 
فـي البنيـات التشـبيهية،البعد التقابلـي فـي 
التمثيل، التقابل الخفي في البنيات الاستعارية 
والمجازيـة، المقابلة بـين الحقيقة والاسـتعارة 
وتبيـان الأبلـغ، التقابـل الخفـي فـي ظواهـر 
ف،  عَطُّ بلاغيةأخرى (التشطير، الاستشهاد، التَّ
التقابل في المضاعفة، التقابل في التلطف، الأخذ 
ووجوه التقابل، المطابقة والمقابلة، التقسـيم، 
وابع، الكناية، التعاكس، السـلب  الأَرْداف والتَّ

والإيجاب، الاحتباك والحذف، المجاورة....).
وتنـاول د.محمـد بـازي فـي بعـض فصول 

نظريتـه التأويلية التقابلية مـا يتعلق بالكَوْنُ 
المُتَقابِل، الأزواج وانتظام الكون،الكون المتقابل 
في القرآن الكريم، التقابل وتطالب المعاني، من 
بلاغـة النـص إلى التأويليـة البليغـة، التقابل 
علـى مسـتويات:الكلمة والجملـة، ثـم النـص 
والخطـاب مـع التمثيل لذلـك، مقترِحـا مفهوما 
ما  للنص اعتمادا على التصـور التقابلي، ومقدِّ
مقترحـات حول خطاب النقـد، مصداقية النقد 
مؤسسـة  الأدب،  ومؤسسـة  ووظيفته،النقـد 

النقد، النقد ونظرية النقد،والنقد ونقد النقد.
وفي القسم الثاني من الكتاب،قام بمجموعة 
من التنزيلات العمليـة والتوضيحية: التقابل 
وتوابعه في خطـاب التفسـير، تقابل الأدوات 
والمرجعيات والعلوم، تقابل الأفهام في خطاب 
التفسـير.ثم عبـر تجريـب المفاهيـم والتحقق 
من الفـروض اعتمادا علـى: التقابلات المنطلَق 
والتقابـلات الهدف،التقابلات النصية وبلاغة 
المعنى،اختـراق التقابلات الأفقيـة، التقابلات 
المقاصـد  تقابـل  القـراءة،  وفاعليـة  النصيـة 
وتكثيـر  التقابلـي  السـياق،التأويل  ودور 
تقابـل  الدلالـي،  والتوليـد  التقابـل  المعنـى، 
السـياقات: السياق الأصغر والسـياق الأكبر، 
التقابـلات النصيـة والخطابيـة، التقابـل فـي 
الرسـائل،بناء التقابـل فـي التواصـل، تحليل 
النـص  التقابـل فـي  رفة.ثـم  الطُّ التقابـل فـي 
الروائـي علـى مسـتويي التأليـف والتأويـل، 
وكـذا التقابلات السـردية، والمنظـور التقابلي 
للسرد، الرواية وتقابلاتها عبر اشتغال موسع 
زيدان.كمـا  ليوسـف  «عزازيـل»  روايـة  علـى 

اجتهد لتوسيع مجالات التطبيق والتحقق 
من خـلال التقابل في الميتانـص :التجرية 
الشـعرية لمحمـد بنطلحـة، ثـم التقابل في 
م الكتاب  القصة القصيـرة والحكاية. وقَـدِّ
مراجعـات وخلاصـات وملحقـات مفيـدة 
ـعا لمفاهيـم  بطريقـة جذابـة، ودليـلا مُوسَّ
تأويلية التقابل، ثم ملحقا يتضمن إجابات 
غنيـة  ولوائـح  متوقعـة،  تسـاؤلات  عـن 
مـن المصـادر والمراجـع العربيـة والأجنبية 

المعتمدة.
يفتح الكتـاب بذلك ـ من خلال المقترحات 
معرفيـا  مشـروعا  ـ  يقدمهـا  التـي  القويـة 
واسـعا في مجالات الفهم والتأويل وتحليل 

الخطابات بشتى أنواعها.
 نقرأ على ظهر غلاف الكتاب ما يلي:

دُه،  ةٍ تَسْـنُ أْويـل البَليغِ من نَظَرِيَّ  لا بُـدَّ للتَّ
قُـه، ومفاهيـمَ واصِفَـةٍ أو  ومـن نَمـوذَجٍ يُطَبِّ
إجرائيـةٍ يَشْـتَغِلُ بهـا. علـى هـذا المُسْـتوى 
المَعرفـي يُحـاول هـذا الكِتـابُ بِنـاءَ نَظَريـةٍ 
ةٍ حـول «الكَـوْنِ المتقابـل» و»الكَـون  ـعَ مُوسَّ
بالمُقابـل»،  أويـل  «التَّ ثُـمَّ  المتقابـل»  صـي  النَّ
سَـةٍ للمعنـى  انطلاقـا مـن بِنيـةٍ عَميقـةٍ مُؤسِّ
د، وهي  قابُل المَثْنَـوي أو المُتَعَدَّ قائِمـةٍ علـى التَّ
ـةٌ  ي بِنْيـةٌ نَوَوِيَّ ـد بـازِّ علـى حـد تصـور مُحمَّ
صـوصِ والخِطابات.  حاضـرةٌ فـي جميـع النُّ
قابُل  نَتْه التصـوراتُ المتناثرةُ حول التَّ وقد مَكَّ
واجُـه في حقـولٍ مَعْرفيةٍ مُختلفـة، قديمةٍ  والتَّ
وحديثة، عربيـةٍ وغربية،من اقتـراح مُقدماتٍ 
ـعَة ومُتَماسِـكَةٍ حـول  سَـةٍ لنَظَريـةٍ مُوسَّ مُؤَسِّ

قابُلي. أويلِ التَّ التَّ
 ولِـأَنَّ هذه التصوراتِ تحتـاجُ إلى إِثباتاتٍ 
ة، فقد أقامَهـا على مَجموعَةٍ  وتأكيـداتٍ تَجْريبِيَّ
من الفُـروضِ الاستكشـافية، وعلـى تحققاتٍ، 
ماذِج  واختبـاراتٍ لعـددٍ كبيـرٍ ومُتَنوعٍ مـن النَّ
يـة والخطابيـة. ثُـمّ سَـعى ـ تبعـا لذلـك  صِّ النَّ
واسْـتِناداً إلى مرجعياتٍ مَعرفيـةٍ خِصْبَة ـ إلى 
تأسـيسِ نَمـوذَجٍ تَقابُلـي فـي الفَهْـمِ والإِفْهام. 
لـي  ـهُ مشـروعٌ مفتـوحٌ ومُطـاوِعٌ يدفـع مُؤَوِّ إنَّ
لـي الخطابـات إلـى اقتراح  صـوص، ومُحَلِّ النُّ
ـقُ  تَتَعَلَّ ـعةٍ  ومُوَسَّ جديـدة  مَعْرِفيـةٍ  أُسُـسٍ 
الملفوظَـةِ  والخطابيـة  صيـة  النَّ بِالتقابـلات 
والبليغـةِ  العالِمَـةِ  وبِالمسـاراتِ  والملحوظَـة، 
العِرْفانيـةُ  الأسُـسُ  هـذه  وتَأويلهـا.  لهـا  لتَمثُّ
البَديلـةُ التـي يَقترحهـا الكِتابُ عـودةٌ جَديدة 
قابُليـةِ للأشـياء  دة إلـى الطبيعـة التَّ ومُتَجَـدِّ
والمعانـي، أي إلـى مـا هـو أصْـلٌ بِنيـويٌّ قويُّ 
الحُضور فينا، وفي الكَـونِ المتَقابِلِ من حَوْلنا. 
عـوةُ إلـى تَوسـيعِ هـذه  الدَّ تَأتـي  ـة  ثَمَّ ومـن 
نظيـر  صَـوراتِ وتَطعيمِهـا مَعْرِفيـا عَبْـر التَّ التَّ
قْريـب، ثُـم عَبَـر العَمَـل بِهـا،  جْريـبِ والتَّ والتَّ
صاتِ المَعْرِفيةِ المُخْتَلِفَة  خَصُّ وَتقاسُمِها داخِل التَّ
فَصَـدرُ  والمدْرَسـي؛  الأكاديمـي  الحَقْلَـينِ  فـي 
قابُلـي لا يَضيـقُ بِذلـك، وبَلاغَتُه  مـوذج التَّ النَّ

ة مِنْ أَوْسَعِ المَمالِك. أويلِيَّ التَّ

1) جدتي 

  أدخل محرابها
  سلطانا قادما من اخر الغزوات

  ألقي بدرعي وخوذتي وسلاحي
  عند العتبة

  وعلى وسائدها أقطر اعيائي
  قطرات قطرات

  وأدخل دنيا الحلم
  فأرى بهو أيامي مضاء

  بآلاف الشمعات
 

  توقظنــي من نومــي بأصابع لا 
مرئية

  وقد تركت فوق جبيني
  بضع نجمات

جناحــان  لــي  فينبــت    
صغيران

بالهــال  قهوتهــا  وأشــرب    
والبخور

  بمصاصة الاطفال

  2 ) أمي
  

  صغيرة صغيرة
  ولاية أمي

  وواسعة مملكة أمي
  حدود امارة أمي:

  كروم زيتون وحقل ذرة
  وشجرة خروب وجميزة.

  أمي لم تستصدر جواز سفر

  لكنها طافت العالم
  شرقه وغربه 

  شماله وجنوبه
  بغريزة الطيور المهاجرة

  واحساس البدوي
  يهتدي بمواقع النجوم

  ولا دليل لها سوى (خيط ناي)
  

  لم تكن تحسن لفظ كلمة (جغرافيا)
  لكنها كانت تعرف

  أين تمطر
  وأين تشمس
  وأين تزوبع 

  وأين تثلج.

  وكانت تكره الطائرات

  أمي نثرت حبها وحنانها 
  على القارات الخمس

  أمي لم تكن تقرأ
  لكننا ضبطناها أكثر من مرة

  تقلب الصحف 
  وتدعي ترتيب المكتبة

  أمي الان موزعة
  بين فوق الارض
  وتحت الارض

  تخلصت من الجمرة
تكــره  تعــد  ولــم    

الطائرات.

٭ كاتب من فلسطين

جناحان 
زكي درويش ٭ 
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منوعات

الأحداث السياسية في مصر تطارد المسلسلات الرمضانية 
وتدفع معظم النجوم للغياب 

■ القاهـرة - (د ب أ)- يصـارع منتجـو الدرامـا 
التليفزيونية المصرية الأحداث السياسية والظروف 
الاقتصادية في الموسـم الدرامي الرمضاني السـنوي 
محاولين تجاوز عقبات التمويل وانحسار الإعلانات 
التـي كانت تحقق لهـم إيرادات وفيرة في السـنوات 
التي سبقت الثورة التي أطاحت بالنظام السابق في 

 .2011
وبينما يغيب عدد مـن النجوم الكبار الذين قدموا 
أعمالا العـام الماضي أمثـال عادل إمـام ومحمود عبد 
العزيـز يبـدو أن نجومـا منهـم ليلـى علـوي ونـور 
الشـريف ويحيى الفخراني ليس لديهم مشـروعات 
تليفزيونيـة حتـى الآن رغـم الزيـادة الواضحـة في 
أعداد القنوات المصرية المتخصصة في عرض الدراما 

التليفزيونية. 
وأعلنـت يسـرا التـي تعـد أحد أبـرز نجوم شـهر 
رمضـان سـنويا عـن مسلسـلها الجديد الـذي يحمل 
عنوانـا مؤقتا هـو «إنهـم لا يأكلون الخرشـوف» من 

تأليف تامر حبيب وإخراج غادة سليم. 
وفي حين يغيب أيضا عدد من نجوم رمضان الماضي 
الشـباب القادمين من السينما مثل أحمد السقا وكريم 
عبد العزيز، وتظهر النجمات الشابات حالة معاكسة 
تماما من خلال المشاركة في السباق الرمضاني حيث 
تقدم منى زكي ومنة شلبي أعمالا جديدة بعد سنوات 
مـن الغياب في حـين تخوض اللبنانيـة هيفاء وهبي 

تجربتها التليفزيونية الأولى. 
«مولـد  مسلسـل  ببطولـة  وهبـي  هيفـاء  وتقـوم 
وصاحبـه غايـب» الـذي تخرجه شـيرين عـادل عن 
سـيناريو كتبـه مصطفى محـرم ويشـاركها البطولة 
فيفي عبده وباسـم سـمرة وسـعيد طرابيك وحجاج 

عبد العظيم. 
وتدور أحداث المسلسل خلال ثلاث مراحل الأولى 
منهـا تبـدأ فيهـا البطلـة «نوسـة» حياتهـا كمطربـة 
وراقصة فى الموالد الشعبية مع والدها وزوجته وفي 
المرحلة الثانية تتورط في إحدى القضايا لتدخل على 
إثرها السجن وفي الثالثة تخرج من السجن لتصبح 

من سيدات الأعمال الثريات. 
وتجسـد منـى زكـي فـي مسلسـلها الجديـد «دنيا 
قاسـية» أيضا شخصية فتاة بائسـة تجبرها ظروف 
الحيـاة للعمـل كراقصـة في ملهـى ليلى لكـن حياتها 

تتحـول بعد فترة وفقا للسـيناريو الذي كتبه عباس 
أبو الحسـن ويخرجه محمد بكير ويشاركها بطولته 

باسم سمرة. 
في حين تقدم منة شلبي مسلسلا اجتماعيا بعنوان 
«نيـران صديقـة» كتبـه محمد أمين راضـي ويخرجه 
خالـد مرعي وتشـاركها بطولته السـورية المقيمة في 
مصـر حاليـا كندة علـوش ويتـم تصوير أجـزاء من 

المسلسل على الحدود اللبنانية السورية. 
ويبـدو المشـهد الدرامي الرمضاني فـي مصر حتى 
اللحظـة غامضا على الرغم من اقتراب شـهر رمضان 
وكـون الأشـهر المتبقيـة تكفي بالـكاد لإنجـاز أعمال 
تليفزيونية صالحة للعرض الذي يسـبقه عادة شهر 
أو أكثـر لترويـج تلـك الأعمـال على القنـوات وجلب 

الرعاة والمعلنين. 
وبعـد سـنوات مـن الغيـاب يعـود الممثـل محمـد 
صبحـي لتقـديم جـزء أخير يعـد الثامن في سلسـلة 
«يوميـات ونيس» بعنوان «ونيـس والعباد وأحوال 
البـلاد» يتنـاول فيـه أحـوال المصريـين بعـد الثورة 
فـي إطـار اجتماعي كوميـدي مـن تأليفـه وإخراجه 
ويشاركه البطولة سماح أنور وجميل راتب ومها أبو 
عوف وخليل مرسـي وعبد الله مشـرف وعايدة عبد 

العزيز. 
ويقـدم خالـد صالـح أيضـا فـي رمضـان القـادم 
مصـر  فـي  السياسـية  بالأوضـاع  يتعلـق  مسلسـلا 
بعنوان «الصندوق الأسود» تأليف محمد أمين راضي 
وإخراج محمد سـامي وتشـاركه البطولة السـورية 

جومانا مراد. 
بينمـا يظهر الممثل هاني سـلامة للمـرة الأولى في 
الدرامـا التليفزيونيـة مـن خـلال مسلسـل بعنـوان 
«الداعيـة» تأليف مدحت العدل وإخراج محمد العدل 
وتشـاركه بطولته بسـمة ويتناول الظهـور الواضح 
للتيار الإسـلامي في الحياة المصريـة بعد الثورة من 

خلال رصد لشخص يزعم أنه داعية ديني. 
ويكـرر الممثل مصطفى شـعبان تجربتـه الناجحة 
فـي مسلسـل العـام الماضـي «الزوجـة الرابعـة» في 
مسلسـل جديـد هـذا العـام لـم يبـدأ تصويـره بعـد 
ويتولى اخراجه مجدي الهواري وتشـاركه بطولته 

نسرين إمام. 
بطلـة  أودن  سـونجول  التركيـة  الممثلـة  وتظهـر 

المسلسـل الشـهير «نـور» للمـرة الأولـى فـي الدراما 
العربيـة من خـلال مسلسـل «تحـت الأرض» المنتظر 
عرضه فـي رمضان القـادم والذي كتبه هشـام هلال 
ويخرجـه أحمـد جبـر ويقـوم ببطولتـه أميـر كرارة 
ودينا الشربيني والجزائرية أمل بوشوشة والأردني 
ياسـر المصـري وانجـي المقـدم ونجـلاء بـدر ونبيل 

عيسى ومجدي بدر. 
ومـن المقـرر أن تؤدي سـونجول أودن مشـاهدها 
في المسلسـل باللغة التركية على أن يتم دبلجتها إلى 
العربية لاحقا أثناء تجهيز المسلسـل للعرض حسبما 

أعلنت الشركة المنتجة. 

 

الحمل:  
طاقتك الفكرية ممتازة وإرادتك أيضاً ولك مقدرة على بلورة أفكارك 

وتحويلها إلى واقع ملموس وستكون محط الأنظار.  
الثور:  

تميل إلى تحقيق البطولات عن طريق الكلام وأنت تصدق كل ما يقال لك 
حتى لو كان ذلك الكلام للمجاملة أو لتجنب وضع حرج ودقيق.  

الجوزاء:  
هدوء في محيطك الاجتماعي والحرية التي تتوق إليها تبدو مقيدة دونما 

سبب.. ولكن هناك بعض التبدلات في مجال العمل.  
السرطان:  

تطورات سارة على صعيد العائلة وتحسن مرموق في مجال العمل.. جميع 
المشكلات المتوقفة منذ فترة ستصل إلى حلول لها.  

الأسد:  
تميل خلال الأيام المقبلة إلى تقديم التنازلات لتحقيق الهدوء من حولك 

ولكن يبقى النجاح حليفك ويساندك.  
العذراء:  

الخيال سيتحول اليوم إلى واقع ملموس وهناك بعض التغيرات التي تدفع 
بك إلى الأمام وستصل في الوقت المناسب.  

الميزان:  
تبدو في الأفق مغامرة أو فكرة ناجحة فاقدم ولا تخف، يسكنك اليوم 

سحر غريب يدير حولك الرؤوس أينما حللت.  
العقرب:  

هناك بعض المواقف العاطفية التي تتعرض لها، وخاصة عندما تحتاج 
المعالجة إلى العقل والحكمة والكثير من الصبر.  

القوس:  
إذا لاحظت عدم التجاوب لأفكارك ومقترحاتك اليوم، أجّل عروضك واقلب 

الصفحة بسرعة حتى تنعم بجو من الهدوء أكثر إيجابية.  
الجدي:  

من الناحية العاطفية ستتعرض لكل الأشياء الحلوة ولكن عليك بتوخي 
الحذر، فالفرصة سانحة للقلوب التي تعاني من الوحدة لتلتقي النصف 

الآخر.  
الدلو:  

إذا كنت ممن يمارسون مهنة يدوية حاول اتقانها فهو الوقت المناسب 
لإظهار مواهبك الإبداعية، أخبار مفرحة تأتيك.  

الحوت:  
نشاطك العملي يسعدك ويملأ فراغك ولكنك مازلت تبحث عما ينقصك 

وهي أشياء كثيرة، هناك من يبحث عن حمايتك.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو
الحمل: 

أيض وإرادتك ممتازة الفكرية طاقتك

ابــــــــراج

قناة «العروبة» والعودة إلى خطاب العزة والكرامة
الفضائيات الخاصة تنحاز للشعب 

والتليفزيون المصري في غرفة الإنعاش!

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

فـي مرحلـة دقيقة مـن تاريخ مصـر يلعب فيهـا الإعلام 
دوراً رياديـاً بدأت قناة العروبة فـي بثها التجريبي مركزة 
على الربط بين فترة الخمسـينيات والسـتينيات والفترة 
الحاليـة، حيث عرضت القنـاة صوراً تسـجيلية من حياة 
الرئيس جمال عبدالناصر شـملت أجاءاً مهمة من مشواره 
السياسـي الكبيـر الـذي حفـل بالعديـد مـن الانجـازات 
التاريخيـة علـى مسـتويات مختلفة، وقد لفـت النظر فيما 
طرحته قناة العروبة أن عبدالناصر حقق للشعب المصري 
ما كان يصبو إليه وأكثر في غضون سـنوات قليلة من قيام 
ثـورة يوليو، بل أنه حقق مشـروع الإصلاح الزراعي وقام 
بتوزيـع الأراضي على الفلاحين بعد شـهور فقط من توليه 

الحكم.
بينمـا أخفقت ثورة 25 يناير فـي كل ما وعدت به وعجز 
الرئيس المنتخب عن انجاز الحد الأدنى من وعوده البراقة، 
المقارنة لم تكن صريحة ولكنها جاءت ضمنية في سياق ما 

تبدى من وقائع وأحداث في الثورتين.
اسـتطاعت قناة العروبـة حديث البـث أن تكون قاعدة 
شـعبية وتقتطع نسـبة غير قليلـة من جمهور المشـاهدين 
لكونهـا لمسـت أوتـار الحنـين إلـى الماضـي العريـق لـدى 
قطـاع مـن النـاس عـاش زمـن عبدالناصـر ومـازال يذكر 
أيامـه الخالدة ويحفـظ عن ظهر قلب مقتطفـات من خطبه 

الحماسية الملهبة للمشاعر.
ولأن جمـال عبدالناصـر هـو الغائـب الحاضـر فـي كل 
ميادين الثورة بشعاراته التي تصرخ بها الحناجر وصوره 
المرفوعـة بـأذرع الثـوار فقـد وجـدت الرسـالة الإعلاميـة 
الناصرية صدى واسـع في أجواء الثورة المشـتعلة حالياً 
فهناك الملايين ممن يستلهمون روح الزعيم في نضالهم ضد 
الردعية والفاشـية الدينيـة التي يرفضها الشـارع ويثور 

عليهـا مـن الإسـكندرية إلـى أسـوان بأشـكال احتجاجية 
وصلت في بعض المحافظات الى قمة التصعيد.

وبرغم الحملات المسـعورة من جانب فصائل الإسـلام 
السياسي على الفضائيات الخاصة إلا أن تلك الفضائيات 
اسـتعادت ثقة الجماهير فيها وباتت كمـا كانت في بداية 
الثـورة الأولـى 2011 لسـان حالهـم ووسـيلتهم لإعـلان 
الغضـب على مظاهر سـوء الإدارة والانحيـاز الأعمى لمن 
ينتمـون للحـزب الحاكم «حـزب الحريـة والعدالـة» في 
عـودة مذمومة لزمن الحـزب الوطني المنحـل، ولعل هذه 
الأخطاء الكارثية هي ما أدت وتؤدي الى مزيد من الرفض 
والتمرد وتسـهل على الإعلام المعـارض دوره ومهمته في 
كشـف الحقائـق، ولا جـدال فـي أن ممارسـات الحكومـة 
الإخوانيـة ومكتب الإرشـاد قد سـاعدت كثيـرا في توفير 
الوقـت والجهـد علـى الإعلاميـين للتثبـت مـن حقيقة ما 
يذاع ويعرض على الشاشـات لكون مـا يحدث من وقائع 
وكـوارث جلـى بطبيعته، وهو نفسـه الشـيء الذي أدى 
إلـى انتزاع مسـاحات إضافية من حريـة التعبير حصلت 
عليهـا القنـوات الفضائيـة بفعـل التجـاوب الجماهيري 
ولـم يمنحها لهـا النظام الـذي يحاول الآن تـدارك الأزمة 
الفعالـة  الإعلاميـة  المشـاركة  ضـرورة  عـن  بالإعـلان 
لإرثـاء قواعد الديمقراطيـة وفق ما ورد في بيان رئاسـة 
الجمهورية الذي جاء عقب الأحداث المؤسـفة ببورسعيد 
والسـويس والإسـكندرية والمحلة والقاهـرة وأذيع على 
لسـان وزيـر الإعلام صـلاح عبدالمقصـود الـذي كان هو 
نفسـه متحفظاً علـى أداء بعض الفضائيات قبل أسـابيع 
قليلة من التصعيد الشعبي ضد سياسة الرئيس والدولة 

والحكومة.
لـم تفلـح لهجة التهدئـة في بيان الرئاسـة ولـم تنطلي 
عبـارات المداهنة على جموع الثوار بـل على العكس زادت 
مـن حـدة التوتـر، لا سـيما أن الدكتـور محمـد مرسـي لم 
يوجه كلمة مباشـرة للشـعب واكتفى فقط بكتابة تغريدة 
على موقـع تويتـر للتواصـل الاجتماعي، الأمـر الذي مثل 

نوع من الاسـتفزاز للكثير من التيارات السياسية المختلفة 
لاعتقادها بأن الرئيس مرسـي فعـل ذلك من باب ذر الرماد 
فـي العيون، بينمـا الكوارث نفسـها لم تحرك سـاكناً عند 
الحكومـة ولا حزب الحرية والعدالـة اذي لا يزال إلى الآن 

صامتاً!!
الفضائيـة  القنـوات  معظـم  أبـت  الظـروف  هـذه  فـي 
الشـعب  تشـارك  أن  إلا  الالكترونيـة  الإعـلام  ووسـائل 
همومه ومحنته فغيـر معظمها من خطة برامجه وركز على 
المتابعـة الإخباريـة بمـا في ذلك قنـوات الأطعمـة والطهي 
وقنـوات الأزيـاء والموضـة وقنـوات السـينما والمنوعات 
والأغانـي، شـيء واحـد لـم يتغير هـو الأداء الكلاسـيكي 
لقنـوات التليفزيون المصري فهـي دون غيرها من ظل على 
حالـه في انتظار الأوامـر، وقد ذكرني هـذا بفترة العدوان 
الأمريكـي علـى العـراق، فبينما كانـت الطائـرات تقصف 
بغداد والميليشيات تعيث فساداً في الشوارع العراقية كان 
التليفزيون المصري يذيع أفلاماً كوميدية لإسـماعيل يسن 
بأوامر مباشـرة من وزير الإعلام آن ذاك صفوت الشـريف 
للإيهام بأن كل شـيء على ما يرام وأن مصر بمنأى عن أي 

خطر.
السياسـة لم تغير كثيرا كأنه تليفزيون الدولة المصرية 
المسـمى خطئـاً بتليفزيـون الحكومـة قـد تمـت برمجتـه 
ـيد وأسـس ليكون  ليكـون دائمـاً خارج الحـدث مع أنه شًُ
نافذة مصرية لكل الأشـقاء العرب وسـمي وقتها إنشـاءه 

بالتليفزيون العربي.
ومخرجـي  ومعـدي  مذيعـي  مـن  الكثيـر  أن  الغريـب 
التليفزيون هم أنفسهم من ينظنمون احتجاجات ووقفات 
ماسـبيرو اعتراضـا علـى تهميـش دورهـم فـي التغطيـة 
الإعلامية الفعالة وهذا ما يؤكد وجود فصام بين الإعلاميين 
والإدارة المركزيـة ويقطـع بمـا لا يدع مجالا للشـك بهيمنة 
الإخـوان المسـلمين وفـرض نفوذهـم على جميـع القنوات 
والبرامـج، ومـن ثـم تحـول التليفزيون الى كيـان مريض 

يرقد في غرفة الانعاش.

في ظاهرة الألتراس العربية: 

رياضة وسياسة وثورة ومخابرات!
الصحـف  بإهتمـام  الألتـراس  إسـتأثر   ■
العربية (الأهرام، الحياة، الشـرق الأوسط...) 
مؤخرا. لمـا لا، والأمر جلل. وظاهـرة الألتراس 
ظهرت مع بداية الألفية الثانية بالدول العربية، 
بتونس أولا في سنة 2002 بإنشاء مجموعة من 
محبي الترجي التونسي لألتراس «المكشخين»، 
وكذلك «الكلوبيسـت» من طـرف محبي النادي 
الإفريقـي. ثـم بعد ذلـك إنتقلت إلـى باقي دول 
المغـرب العربـي، بالمغـرب بتأسـيس ألتـراس 
«غرين بويز» من مشـجعي الرجاء البيضاوي 
الـوداد  مسـاندي  تضـم  التـي  و»وينـرز» 
البيضاوي. فالجزائروليبيا قبل أن تصل أرض 
الكنانة سـنة 2007 ، بتأسيس ألتراس الأهلي، 
الزمالك والإسماعيلي. تنامت الظاهرة وتقوت 
بهـذه البلدان وتعدتها لباقـي الأقطار العربية. 
إلا أنهـا عرفـت تطـورا ملحوظا لظهـور الندية 
بـين الألتراس المصريـة والتونسـية والمغربية 

والجزائرية.
وهاته المجموعات تقدم دعمها اللامشـروط 
طـوال 90 دقيقـة لفريقهـا، دون كلـل أو ملـل، 
مستعملتا في ذلك لوحات تعرف ب «تيفو» وهي 
كلمة إيطالية مشـتقة من «تيفوزي» التي تعني 
مشجع بالإيطالية. كما يرفعون لافتات تتعدى 
الأربعـة أمتارتتضمـن عبـارات وجمـل تهدف 
لإيصال رسـائل، يطلق عليها أعضاء الألتراس 
«ميسـاجات». وتتوفر كل مجموعـة على لافتة 
كبيرة المطاط اللين تحمل إسم المجموعة تسمى 
«باش»، ويرفع الأعضاء ألوان الفريق ويلحون 
ب»ايشارب» يهتفون بأهازيج لتشجيع فرقهم. 
وتختلف المواضيـع التي يتغنون بها ويتداخل 
هـذا  والسياسـي،  بالتاريخـي  الإجتماعـي 
الأخيـر الذي أصبح موضوع السـاعة بإنطلاق 
الشـرارات الأولـى للربيـع العربـي، وخـروج 
هؤلاء الألتراس مع غيرهم من الشـباب وباقي 
مكونات المجتمع التونسـي والمصري. ليتمكنوا 
مـن تغير ملامـح النظـام السياسـي، وتحويل 
المسـار إلى دولة الحق والقانـون. لكن ماحدث 

بمصـر، وسـأقتصرعلى المحروسـة أم الدنيـا، 
فبعـد  والتفسـيرالمنطقي.  الشـرح  يسـتدعي 
تسـيد الموقـف فـي ميـدان التحريـر والوقوف 
مـع قاطبة الشـعب المصـري إحتلـت الألتراس 
التـي  بورسـعيد  بفاجعـة  فبـدءًا  الواجهـة.  
ذهـب ضحيتهـا 74 وجـرح المئـات مـن جمهور 
الأهلي عقـب إجتياح جماهيـر المصري الملعب، 
وتوجههـم دون حسـيب أو رقيب للاعبين ومن 

تم إلى مدرجات الأهلاوين.
 الغريـب هو غيـاب رجال الأمـن أو بصريح 
الأشـخاص  لهـؤلاء  ردعهـم  عـدم  العبـارة 
المتهوريـن. ممـا أدى إلـى المجـزرة. نعـرف أن 
اللفظـي  والعنـف  العـداء  تتبـادل  الألتـراس 
والمعنـوي واللـذي نـادرا مايتطورإلـى عنـف 
جسـدي. لكـن ماحـدث ببورسـعيد، فـي رأي، 
كان عنفـا موجهـا وممنهجـا إذا إعتبرنـا عـدم 
تدخل رجال الأمـن دون الحديث عن تواطؤهم 
أو ما شـبه ذلك. لكن ثمة معطيات أشـارت إلى 
أن الأمـر مطبـوخ وبعنايـة شـديدة مـن طرف 
أعداء الإسـتقرار بمصر. هناك جماهير تتقاسم 
حـب فريقين، وحزازات بين الألتراس وشـباب 
ومراهقين طائشـين ومجرمين مأجورين لتأدية 
مهمة بشـعة مـن أجل خدمة مؤامـرة مدبرة في 
ظـل الفوضـى العارمـة التـي تعيشـها البـلاد. 
القضيـة،  ولامعطيـات  الملـف  علـى  أطلـع  لـم 
لكنـي توخيـت التأني وإنتظـار كلمـة القضاء 
المصري ،التي تأخرت شـيئا ما. أعتقد أن الملف 
شـديد الحساسـية ومعقد لتشـابك المعطيات. 
وإلصاق التهمـة بعناصر من ألتـراس المصري 
غريـن إيغلـز لأنهـم هـم مـن يتكلمـون بإسـم 
الجمهـور البورسـعيدي دون تعميق التحقيق 
كان سيجرسـخط أهلهـم وباقـي المناصريـن. 
أنـا مـع العـدل والعدالـة و تقصـي الحقائـق 
والتـروي قبل إصدار الأحـكام القضائية.  لكن 
حالة الفوضـى والغضب الجماهيـري المطالب 
بالقصاص،لتتعداها  لقطع حركة مترو الأنفاق 
في وقت الذروة، وصولا إلى إشـعال الإطارات 
فوق كوبري أكتوبر ومنع السيارات من المرور، 

غير عابئين بتعطيل مصالح المواطنين.
وقـد عبر ألتـراس الأهلـي في بيـان لهم في 

فايسـبوك: «لقد فاض الكيل من كثرة المهاترات 
والمماطلـة والتأجيـل.. يومـاً بعد يـوم يحاول 
النظـام التأخيـر والتهدئة لنسـيان مـا حدث، 
أمـس أعلنـت وزارة العـدل عـن وجـود أدلـة 
جديدة في مقتل شـهدائنا في بورسـعيد، نحن 
ضـد الظلـم، ومع القصـاص من كل مـن كان له 
يد في هـذه المؤامرة.. ولكننـا نرفض المماطلة، 
فإذا كانـت هناك أدلة جديدة علـى من دبر تلك 
المؤامرة مـن القيـادات العليا المسـؤولة آنذاك 
فعلـى وزارة العدل والنائـب العام الإعلان عن 
ذلك للرأي العـام فوراً لتتأجـج نيران الغضب 
الأحـكام  إصـدار  بعـد  مباشـرة  ببورسـعيد 
القضائيـة والتـي مـن ضمنها إحالـة أوراق 21 
متهما على مفتي الجمهورية ليسـتمر مسلسـل 

العنف من جديد وتعميم حالة الفوضى.
هـذه الفوضـى الناجمة عن إختـلاط الأمور 
ومجرمـين  بلطجيـة  لوجـود  مثيـر.  بشـكل 
يختفون وراء أقنعة مسـؤولين أمنيين، أحزاب 
سياسـية، ثوريـين، ناس عاديـين، لهم مصالح 
خاصـة ومـآرب يتفنـون فـي قضائهـا ولا هـم 
لهـم بالخـراب الممنهـج الذي تتعـرض له مصر 

الغالية.
وللأسـف لم نعد نميز بين الصالح والطالح. 
من له حسـن النية ومن يضمر شرا لهذا  البلد؟ 
والمخجل هو  محاولة بعض القوى السياسـية 
الركـوب علـي موجة الألتـراس، واللعـب بنار 
أحزانهـم، والعـزف علـى وتـر القصـاص مـن 
المجرمـين بتمثيليـة الانحياز لصفهـم، علي أمل 
مواجهتهـم  للفصيـل الحاكم التيار الإسـلامي 
وتعميـم فكـرة عجـز الحكومـة عـن محاسـبة 
الجنـاة. هـذا اللعـب الـذي أدى إلـى تصعيـد 
العنـف. هذه القـوى السياسـية و غيرها التي 
تلعـب بنـار الألتـراس لا يهمهـا مصلحـة مصر 
أبنائـه.  بنـار  ويكتـوي  يحتـرق  البلـد  ولاأن 
مايهمـا هـو إذكاء الغضـب وإفشـال الإنتقـال 
لمرحلة مابعد الثورة وإنشاء أسس نظام جديد 

لمصلحة مصر.

٭ صحفي وباحث في العلوم الإجتماعية ينتمي 
إلى المركز المغربي للعلوم الإجتماعية

عبد الرحيم بورقية ٭ 

منى زكي
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فضائيات

عبد الرزاق قيراط ٭

عمليّة اختطاف الجبالي.. وطبخة 
الحكومة بلحم التكنوقراط

وارضيات 

■ ما زالت الأعناق مشرئبّة في تونس تنتظر التحوير الوزاريّ الموعود، 
والتونسيون يعيشون بسبب ذلك «أزمة» كما أعلمتنا قنواتنا الفضائيّة المحترفة في 

صناعة الأزمات، وقد أجمعت على القول إنّ البلاد محشورة «في عنق الزجاجة»، 
ثمّ ظهر الضوء في نهاية النفق كما يصف المحلّلون المختصّون في معالجة أعناق 

الزجاجات الحارقة، فقد قرّر رئيس الوزراء أن يُخرج البلاد من (هذا الظرف 
العصيب) بحكومة الكفاءات التي يريد تشكيلها من وزراء التكنوقراط. ولـيْتها 

تكون من التكنو- قيراط حتّى نحصل على نصيبنا من الكعكة، ولكنّ ذلك مستبعد 
جدّا بغيابنا عن المشاورات التي دُعي إليها الحكماء وقادة الأحزاب.

الحكماء الذين اصطفاهم الجبالي، أثنوْا على المبادرة وعلى شرطها الذي يحرم 
الوزراء الجدد من الترشّح للانتخابات المقبلة. وهو شرط ثقيل يحتاج إلى عزم 

ودُربة. لذلك ننصح الوزراء «المصطفين الأخيار» بمشاهدة تلك القناة التي تناقش 
في برامجها الحصريّة بعض الأسئلة ذات العلاقة بواقعنا التونسيّ الزجاجيّ 

الهش. من ذلك أنّ  برنامج الحوار الصريح الذي يُعرض في رمضان بعنوان أطول: 
الحوار الصريح بعد التراويح، عالج سؤالا يتعلّق بمنصب الإمامة انطلاقا من قول 
علي رضي الله عنه: «والله ما كانت لي في الإمامة رغبة ولا في الولاية إربة». وهو 

قَسَمٌ  مناسب لتدريب الوزراء التكنوقراط على أدائه فور تسلّمهم لمهامهم.
وفي انتظار أن يحقّق الجبالي إربته حتّى لا يقدّم استقالته، نرى أنّ المبادرة جلبت 
له محبّة كبرى ظهرت ملامحها في كلّ البرامج والتعليقات الصحفيّة التي واكبت 

حراكها. فقد أثنى عليه جميع المعارضين. وأقلعت نشرات الأخبار عن نعته بالمؤقّت 
وصارت أكثر احتراما « لسيادته» وسياسته، وأحيط الرجل بشبه إجماع، ورأينا 

خصومه يجالسونه ويضاحكونه بكلّ ودّ، حتّى خيّل لنا أنّ الجبالي تعرّض لعمليّة 
اختطاف مدبّرة. والتريّث مطلوب في مثل هذه الوقائع، ولذلك لن نتسرّع في 

تحديد من اختطف من. قد تكون المعارضة نجحت في استمالة الجبالي إلى ما تريد 
وأقنعته بالخروج عن طاعة حزبه، كما قد يكون الجبالي هو من اختطف المعارضة 

لامتصاص غضبها الذي اشتدّ بعد حادثة الاغتيال، فاستدرجها إلى حوار كانت 
ترفضه وترغب عنه...ولعلّه نجح في ذلك أيّما نجاح، فقد أشبع المعارضين حوارا. 

ونحن في انتظار النتائج المثمرة حتّى نحدّد الخاطف والمخطوف. وكما قالت 
ة وبُرْءٌ. وعلاج وعكتنا كان بيد الحكماء  العرب: «ما من مرض إلاَّ وله خطْفة أي خفَّ

ولكنّه سرعان ما رجع إلى قادة الأحزاب، وتشخيص هؤلاء قد لا يخلو من غشّ 
واحتيال.

لحم التكنوقراط «المغشوش»
■ جميع البرامج في الفضائيات التونسيّة تتحدّث عن التحوير الوزاريّ المتعثّر، بما 

في ذلك البرامج الثقافيّة التي من المفترض أن تدخل علينا بعض البهجة بمواكبتها 
لمهرجان الضحك. برنامج بلا مجاملة مثلا أصبح متخصّصا في تحويل وجهة 

ضيوفه من أهل الفنّ ليدلوا بمواقفهم حول الوضع الذي تعيشه البلاد، فطرحت 
عليهم أسئلة تشاؤميّة لا تخلو من إجابات مسبقة يُدفعون إليها سرّا وعلانية. 

 في الفضائيّات الفرنسيّة، لا تخرج البرامج عن اختصاصتها... ونشرات أخبارها 
لا تتحدّث بالضرورة عن السياسيين، وقد أجمعت طوال الأسبوع الفارط على 

خطورة (التحوير) الذي أصاب اللحمة في الأطعمة الجاهزة المعلّبة فبعث الهلع 
في نفوس مستهلكيها. والتحقيقات التي فتحت لمعرفة الجناة معقّدة للغاية مثل 

مشاورات التحوير الوزاريّ التي ستحدّد الجناة للمناصب الوزاريّة. مشاورات 
الجبالي طالت وتمدّدت حتّى تأخذ من الوقت ما يكفيها للارتقاء والتطوّر. وقد تغيّر 

الحديث من حكومة تكنوقراط إلى حكومة سياسيّة منفتحة على بعض الكفاءات. 
وكلّها مداخل للمتسلّلين من أعوان النظام السابق ومن المهزومين، وعودة هؤلاء 

لم تعد مستحيلة. وقد يهضمها الشعب بعد أن أتعبته التجاذبات السياسيّة، كما 
هضم الأوروبيّون طعاما بلحم الخيول بدل البقر في معلّبات مضلّلة..  وفي تونس 

وقع تضليلنا بحكومة التكنوقراط السابقة، فكلّ الوزراء الذين ادّعوْا براءتهم من 
التسيّس كشفوا بعد خروجهم من السلطة عن انتماءاتهم وصار بعضهم قادةً 
لأحزاب...وهم بهذا الصنيع مثل الحمير التي استهلكت على أنّها أبقار....لذلك 

وجب الحذر من الحكومة المعلّبة التي يعملون على طبخها كالحيطة من الأطعمة 
الفاسدة أو المغشوشة. فجوع الشعب إلى الاستقرار قد يحمله على تجرّع الدواء المرّ 

للخروج من الأزمات المفتعلة افتعالا.ومنهم من اختار اللجوء السياسيّ، والأرقام 
في ارتفاع خاصّة بعد اغتيال بلعيد ...وأنا لا أنصح التونسيين بالخروج من وطنهم 

خوفا وطمعا، فما عليهم لتجاوز هذا «الظرف العصيب» إلاّ أن يجرّبوا لجوءًا من 
نوع آخر أثبت جدواه. إنّه اللجوء الفضائيّ بالابتعاد عن مشاهدة قنواتنا التونسيّة 

(التي ترهق النفوس وتحطّم الأعصاب) وإبدالها بقنوات أكثر أمنا وسلاما.

الفضائيات ذات الدين
■ لمّا رغبتُ عن القنوات التونسيّة خوفا من الصداع النصفيّ، لجأت إلى قناتي 
المفضّلة (arte)، وفيها «رأيت الإسلام ولم أر المسلمين»، لذلك ظفرت بها عملا 

بقول الرسول (ص) «فاظفر بذات الدين تربت يداك»، فاختيار القنوات الكفيلة 
بإسعادنا ونفعنا كاختيار الزوجة الطيبة. والقناة المذكورة رائدة في نشر الثقافة 

الانسانيّة وخالية من الإعلانات ومن البرامج الدينيّة الوعظيّة.
فذات الدين من الفضائيات ليست بالضرورة تلك التي تقدّم الدين مجمّدا أو معلّبا 

أو جاهزا للاستهلاك السريع، وفي ذلك ضرر كبير... الدين الناصع الذي نريده، 
قد نجده حتّى في القنوات المارقة التي لا تنتسب إلى هويّتنا، ولا تظهر عليها 

علامات التديّن. ولكنّها تدعوك ببرامجها إلى التفكّر في «صنع الله الذي أتقن كلّ 
شيء»، وتحملك إلى نزهة في جبال «تحسبها جامدة وهي تمرّ مرّ السحاب»، 

وتنقلك إلى أرجاء الأرض وتحلّق بك في الفضاء الواسع لتجد نفسك سابحا في 
تِي  هَارِ وَالْفُلْكِ الَّ يْلِ وَالنَّ مَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّ قوله تعالى:»إِنَّ فِي خَلْقِ السَّ

مَاءِ مِن ماء فَأَحْيَا بِهِ الأرْضَ  اسَ وَمَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ السَّ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّ
مَاء  رِ بَيْنَ السَّ حَابِ الْمُسَخِّ يَاحِ وَالسَّ ةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّ

قَوْمٍ يَعْقِلُونَ». تلك الآية بتفاصيلها تجسّمها قناة «أرتي» في  وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِّ
برامجها المتنوّعة تنوّع المخلوقات، فتكتشف من خلالها أسرار الأحياء والأموات، 

وعادات الشعوب الغابرة والأمم الحاضرة ، بما يعطي لديننا مفهومه الشامل 
باعتباره نظاما للحياة وتفسيرا لها، وليس مجرّد طقوس كما ادّعى الدكتور جلال 
التليلي في برنامج مغربنا بين التحرير والتنوير، الذي تبثّه قناة نسمة (وهي على 

جنابة دائمة) قائلا: «الخطورة تأتي من تحويل المبادئ الدينيّة من مجرّد طقوس 
إلى ثقافة تدخل الحياة اليوميّة!». وكلام من هذا القبيل يعكس تخبّطا فكريّا لا 

يليق بالحاصلين على شهادة عليا. وهو يدلّ على الفلسفة التي يحملها البرنامج 
وضيوفه الذين يرغبون في إقصاء الدين عن المجتمع كما ظهر في قول الدكتورة 

الأخرى والفيلسوفة نادية القصوري (حسب التعريف المكتوب أسفل الشاشة )، 
فمن أنوار فلسفتها استنكارها خروج النساء إلى المساجد لأداء صلاة التراويح في 

ليالي رمضان لأنّ ذلك السلوك «يقتل الحياة الاجتماعيّة» حسب علمها أو جهلها...
وأنا أنصح هؤلاء الفلاسفة الذين تعرّفت عليهم بفضل قناة نسمة، بأن يشاهدوا 

«أرتي» ليتعلّموا كيف تكون الفلسفة أكبر من الأيديولوجيات وأرحب من الأفكار 
المتعالية على المجتعات وعلى ثقافاتها، وعندها سيقرّرون ربّما مراجعة الكثير من 

المعلّبات الفكريّة الفاسدة  التي  يروّجون لها والحال أنّ الأحداث تجاوزتها، «وهم 
في غفلة معرضون». 

٭ كاتب تونسي
abderguirat@gmail.com

«غش الزوجية» حقق 12 مليون جنيه فقط!

رامز جلال: انتقاد إيرادات أفلامي يدهشني
القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ  من محمد عاطف:

بدهشـة يـرد الفنان الشـاب رامـز جلال 
على ما يتـردد أن أفلامه لا تحقـق الإيرادات 
المناسـبة لاسـتمراره علـى شـباك التذاكـر 

ضمن قائمة نجوم الشباك.
«غـش  أفلامـي  آخـر  جـلال:  رامـز  قـال 
الزوجية» حقق 12 مليون جنيه، ان كان هذا 
الرقـم يرونه ضعيفاً أمام أفلام لا تحقق أكثر 
من ثلاثـة ملايين جنيه، إذن أنـا لا أحقق أي 
إيـرادات بأفلامي، ومطلـوب من المنتجين أن 
يتوقفوا عن التعاون معي، وعليَّ البحث عن 

مهنة أخرى أزاولها!!
حـول مـا قيل ببعـض الصحـف أن فيلمه 
الأخيـر مليء بالإيحـاءات والايمـاءات قال 
رامـز: من قال ذلك فهو لم ير الفيلم وبالتالي 
ليس من المفروض أن أرد على أي شخص لم 

يشاهد فيلمي وأضع كلامه نصب الاهتمام.
عن علاقاته المتوترة مـع الصحفيين قال: 
كلام عـار تمامـاً مـن الصحـة، أي صحفـي 
يتحـدث معي أرد عليـه ولا امتنع عن إجراء 

أي حوارات كلها شائعات.
هل ترى جيلك تفـوق عليك في النجومية 
ومـن هم زمـلاؤك، قال رامز جـلال: كل فنان 
ولـه نصيب مقـدر من اللـه عز وجـل في كل 
مشـوار حياته وأنا راض تماما عن مشواري 
وعـن مكانتـي وأعتقـد أن لي شـكل مختلف 

تماما عن نجوم السينما.
عن أبناء جيله قال: لازمني بمعهد الفنون 
المسـرحية أحمد السقا وأحمد حلمي ومحمد 
سـعد ومجدي كامل وكلنا حققنا مكانة طيبة 
فـي قلوب الناس ولنا أفلامنـا المختلفة، وكل 
فنـان له بصمته التـي يلاحظها الجمهور في 

أفلامنا.
حـول برامجـه التليفزيونيـة التي تعتمد 
علـى مفاجـأة النجـوم وقيـل انهـا مفبركـة 
ومضروبة مثل آخر برامجه «الأسد» و»رامز 
ثعلب الصحراء» يرد قائلا: هذا غير صحيح 
لأن هنـاك حلقـات توقف تصويرها بسـبب 
مشاكل مع الضيف، ومثلا حلقة الكابتن خالد 
الغنـدور اكتشـف المقلـب ومـع ذلـك أذيعت 

الحلقة كاملة دليل اننا نتعامل بصراحة تامة 
مع المشـاهد، وبرنامجي الذي هر فيه الأسـد 
امام الأسانسـير أخذته عـن برنامج أجنبي 

لكنني طورته مع فريق البرنامج.
أضاف: الذي لا يعرفـه الناس انني أكون 
في منتهى التوتـر والرعب أكثر من الضيف، 

مثـلا حلقـة الأسـد مـع الفنانـة صابرين لم 
أعرف قبلها أن مدربة الأسـد قريبة صابرين 
فأبلغتهـا بالمقلـب وهي قامـت بالتمثيل عليَّ 
وظهـرت بالإغماء الشـهير فـي البرنامج ثم 

. اكتشفت انها تمثل عليَّ
حـول شـخصيته التي تظهر فـي برامجه 

وأفلامه هل تتطابق مـع الواقع قال: ما أظهر 
عليـه فـي البرامج والأفـلام هـو حقيقي في 
حياتـي الخاصـة والعامـة، لأننـي لا أفصـل 
بـين شـخصيتي وأسـلوبي فـي الحيـاة عن 
الدور الذي أجسـده حتى لـو كان لا يتطابق 
معي لكنني أهـر بعض الحركات التي أعملها 

مـع اصدقائي داخل العمل لأنني لا اسـتطيع 
التوقف عن هذه التصرفات فهي طبيعتي.

أشار رامز جلال الى اننا في المجتمع نحب 
جلـد الذات ولـذا أجـد انتقـادات عنيفة لي، 
وعموما برامجي لم يخرج منها أي ضيف في 

حالة غضب.

رامز جلال في لقطة من فيلم «غش الزوجية»

■ لـوس انجليـس - (د ب أ): فيمـا يلـي قائمـة بالأفلام 
المرشحة لجائزة أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية: 

آمـور (الحـب) ، النمسـا - فيلـم درامـي ناطـق باللغـة 
الفرنسـية من إخراج ميشـيل هانيك ويتنـاول قصة زوجين 
مسـنين تسـاعدهما رابطـة الحـب والإخـلاص بينهمـا على 
مواجهة عوادي الدهر عقب تعرض أحدهما لسـكتة دماغية. 
وحظـي الفيلـم بإشـادة واسـعة لأداء أبطاله جـان لـوي 

ترينتنيان وإيمانويل ريفا. 
كون تيكي، النرويج - من إخراج يواكيم رونينج وإسبن 
سـاندبيرج ويحكي تفاصيـل الرحلة الخارقة التـى قام بها 
الرحالـة النرويجـي ثرو هيـردال الذى عبر المحيـط الهادي 
عام 1947 فى قارب تم بنائه بأساليب قديمة وذلك لكى يثبت 
أن مواطنـي أمريكا الجنوبيـة كان يمكـن أن بسـتوطنوا فى 
مجموعة جزر بولينزيا قبل أن يصل كريستوفر كولومبوس 

إلى الامريكيتين عام 1492. 

نو(لا) ، تشيلي - يلعب النجم جايل جارسيا بيرنال دور 
مسؤول تنفيذي فى مجال الإعلانات في أواخر الثمانينيات 
حيث تلعب أسـاليبه الدعائية السياسية المبتكرة دورا هاما 
في حسم نتيجة استفتاء عام حول استمرار حكم الديكتاتور 

اوجوستو بينوشيه. والفيلم من إخراج بابلو لارين. 
رويـال آفيـر (علاقة ملكيـة)، الدنمـارك - درامـا تاريخية 
تدور أحداثها في القرن الثامن عشـر وتحكي قصة حب ثلاثية 
الأطراف بين الملك الدنماركي كريسـتيان السـابع الذى يعاني 
مـن اضطراب عقلي وزوجتـه الملكة ماثيلدا التـى تقع فى حب 

الطبيب الوسيم والمتفتح عقليا الذى يتولى علاج زوجها . 
وور وينـش ، كنـدا - تم تصويـر الفيلم فـى جمهورية 
الكونغو الديمقراطية حيث  يدور حول  قصة فتاة حامل / 
14 عاما/ فى البلاد التى تمزقها الحرب تحكى لطفلها الذي 
لـم يولد بعـد المتاعب التي تعرضـت لها منـذ أن اختطفها 

جيش المتمردين وهي في الثانية عشر من عمرها . 

دبي -  من ماركوس جورجي:
 احتجت إيران لدى منظمي مهرجان برلين السينمائي بسبب 
منـح المخرج الإيراني جعفر بناهي جائزة عن فيلم أخرجه رغم 
قرار السـلطات الإيرانية بمنعـه من العمل في السـينما لمدة 20 

عاما.
واقتسم بناهي جائزة أحسن سيناريو في برلين يوم السبت 
مع المخرج المشـارك كامبوزيا بارتوي عن فيلم «ستارة مسدلة» 
الذي أنتج سـرا ويصـور جوانب من حياة بناهـي رهن الإقامة 

الجبرية في إيران.
ونقلـت وكالـة الطلبـة الإيرانيـة للانبـاء أمـس الاثنين عن 
جواد شـمقدري رئيس منظمة السينما الوطنية في إيران قوله 
«قدمنا احتجاجا إلى مهرجان برلين السينمائي. يجب أن يعدل 
مسـؤولوه سـلوكهم لأن هـذا غير سـليم فـي التبـادل الثقافي 

والسينمائي.»
ويروي الفيلم قصة شخصين هاربين من أجهزة الأمن ويرى 
النقـاد أنـه يوضح كيف أن القيـود المفروضة علـى عمل المخرج 
وتحركاتـه جعلته يعيش حالة من الاكتئاب بل ويفكر أيضا في 

الانتحار.
وكانت السـلطات الإيرانيـة منعت بناهي في عـام 2010 من 
العمـل السـينمائي لمـدة 20 عامـا وحكمـت عليه بالسـجن لمدة 
سـتة أعوام بتهمـة نشـر «دعاية مناهضـة للدولة» فـي اعقاب 

الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2009 ورفضت المعارضة 
نتائجها. ورغم أن بناهي لا يزال رهن الاقامة الجبرية في منزله 
فقد سبق وأن وصف نفسه بأنه ضحية للظلم وأصدرت منظمة 
العفو الدوليـة بيانا عند ادانته قال انه ربما يجبر على الذهاب 

للسجن في أي وقت.
وقال شـمقدري في التصريحـات التي نقلتهـا وكالة الطلبة 
للأنبـاء «الجميـع يعرف أن انتـاج أفلام فـي بلادنا وإرسـالها 
للخارج يتطلب ترخيصا لكن هناك عددا صغيرا من الاشخاص 
يصنعـون افلامـا ويرسـلونها للخـارج بـدون ترخيـص. هذه 
جريمة ...لكن الجمهورية الإسـلامية تتحلى بالصبر حتى الآن 

تجاه هذا السلوك.»
ولم يتمكن بناهي من المشـاركة في مهرجـان برلين. وبناهي 
مخرج معروف في الغرب بتجسـيده لقضايـا مثل حقوق المرأة 
ودعـم المعارضة السياسـية. وخـلال مؤتمر صحفـي في برلين 
الاسـبوع الماضي تجنـب باتروي مناقشـة القضايا الحساسـة 
المتعلقة بالفيلم واكتفى بقول «لم يحدث شـيئا حتى الآن» لكنه 

لم يكن يعرف ما يخبئه المستقبل.
وفيلم سـتارة مسـدلة هو ثاني فيلم يخرجه بناهي في تحد 
للحظـر بعد فيلم «هذا ليـس فيلما» عام 2011. ولم يتضح ما اذا 

كان سيواجه المحاكمة عن انتهاك الحظر المفروض عليه.
وجرى تصوير فيلم سـتارة مسدلة في فيلا خالية في إيران 

يفترض أنها تطل على بحر قزوين. (رويترز)

الأفلام المرشحة لجائزة أوسكار 
أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية

ايران تحتج لدى مهرجان برلين 
بعد منح مخرج إيراني ممنوع من العمل جائزة 

مسلسل بوارو البريطاني يعود إلى الشاشة 
مع محققه الشهير ديفيد سوشات

■ لندن - (يو بي اي) في خبر سار لمحبي أفلام الجرائم والتشويق، سيعود مسلسل «بوارو» المقتبس 
عن كتاب للمؤلفة البريطانية الشهيرة، أغاثا كريستي، إلى الشاشة للمرة الأولى بعد غياب دام سنتين.

وذكرت صحيفة (الصن) البرطانية، أنه للمرة الأولى منذ عام 2011، سيجتمع النجم الذي يؤدي دور 
المحقق في المسلسل، ديفيد سوشات، بزملائه، هوغ فرايجر، وفيليب جاكسون، وبولين موران، بإطلالة 

جديدة في المسلسل الشهير.
كما سيشارك في المسلسل، الذي سيحمل عنوان «ذا بيغ فور»، الممثلون سارة باريش، وميراندا 

باتريشا هودج، ونيكولاس بيرنز. وسيتولى كتابة نص المسلسل المؤلف، مارك غاتيس، الذي اشتهر 
بكتابة نصي «دوكتور هو»، و»شيرلوك هولمز». ومن المقرر أن يعود المسلسل إلى قناة «أي تي في» 

البرطانية بالسلسة الـ 13 والأخيرة في نهاية العام الجاري.

ماثيو ماكونيهي يغزو عالم الأزياء
■ لوس أنجلس - (يو بي اي) يستعد الممثل الأميركي ماثيو ماكونيهي لإطلاق خطّ أزياء من الملابس 

الرياضية. وذكرت مجلة (وومين وير ديلي) اليوم الثلاثاء، أن ماكونيهي سيطلق قريباً خطّ أزياء أطلق 
عليه اسم «جي كي أل» المستوحى من اسم جمعيته الخيرية «استمر في الحياة فحسب» واختصارها 

بالإنكليزية «جي كي أل».
ومن المقرر أن تتوفر هذه المجموعة من الملابس في متاجر «150 ديلار» ابتداءً من الشهر المقبل.

وقال ماكونيهي «أحب ارتداء شيء يلائم كلّ ما أقوم به خلال اليوم، العمل، التنزّه، ثم العشاء في 
الخارج». وأطلق عدد من نجوم هوليوود خطوط أزياء، مثل مادونا، وجسيكا سيمبسون، وكايتي 

هولمز، وغيرهم.

شايلين وودلي بطلة فيلم «سبايدرمان» 
مرشحة للمشاركة في فيلم جديد 

■ لوس أنجليس - (د ب أ)- تقترب 
الممثلة الأمريكية شايلين وودلي ، 

بطلة فيلم «ذا أمازينج سبايدر-مان 
2» (الرجل العنكبوت المذهل 2)، من 

المشاركة في فيلم «ذا فولت إن أور 
ستارز» المقتبس من رواية الكاتب 

جون جرين. 
يحكي الفيلم قصة حب مثيرة، 

وتجسد فيه وودلي دور فتاة مريضة 
بالسرطان في السادسة عشرة من 

عمرها تدعى هازل والتي يجبرها 
والداها على المشاركة في مجموعة 

دعم. 
تلتقي هازل بعد ذلك بلاعب كرة سلة 

سابق مبتور اليد يدعى أوجستس 
ووترز وتقع في حبه. 

اخبار فنية

ديفيد سوشات بدور «بوارو»

شايلين وودلي

جعفر بناهي



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7364 الخميس 21 شباط (فبراير) 2013 ـ 11 ربيع الثاني 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7364 Thursday 21 February 2013

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومال14

50 مليار دولار غادرت روسيا
بشكل غير مشروع العام الماضي

■ موسـكو - رويترز: قال البنك المركزي الروسـي امس الأربعاء إن نحو 
50 مليار دولار خرجت من روسـيا بشكل غير مشـروع في 2012 وربما يكون 

أكثر من نصف هذا المبلغ تحت سيطرة مجموعة واحدة.
جـاء ذلك خلال عرض محافـظ البنك المركزي سـيرجي إغناتييف لنتائج 

دراسة قال البنك إنه سينشرها في وقت لاحق اليوم.
وقـال إغناتييـف في مقابلة مـع صحيفـة (فيدوموسـتي) اليومية «هناك 
انطباع بأن (نصف هذه التحويلات) تحت سيطرة مجموعة واحدة منظمة». 
ورفض إغناتييف الإفصاح عن هذه المجموعة حين سـأله صحفي في مجلس 

الاتحاد المجلس الأعلى للبرلمان حيث كان من المقرر أن يلقي كلمة.
وتوصلت دراسـة البنك المركزي إلى أنه تم تحويل 49 مليار دولار أو نحو 
2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى خارج روسـيا بشـكل غير مشـروع 

العام الماضي.
وقـال إغناتييـف للصحيفـة «قـد تكـون أمـوال مخـدرات ... واردات غير 

مشروعة ... رشى لمسؤولين. وقد تكون حيلا لتجنب الضرائب». 

غازبروم الروسية توقع عقودا جديدة
مع كردستان بالرغم من استياء بغداد

■ موسـكو - ا ف ب: اعلـن رئيس اقليم كردسـتان العراق مسـعود بارزاني 
فـي موسـكو امس الاربعـاء عن ابـرام عقود جديـدة لانتاج النفط مـع مجموعة 
غازبـروم العامـة الروسـية بالرغم من اسـتياء السـلطة المركزية فـي بغداد من 

العقود السارية.
وقال بارزاني في تصريحات نقلتها الوكالات الروسية «مؤخرا ابرمنا اتفاقات 

مهمة جدا مع غازبروم نفط» وهي الفرع النفطي لشركة الغاز العملاقة.
فـي تشـرين الثاني/نوفمبر وجهـت الحكومة العراقيـة الى غازبـروم انذارا 
وطالبتها الاختيار بين العقد المبرم معها لاستغلال حقل بدرة النفطي والتزاماتها 

مع كردستان.
واثـار ابرام عدد من الشـركات النفطيـة الاجنبية اتفاقات مباشـرة مع اقليم 

كردستان غضب الحكومة العراقية التي لم يتم طلب موافقتها عليها.
وردا علـى سـؤال حول احتمـال مغادرة غازبروم كردسـتان اكـد بارزاني ان 
الامـر «غير صحيـح». وقال ان «الاتفاقـات المبرمة مؤخرا تؤكد اسـتمرار عملها» 

في المنطقة.
ويعتبر اسـتغلال موارد الطاقة الاشكالية الرئيسـية في العلاقة المتوترة بين 

اربيل وبغداد.
في الخريف ردت شـركة اكسـون موبيل الاميركية على انذار مشـابه وجهته 
بغـداد اليهـا بالاعلان عن تفضيل عقد مبرم مع كردسـتان على اتفاق لاسـتغلال 

حقل نفطي في جنوب العراق.

احد اقطاب صناعة المعلوماتية بالمانيا
 يتبرع بنصف ثروته للاعمال الخيرية

■ نيويـورك - د ب ا: أعلـن منظمو مبادرة «تعهد العطاء» فى وقت متأخر من 
يوم  الثلاثاء أن هاسـو پلاتنر المؤسـس المشـارك لشركة سـاب ايه جى الألمانية 
لبرامج الكمبيوتر سـوف يتبرع بنصف ثروته للاعمال الخيرية لينضم لسلسلة 

من الأثرياء الذين سلكوا هذا الاتجاه . 
ويعد هاسـو پلاتنر (69 عاما) الذي تقدر ثروته بـ7.2 مليار دولار بحسـب ما 
ذكرته مجلة (فوربس)  أول ألماني  ينضـم للقائمة التى تضم  وارن  بافيت وبيل 

غيتس . 
وساب أحد أكبر الشركات المنتجة لبرامج الكمبيوتر حيث يبلغ حجم تداولاتها 

السنوي 16.22 مليار يورو ( 21.77 مليار دولار) ويعمل بها  65 ألف موظف. 
ويذكر أن بافت و غيتس أسسـا المبادرة منذ نحو ثلاثة أعوام و أقنعا أكثر من 
مئة رجـل أعمال جميعهم تقريبا من الولايات المتحـدة الأمريكية بالتبرع بنصف 

ثرواتهم . 

غلف كيستون تعلن اكتشافا 
نفطيا جديدا بكردستان العراق 

■ لندن - رويترز: أعلنت شركة غلف كيستون البريطانية للتنقيب عن النفط 
امس الأربعاء عن مزيد من الاكتشـافات النفطية في إقليم كردستان العراق وأن 

منشآت الانتاج في حقل شيكان العملاق ستبدأ العمل بحلول آذار/مارس.
وفـي الأشـهر القليلة الماضية لم يكن اهتمام المسـتثمرين منصبا على أنشـطة 
غلف كيسـتون في كردسـتان بل على ملكيتها لبعض تلك الأصول وهو ما تدافع 

عنه الشركةأمام محكمة في لندن حيث يجري مقاضاتها.
وقالـت الشـركة امس إن شـركة النقط المجريـة أو.إم.إل شـريكتها في امتياز 
أكري-بيجيل في كردستان العراق اكتشفت نفطا في بئر استكشافية وهو ثاني 
اكتشـاف بمنطقة الأمتياز. وأضافت الشـركة أنها ستبدأ الإنتاج من حقل شيكان 

أهم حقولها في كردستان والذي تم اكتشافه عام 2009 في مارس.
وسيجري الانتهاء من منشأة ثانية في منتصف العام لتصل طاقة الانتاج إلى 

40 ألف برميل يوميا عند تشغيل المنشأتين.
وتأخر تشـغيل المنشـأتين عن الجدول الزمني الذي أعلنته جلف كيستون في 
مايـو أيار من العام الماضي حين ذكرت انها تسـتهدف انتاج 40 ألف برميل يوميا 

بحلول نهاية 2012.
وفـي العـام الماضي قالـت جلف كيسـتون التي تمتلـك حصة 20 فـي المئة في 
امتيـاز اكري- بيجيل إنها تحاول بيع حصتهـا وتوقعت أن يدر بيع الحصة 500 

مليون دولار.
وكانت الشـركة ذكرت يوم الإثنين إنها لا تتوقع صـدور حكم في قضيةالملكية 

قبل حزيران/يونيو. 

دلائل على وجود غاز صخري بتركيا
■ أنقرة - رويترز: قال وزير الطاقة التركي تانر يلدز امس الأربعاء إن تركيا 
اكتشـفت دلائـل على وجود غاز صخري عقب إجراء مسـوح سـيزمية في أقاليم 

قونية وأنقرة وكيرشهر بوسط تركيا.
وصرح مسـؤولون فـي قطاع الطاقـة لرويترز يـوم الإثنين الماضـي إن تركيا 
تأمل في اكتشـاف احتياطيات غاز صخري كبيرة بما يكفي لخفض الاعتماد على 
واردات الطاقـة وإنهـا تجري محادثات مع شـركات أجنبية بشـأن التوسـع في 

عمليات التنقيب بعد مؤشرات أولية إيجابية. 

توقعات زيادة المعروض السعودي
تهبط بسعر النفط أكثر من دولارين 

■ لندن – رويترز: هبطت أسعار العقود الاجلة للنفط اكثر من دولارين امس 
الأربعاء مع تضرر السـوق من توقعات لزيادة المعروض السعودي والتي غطت 

على تفاؤل بأن تحسن الاقتصاد العالمي سيعزز الطلب على الخام.
وهبـط خام القيـاس الدولي مزيج برنت للعقود تسـليم نيسـان/ابريل 2.50 
دولار إلـى 115.05 دولار للبرميل قبل ان يتعافـى قليلا الي 115.55 دولار بحلول 
الساعة 1609 بتوقيت غرينتش بعد ان سجل امس الثلاثاء اول مكاسب في أربع 

جلسات. 
وتراجـع الخـام الأمريكي الخفيـف للعقـود تسـليم آذار/مارس التـي انتهى 

تداولها امس 2.19 إلى 94.47 دولار. 
وقالـت مصـادر بصناعـة النفـط إن مـن المتوقـع أن تزيـد السـعودية -أكبر 
مصـدري النفط في العالم- إنتاجها في الربع الثاني من العام لتلبية طلب متنام 

من الصين ولدعم التعافي الاقتصادي في مناطق أخرى.
كان قيام السعودية بخفض حاد للإنتاج بلغ حوالي 700 ألف برميل يوميا في 
الشـهرين الأخيرين من 2012 قد أدى إلى شـح في المعروض ودعم أسـعار النفط 

حسبما ذكر محللون.
وقـال اوليفيـه جاكـوب مـن بتروماتريكس إن الأسـعار المرتفعة بـدأت تؤثر 
على الطلب. واضاف قائلا «دخلنا منطقة سـعرية تضر بالطلب .. تسـاورك فيها 

مخاوف بشأن الطلب العالمي».
وبصفة عامة ظلت السوق داخل نطاق ضيق بين حوالي 115 و119 دولارا منذ 

مطلع الشهر ويعتقد المحللون أنها قد تبقى فيه لبعض الوقت. 

■ القاهـرة - رويتـرز: طلبـت الهيئة الهيئـة العامة 
للرقابـة الماليـة فـي مصـر امـس الأربعـاء مزيـدا مـن 
الافصاحات من شـركة أوراسكوم للانشـاء والصناعة 
أكبـر شـركة مقيدة فـي السـوق المصرية بشـأن عرض 
من الشـركة الأم أو.سـي.آي ان.في المقيـدة في بورصة 
هولنـدا لشـراء حصة الأقليـة فيها. وقالت اوراسـكوم 

للانشاء إنها ستلبي طلبات الافصاح الجديدة.
ومـن شـأن طلبـات الرقابـة الماليـة في مصـر ابطاء 
عملية خروج أوراسـكوم للانشـاء من السوق المصري 
لفتـرة من الوقـت بعد أن حولت الشـركة نحو 78 بالمئة 

من أسهمها إلى شركة أو.سي.آي ان.في الهولندية .
لكـن أسـامة مـراد المحلـل المالي قـال لرويتـرز امس 
«طلبات الهيئة لا يمكنها وقف خروج الشـركة من مصر 

بل ستعطله لبعض الوقت فقط».
وقال أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة 
الماليـة في اتصـال هاتفـي مع رويتـرز امـس إن الهيئة 
طلبت الافصاحات لضمان «سـلامة واستقرار الأسواق 
المالية غير المصرفية... دورنا يقتصر على توفير الحماية 
لحقوق المتعاملين في الشـركة. لكن القرار الاسـتثماري 

هو قرار خاص بالمستثمر فقط ولا دخل لنا به».
ودافع الشرقاوي عن طلبات الافصاح الأخيرة قائلا 
«لا نهدف إلـى تعطيل أو تأخير الصفقة ولكن دورنا هو 

حماية المتعاملين في السوق».
وبحلـول السـاعة 1016 بتوقيـت غرينتـش جـرى 
تداول سـهم الشـركة صاحبة الثقـل الأكبر في المؤشـر 
الرئيسـي للبورصة عند 265.01 جنيه بانخفاض 0.20 

بالمئة.
يـوم  وافقـوا  للانشـاء  أوراسـكوم  مسـاهمو  كان 

الاربعـاء من الاسـبوع الماضـي على عرض أو.سـي.آي 
ان.فـي المقيدة في بورصة هولندا لشـراء حصة الأقلية 
مقابـل 280 جنيهـا نقدا لسـهم أوراسـكوم للانشـاء أو 

المبادلة مع أسهم الشركة في هولندا.
وذكـرت الرقابـة الماليـة فـي بيانهـا امـس أن طلـب 
الافصاحـات الاضافيـة يرجـع إلـى «إغفـال العديد من 
البيانـات التـي يلـزم الافصـاح عنهـا فضلا عـن اثبات 
وقائـع غيـر صحيحـة وغيـر كاملة فـي الجمعيـة وفي 

مذكرة المعلومات».
وقـال الشـرقاوي «الشـركة لم تعـرض الافصاحات 
التي طالبنا بها من قبل على المسـتثمرين داخل اجتماع 
الجمعيـة العاديـة وغيـر العاديـة. كان لنـا ممثـل مـن 

الرقابة داخل الجمعية».
وذكرت أوراسـكوم للانشـاء والصناعة أكبر شركة 
مقيـدة بالسـوق المصريـة فـي بيـان صحفي اليـوم ان 
الرقابـة الماليـة طلبت ايضا «إعادة عـرض الافصاحات 
الاضافيـة والملاحظات علـى جمعية عامـة عادية وغير 

عادية».
ويرى محسـن عادل مـن بايونيـرز لإدارة صناديق 
الاسـتثمار ان الافصاحات الجديدة لن تؤثر على سـير 
الصفقة ولكنها سـتطيل الوقت لان الاجراءات المطلوبة 

تستلزم عقد عمومية جديدة للشركة.
وقـال عمـر دروزة مديـر علاقـات المسـتثمرين فـي 
أوراسـكوم للانشـاء فـي اتصـال هاتفـي مـع رويتـرز 
«سـنعلن قريبـا عـن الموعـد الجديـد للجمعيـة العامـة 

العادية وغير العادية».
وكانت مجموعة من المستثمرين الأمريكيين تضم بيل 
غيتـس تعهدت فـي كانـون الثاني/يناير بإنفـاق مليار 

دولار لشـراء حصة في أو.سي.آي ان.في وذلك في أحد 
أكبـر تدفقات العملة الصعبـة على مصر منذ ثورة 2011 

التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وقالـت أو.سـي.آي ان.في انـذاك إنهـا حصلت على 
المسـتثمرين  مـن  دولار  مليـاري  مـن  بأكثـر  تعهـدات 
المشـاركين لتمويل المقابل النقدي الذي سـيحصل عليه 
المسـاهمون الذيـن يقـررون بيـع أسـهمهم العادية في 

أوراسكوم للإنشاء والصناعة.
وتواجـه مصر أزمـة اقتصاديـة طاحنة مـع تناقص 
احتياطيـات البلاد مـن النقد الأجنبي وتعثر السـياحة 
وتوقـف الاسـتثمار. كمـا تفاقم عجـز الموازنـة العامة، 
وفقد الجنيه المصري 14 في المئة من قيمته منذ انتفاضة 
عام 2011 واشـتدت حدة مشكلة البطالة وتدهور الأمن 

العام.
وقال المحلل المالي مراد إن خروج اوراسكوم للانشاء 
مـن مصر «طبيعي ومفهوم لان النظـام القائم في البلاد 
يقـوم بلـي ذراع رجـال الأعمـال». واضـاف «يجـب ألا 
ننسـى مشكلة أوراسـكوم مع الضرائب... من الطبيعي 
ان يحاول كبار رجـال الأعمال في مصر تحويل أموالهم 

للخارج».
وتطالب سلطات الضرائب في مصر شركة أوراسكوم 
للانشاء والصناعة بمستحقات عن بيع قطاع الأسمنت 

بالشركة في عام 2007.
وكانـت أوراسـكوم للانشـاء باعـت فـي عـام 2007 
قطاع الأسـمنت إلى شـركة لافارج الفرنسية أكبر منتج 
للأسـمنت فـي العالـم مقابـل 12 مليـار دولار ونفـذت 
الصفقـة من خلال البورصة المصريـة. وجميع معاملات 

البورصة المصرية معفاة تماما من الضرائب. 

طلبات افصاح جديدة من هيئة الرقابة تؤخر
خروج شركة  اوراسكوم للانشاء من مصر 

ترقية نعماني نعماني نائب رئيس هيئة
السلع المصرية إلى مستشار لوزير التموين 
القاهرة - رويترز: قال نعماني نعماني نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية 

في مصر امس الأربعاء إنه سيترك منصبه بعد ترقيته إلى مستشار لوزير التموين.
ويأتـي ذلـك في وقـت تكافـح فيـه البـلاد بسـبب تناقـص احتياطياتها مـن النقد 

الأجنبي.
وعلى مدى أكثر من ثلاث سنوات تولى نعماني ادارة مشتريات الحبوب لمصر أكبر 
مسـتورد للقمـح في العالـم وأكدت الحكومة اليـوم أن لديها مخزونـات وفيرة لإنتاج 

الخبز الغذاء الرئيسي في البلاد.
وقـال نعمانـي وهو من أقوى الشـخصيات في سـوق القمح العالمية فـي اتصال مع 
رويترز إنه حصل على ترقية ليصبح مستشارا لوزير التموين مما يعني أنه لن يكون 

مسؤولا عن عملية شراء القمح اعتبارا من الآن.
وأضـاف أن ممـدوح عبد الفتاح سـيتولى منصب القائم بأعمـال نائب رئيس هيئة 
السـلع التموينية في مصر لمـدة عام. لكن لم يتضح حتى الآن مـا إذا كان هذا التكليف 

قابلا للتجديد أم لا.
وهبطـت احتياطيات مصـر من النقد الأجنبـي إلى 13.6 مليار دولار دون مسـتوى 
15 مليار دولار الذي تحتاجه البلاد لتغطية فاتورة وارداتها لثلاثة أشـهر. وبدأ البنك 
المركزي طرح عطاءات دورية لبيع الدولار للبنوك المحلية في ديسمبر كانون الأول في 

محاولة لكبح التراجع في قيمة الجنيه.
وتضرر الاقتصاد المصري جـراء ما يزيد عن عامين من الاضطرابات منذ الانتفاضة 
وتسـببت   .2011 شـباط/فبراير  فـي  السـلطة  مـن  مبـارك  بحسـني  أطاحـت  التـي 

الاضطرابات في نزوح السياح والمستثمرين.
وقـال محافـظ البنـك المركزي هشـام رامـز هذا الأسـبوع إنـه اتخذ خطـوات لرفع 
واردات معينـة على سـلم الأولويات مـن بينها سـلع غذائية ومعـدات للإنتاج وقطع 

غيارها وأسمدة.

■ بيروت - يو بي اي: رأى حاكم 
(محافــظ) مصرف لبنــان المركزي، 
ريــاض ســلامة، أن الأوضــاع التي 
تمرّ بها معظم الــدول العربية ودول 
البحــر المتوســط دقيقة ولا تشــجّع 

على الاستثمار.
وقال سلامة خلال افتتاحه امس 
الأربعــاء فــي بيــروت منتــدى المال 
والاعمــال ان «لبنان يتأثر بهذا المناخ 
لا ســيّما أن الأحــداث فــي ســوريا 
تنعكس بشــكل مباشر على تصرّف 
المستثمر والمســتهلك ولها ارتدادات 
علــى الوضــع السياســي والأمنــي 

وعلى الاستقرار الإجتماعي».
واضــاف «علــى الرغم مــن ذلك، 
حقق لبنان نســب نمو بحدود الـ٪2 
فــي العــام 2012 ، وهــي مــن أفضل 
العربيــة غيــر  الــدول  فــي  النســب 

النفطية وفي دول المتوسط».
واشــار الى ان لبنان شهد تراجعا 
في الحركة الســياحية وتراجعا في 
طلبــات الترخيــص في قطــاع البناء 
«إلا أنه ومن الناحية الأخرى.. كانت 

حركة الاستهلاك مقبولة».
وقال ســلامة إنه «علــى الرغم من 
تأثــر أربــاح المصــارف (العاملة في 
لبنان) ونمّوها المتواضع نسبة للعام 
2011، إلا أن العناصــر الأخــرى في 

ميزانياتها جاءت جيدة».
واشــار الــى ان ودائــع المصارف 
بلغــت 9.1 مليــار دولار مقارنــة مــع 
مبلــغ 7.6 مليــار دولار للعــام 2011، 
وارتفعت التسليفات بأكثر من ٪10 

مقارنة مع العام 2011.
وقال إن التوقعات لأداء المصارف 
بالعــام 2013 «جيدة لا ســيّما أنه تم 

خلال العــام 2012 تكويــن المؤونات 
المحليــة  المخاطــر  مقابــل  المطلوبــة 
والإقليميــة». واضاف انــه لا يتوقّع 
«مفاجآت سلبية على ميزانيات هذه 

المصارف في العام 2013».
ولفت الى انه «من المؤشرات التي 
تبرهــن الثقــة، الطلب المســتمر على 
الليــرة اللبنانية وارتفــاع موجودات 
مصرف لبنــان من العملات الأجنبية 
إلى أكثر من 35 مليار دولار أميركي، 

وهو رقم مرتفع تاريخيا».
وقال سلامة إن زيادة موجودات 
لبنــان ككل فــي العمــلات الأجنبية 
«خفّــض من تأثير ميــزان مدفوعات 
سلبي وقدره 1.5 مليار دولار أميركي 

في العام 2012». 
ويذكر أن عجــز ميزان المدفوعات 
قــد تقلّــص عــن العــام 2011 حيــث 

سجلّ في حينه مبلغاً يوازي ملياري 
دولار أميركي.

ولفــت ســلامة الــى ان مصــرف 
لبنــان قــدر التضخّــم خــلال العــام 
2012 بـ 5.3٪. «وسنســعى أن يكون 
التضخــم أقل مــن 4٪ خــلال العام 
2013 طالمــا أن الأوضــاع باقية على 

حالها». 
ووعد حاكــم مصرف لبنــان بان 
يحافــظ المصرف علــى أهدافه وهي 
«ليــرة مســتقرة، وفوائد مســتقرة، 
وقطاعــا مصرفيــا يتمتــع بســيولة 
لمــلاءة  مــدروس  ودعــم  مرتفعــة 

الدولة».
السياســة  تؤمــن  «هكــذا  وقــال 
النقديــة المنــاخ المؤاتــي للإســتثمار 
السياســي  الإســتقرار  شــرط 

والأمني». 

محافظ البنك المركزي اللبناني: الظروف
التي تمر بها المنطقة لا تشجع على الإستثمار 

■ تونـس - رويتـرز: بعـد عامين من 
الثورة التونسـية التي أطاحت بالرئيس 
السـابق زيـن العابدين بن علي ينحسـر 
الركود الاقتصادي، لكن الأزمة السياسية 
العاصفـة التـي تشـهدها البـلاد بسـبب 
اغتيـال معـارض علماني جعلـت تونس 
تخشى من تعثر الاقتصاد. وقتل المعارض 
شـكري بلعيد أمام بيته هذا الشهر ما دفع 
آلاف التونسـيين للخروج إلى الشـوراع 
فـي احتجاجـات عنيفـة وأدخـل البـلاد 
فـي أزمة سياسـية بعدما رفضـت أحزاب 
سياسـية مقترح رئيس الوزراء بتشكيل 

حكومة كفاءات مما دفعه للاستقالة.
واهتزت السوق المالية بشدة الأسبوع 
الماضـي وتراجـع المؤشـر 3.82 بالمئـة في 
السـادس من شـباط/فبراير يوم اغتيال 
الأسـبوع  ذلـك  المؤشـر  لينهـى  بلعيـد 

منخفضا 3.32 بالمئة.
وقال محمد بشيو المدير العام لبورصة 
الانخفـاض  إن  الماليـة  لـلأوراق  تونـس 
سـببه التوجـه القـوي لبيع الأسـهم بعد 
اغتيال بلعيد. وقال مراد الحطاب الخبير 
في المخاطـر المالية «البورصة التونسـية 
شـهدت انهيـارا ... خسـائر البورصة في 
الأسـبوع الماضـي تسـاوي الأربـاح التي 

حققتها في عام 2012».
وأضـاف أن تداعيـات اغتيـال بلعيـد 
بدأت تظهـر على الاقتصاد حيث اصبحت 
تونس مهددة باعـادة النظر في تصنيفها 
الائتماني مما سـيعقد امكانيـة الحصول 

على قروض أجنبية.
وقال نبيل عبد اللطيف رئيس الخبراء 
المحاسـبين «غمـوض الوضـع السياسـي 
مـن  تزيـد  لتونـس  السياسـية  والأزمـة 
الصعوبـات أمـام الاقتصـاد التونسـي.. 
الوضع الان يتطلب موقفا جريئا للخروج 

من النفق».
ودفـع اغتيـال بلعيـد اتحـاد الشـغل 
إلـى إضـراب عـام فـي الثامن من شـباط 
وهـو الأول في البلاد منـذ 34 عاما. وكلف 
الإضـراب تونس التي تكافح للخروج من 

الركود الاقتصادي خسائر ثقيلة.
حسـين  السـابق  الماليـة  وزيـر  وقـال 
فـي  اقتصـاد  اسـتاذ  وهـو  الديماسـي 
الجامعة التونسـية «الإضراب العام كلف 
خزينة الدولة خسائر حوالي 280 مليون 

دينار».
وأشـار إلـى أن الدولة سـتجد نفسـها 
تبعـا لذلك مضطـرة إلى تقليـص الانفاق 
المخصـص للتنميـة هـذا العـام. واضاف 

الديماسـي «الاضـراب العام يمثـل كارثة 
علـى الاقتصاد الوطني» مؤكـدا أن موارد 
الدولـة وصادراتها سـتتراجع جراء هذا 

الاضراب.
وفـي القطـاع السـياحي بـدا واضحا 
انخفـاض عدد السـياح الغربيين بسـبب 
الأزمة السياسية التي أثارت مخاوف من 
سـقوط البلاد في العنف. وتزامن اغتيال 
بلعيد مع وقت حجوزات الربيع والصيف 
ممـا قد يشـكل ضربة قاسـمة لأهـم قطاع 

مشغل للأيدي العاملة في البلاد.
ويقـول خالـد العلاني وهـو مدير نزل 
فـي مدينـة الحمامـات « تأثيـر الأسـبوع 
الماضـي تأثيـر كارثـي علـى السـياحة.. 
هنـاك إلغاء حجوزات.. إلغـاء حجوزات 
السـياح الفرنسـيين بلغ 80 بالمئة مقارنة 

بنفس الأسبوع من العام الماضي».
الماضـي  العـام  تونـس  واسـتقبلت 
حوالي ستة ملايين سائح بنمو تجاوز 30 
بالمئة على أسـاس سـنوي لكن المؤشرات 

في بداية العام تنبئ بعام صعب.
وخـلال العـام الماضـي حققـت تونس 
نموا قـدره 3.5 بالمئة مقارنـة مع انكماش 
نسبته 1.8 بالمئة في 2011. وبدأت تونس 
فـي الخروج مـن الركود الاقتصـادي منذ 

الثـورة. وقالت تونـس إنهـا تتوقع نموا 
اقتصاديا بنسبة 4.5 بالمئة هذا العام، لكن 
محافظ البنك المركزي الشـاذلي العياري 
قال في وقت سابق إن هذه النسبة قد تتم 

مراجعتها.
وقـال محافـظ البنك المركزي السـابق 
السـنة  «هـذه  النابلـي  كمـال  مصطفـى 
سـتكون صعبة في ظل صعوبـات تتعلق 
بقدرة الدولة على مجابهة العجز المالي». 
أولا  سياسـية  هـي  «الحلـول  وأضـاف 
وتتمثل في استعادة الاستقرار السياسي 
والأمني لأنه لا اسـتثمار و لا سـياحة ولا 

تصدير دون استقرار».
وقالـت مؤسسـة سـتاندرد أنـد بورز 
تصنيـف  خفضـت  إنهـا  الثلاثـاء  يـوم 
تونـس الائتماني السـيادي طويل الأجل 
بالعملتـين الأجنبية والمحلية، وعزت ذلك 
إلـى «احتمال تدهـور الوضع السياسـي 
في ظل آفـاق مالية وخارجية واقتصادية 

تزداد سوءا».
وسـتجد تونس نفسـها مضطرة لدفع 
مسـتحقات قـروض خارجيـة هـذا العام 
تصل قيمتهـا إلى 3.44 مليـار دينار بينما 
تفاوض صندوق النقد الدولي على قرض 

احتياطي بقيمة 2.73 مليار دينار. 

تونس تخشى تعثر اقتصادها بسبب الأزمة السياسية العاصفة 

شركات السياحة المصرية 
تبدى قلقها من زيادة رسم 
تأشيرة الدخول والغاء الدعم

■ القاهـرة - أ ش أ: أكـد رئيس غرفة 
أن  الشـاعر  حسـام  السـياحة  شـركات 
قطاع السـياحة يتابع بقلق شديد ما يتم 
تداولـه عن نيـة الحكومـة فـرض أعباء 

مالية جديدة على صناعة السياحة.
وحـذر الشـاعر فـي تصريح لـه امس 
الاربعـاء مـن التداعيات الخطيـرة على 
السـياحة مـن قيـام الحكومة بإقـرار أية 
زيادات من شأنها أن تزيد أوجاع القطاع 
وتضاعـف مـن خسـائره المسـتمرة منذ 

أكثر من عامين.
وأكـد أن تلـك الزيادات سـوف تؤدي 
السـياحية  المنشـآت  مـن  الكثيـر  لغلـق 
وتسريح العاملين بها، مشيرا إلى مطالب 
القطـاع المتكـررة بعـدم فـرض أي زيادة 
التنسـيق مـع قطـاع السـياحة  إلا بعـد 
وأن يكـون التطبيـق بعد إخطـار القطاع 
بثماني أشهر وأن تتم الزيادات بالتدريج 

منعا لانهيار القطاع.
وقال الشاعر أن الحديث عن الزيادات 
الجديدة ينصب في موضوعين رئيسيين 
دخـول  تأشـيرة  رسـم  زيـادة  أولهمـا 
السـائحين لمصـر، وهو أمـر غيـر مقبول 
أو منطقـي علـى الإطلاق، مشـيرا إلى أن 
منظمـي الرحـلات باعـوا رحلاتهـم على 
مصـر خـلال الصيـف القـادم وتضمنـت 

رسم التأشـيرة 15 دولارا كالمتبع حاليا، 
وأي زيـادة عـن هـذا المبلـغ لـن يتحملها 
منظم الرحلات فأما أن تتحملها الشركات 
المصريـة وهو مـا يؤدي لإفلاسـها أو يتم 
إخطار السائح بتلك الزيادة وإعفائه من 
رسـوم إلغاء رحلته المحجـوزة لمصر في 

حال رفضه تحمل تلك الزيادة.
وأضـاف أن تلـك الزيـادة لـو صدرت 
فسـوف  القطـاع  لمطالـب  مراعـاة  دون 
القائمـة  الحجـوزات  لإلغـاءات  تـؤدي 
 ٪ و40   35 بـين  مـا  تتـراوح  بنسـبة 
إلـى جانـب تراجـع بحوالـي 70 ٪ فـي 
الحجـوزات الجديدة للمـدن المصرية من 

مختلف الأسواق.
التراجـع  هـذه  أن  الشـاعر  وأوضـح 
سـببه أن هنـاك دولا منافسـة لمصـر مثل 
تركيا وتونس واليونان تقدم التأشـيرة 
ميـزة  يعطيهـا  ممـا  للسـائحين  مجانـا 
المقصـد  مواجهـة  فـي  كبـري  تنافسـية 
المصري. وأشـار إلى أن المشـكلة الأخرى 
تتمثـل فيما يتـردد عن إصـرار الحكومة 
على رفع الدعم تماما عن قطاع السـياحة 
خلال شهور قليلة، مؤكدا أن هذا الإجراء 
يعد قنبلة موقوتة سوف تنفجر في وجه 
صناعة السـياحة وتؤدي لاغلاق الكثير 

من منشأتها.

مشروع سياحي اردني على شواطىء
البحر الميت بكلفة 250 مليون دولار

■ عمان - ا ف ب: كشـف النقاب في عمان عن مشـروع سـياحي جديد سـيقام على شواطئ 
البحر الميت بكلفة 250 مليون دولار يفترض ان يضم فندقا من فئة خمس نجوم وشققا وفيللات 
ومجمعا تجاريا (مول) ومطاعم وعددا من الوجهات الترفيهية، بحسبما افادت الصحف المحلية 
امس الاربعاء. ويتألف المشـروع الذي اطلق عليه اسم «بورتو البحر الميت» وسيتم انشاؤه في 
منطقة شرق الشارع الرئيسي للشاطئ الشـرقي للبحر الميت (50 كلم غرب عمان) من فندق خم
س نجوم وشقق وفيللات تدار فندقيا تشكل بمجملها حوالى ثلاثة الاف غرفة فندقية ومجمعا ت
جاريا وعددا من المرافق السياحية والتجارية تشمل مطاعم ومقاهي وحمامات سـباحة ومنت

جعا صحيا عالميا وملاعب رياضية مختلفة.
وأبلـغ رئيس الوزراء الاردني عبد الله النسـور رجل الاعمال المصري منصور عامر رئيس م
جلس أدارة مجموعة عامر السـياحه في لقاء جمعهما في عمان يوم الثلاثاء قرار مجلس الوزر
اء بالموافقة للمجموعة على السير قدما في المشروع، مؤكدا «التزام الحكومة بتقديم جميع التس

هيلات اللازمة لاقامة المشروع وحل أي عقبات تواجه التنفيذ».
من جهته اكد رئيس مجلس ادارة مجموعة عامر ان «المشروع سـيوفر ثلاثة آلاف فرصة عم

ل جديدة من خلال استثمارات المجموعة التى تبلغ بين 250 الى 300 مليون دولار».
خمسـة آلاف غرفة فندقية مع نهاية مراحله النهائية أ ان «المشروع سـيوفر حوالى  واوضح 
ويقع  25 بالمئة زيادة في حجم الطاقة الاستيعابية من الغرف الفندقية في المملكة».  ي ما يعادل 
البحر الميت في أعمق نقطة في العالم (يقع سـطحه على مسـتوى 417 مترا تحت سـطح البحر) 
وهو اكثر بحار العالم ملوحة على الاطلاق ومهدد بالجفاف. ويعد بأنه اكبر منتجع طبيعي على 

سطح الارض ويعرف بخصائصه الطبيعية والعلاجية.
ويعتمد اقتصاد الاردن، الذي يقارب تعداد سـكانه سـبعة ملايين نسـمة وتشـكل الصحراء 
نحـو 90٪ من مسـاحة اراضيه، الى حد كبير على دخل السـياحة الذي يشـكل نحو 14٪ من 

الناتج المحلي الاجمالي.

■ دبـي - رويترز: يبدي حسـين أحمد - وهو 
إيراني يدير متجرا للحلي في دبي- اندهاشـه من 
القوة الشرائية التي يراها خلال رحلاته الشهرية 
إلى طهران بعـد عام من إقصاء إيـران عن النظام 

المصرفي العالمي بفعل عقوبات أمريكية.
الإيرانيـة  العاصمـة  فـي  المتاجـر  وتزدحـم 
بالمشـترين. وقـد يكون مـن الصعب العثـور على 
الراقيـة. ولا تـزال  طاولـة شـاغرة فـي المطاعـم 
منتجعـات التزلـج فـي الجبـال الواقعـة شـمالي 

طهران تجتذب أثرياء العاصمة.
ويقول أحمد «الاقتصاد يعاني مشكلات بسبب 
العقوبـات .. نعـم. لكنـه لا يـزال يعمـل. إنه ليس 

بالسوء الذي يعتقده الناس خارج البلاد».
ومـن الواضـح أن العقوبات تحدث أثـرا.. فقد 
تراجعت إيرادات البلاد النفطية وتعطلت أنشطة 
تجاريـة أخـرى وأدى ضعـف العملـة إلـى ارتفاع 
حاد في أسـعار بعض الواردات ممـا أفقد البعض 
التـي  المصانـع  بعـض  إغـلاق  بسـبب  وظائفهـم 

تستخدم مكونات مستوردة.
لكـن العقوبـات لا توشـك أن تحـدث التأثيـر 
الذي يشـل ايران، كمـا كانت تتصور واشـنطن.. 
فقد وجدت الحكومة الإيرانية سـبلا لتخفيف آثار 
العقوبات فضلا عن أن اقتصاد إيران كبير ومتنوع 

بما يجعله قادرا على استيعاب عقوبات كثيرة.
لذلـك ليـس مـن المتوقـع فـي المحادثـات التـي 
سـتجرى الأسـبوع المقبـل مـع القوى الكبـرى في 
مدينـة الما اتا في قازاخسـتان أن تستشـعر إيران 
ضغطا شديدا لكبح برنامجها النووي الذي يشتبه 

الغرب في أنه يهدف لإنتاج أسلحة نووية.
وقـال محمـد علـي شـعباني المحلل السياسـي 
الإيرانـي المقيـم في لنـدن «أمضت الحكومـة وقتا 
طويلا في الاسـتعداد لحرب اقتصادية ... إذا كنت 

تتحدث عن انهيار فهذا لن يحدث».
وتراجعت صادرات إيـران من النفط والغاز - 

التي كانت تشكل في السابق ثلاثة أرباع صادرات 
البلاد - العام الماضي بسـبب العقوبـات الدولية 
وقـد تواصـل التراجـع لأن واشـنطن تزيـد مـن 
صعوبة حصول طهران على ثمن هذه الصادرات.

ووفقا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية الأسبوع 
الماضي قد تكون صادرات النفط الإيرانية تراجعت 
إلـى أقل من مليون برميل يوميا في كانون الثاني/

يناير من 2.2 مليـون برميل يوميا في أواخر 2011 
مما يعني حرمان البـلاد من إيرادات تزيد على 40 

مليار دولار في العام الماضي.
غير أن هذه الخسـارة يمكن تحملها في اقتصاد 
حجمـه 500 مليـار دولار تقريبـا. واتخـذت إيران 
خطوات فـي العام المنصـرم لتمكـين الاقتصاد من 
جزئيـا  عوضـت  إذ  الطارئـة  الأوضـاع  مواجهـة 
تراجع الثروات المتدفقـة على البلاد بكبح الأموال 

التي تغادرها.
وقالـت وسـائل الإعـلام الحكوميـة إن الدولة 
حظـرت اسـتيراد سـلع فاخـرة مثـل السـيارات 
الأجنبيـة والهواتف المحمولة بينما خفضت الدعم 
للطلبـة الذين يدرسـون فـي الخارج. وسـيطرت 
الحكومـة على صادرات الذهـب لتزيد من صعوبة 

نزوح رؤوس الأموال من البلاد.
والأهـم مـن ذلـك كلـه أن الحكومـة أدارت فـي 
أواخـر العام الماضي تراجعا للريال الإيراني الذي 
فقد ثلثي قيمتـه تقريبا مقابل الدولار في السـوق 
الحـرة قبـل أن يسـتقر فـي نطاقـه الحالـي حول 

36500 ريال.
وليـس مـن الواضـح إن كانـت السـلطات قـد 
خططـت عمـدا لهـذا التراجع الـذي أثـار هلعا بين 
رجـال الأعمـال واحتجاجـات فـي طهـران لفترة 
وجيـزة لكـن النتيجـة النهائيـة ملائمـة لحكومة 

تستعد لمواجهة العقوبات لسنوات مقبلة.
ونظـرا لأن الدولـة تسـيطر علـى قطـاع النفط 
فإنها تسـتطيع توجيـه معظم ما بقي مـن تدفقات 

العملة الصعبة إلى حيث تريد. وتسـتخدم الدولة 
مراكـز خاصـة للصـرف الأجنبـي لبيـع الـدولار 
بأسـعار منخفضـة لمسـتوردي السـلع الغذائيـة 

الأساسية والأدوية.
ومن ناحيـة اخرى فانه يتعين علـى الإيرانيين 
الذيـن يريدون الدولار لأغراض أخرى كاسـتيراد 
السـلع الفاخرة والسـفر إلـى الخـارج أو تحويل 
مدخراتهم إلى الخارج أن يشـتروه بسعر السوق 
المرتفع. وهذا يحد من الطلب على إرسـال الأموال 

إلى خارج البلاد.
ويقـول محللـون إن النتيجـة النهائيـة هي أن 
إيـران قـد تتفادى أزمة فـي المدفوعـات الخارجية 
حتـى لو اسـتمر تراجـع صـادرات النفـط. ووفقا 
لتقديـرات خبـراء اقتصاديين فـان الاحتياطيات 
الأجنبيـة هبطت إلـى 70-80 مليـار دولار بعد أن 
بلغـت أكثر مـن 100 مليـار دولار في نهايـة 2011. 
وقـد يتباطـأ هـذا التراجـع ويتوقـف فـي نهايـة 
المطـاف بفعـل انخفاض قيمـة العملة وسياسـات 

أخرى طارئة.
وقـال الاقتصـادي المولـود فـي إيـران مهرداد 
عمادي من شـركة بيتاماتريكس للاستشارات في 
لنـدن إن تصريحـات مسـؤولين في إيران تشـير 
إلـى أنهـم يعتبرون مسـتوى 60 مليـار دولار حدا 
أدنـى آمنـا للاحتياطيـات وسـيتخذون مزيدا من 
الخطوات لكبح الواردات إذا اقتضى الأمر للحفاظ 
على هذا المستوى. واضاف عمادي «لم نقترب بعد 

من وضع حرج لميزان المدفوعات».
وكان النفـط يشـكل ثلثـي إيـرادات الحكومـة 
تقريبـا، لذلـك وجهـت العقوبـات ضربة شـديدة 
لمـوارد الدولة. لكـن ضعف الريال خـدم الحكومة 
مـرة أخـرى إذ انـه مكنهـا مـن تحقيق أربـاح من 
خلال بيـع بعض العملـة الصعبة التـي تأتيها من 
النفط إلى القطاع الخاص بأسـعار أعلى بكثير من 

مستواها قبل عام.

وقال صندوق النقد الدولي في تشـرين الأول/
اكتوبر إن إيران ستسجل عجزا في الميزانية قدره 
3.9 بالمئـة مـن الناتج المحلـي الإجمالي هـذا العام 
وهـو مـا تسـتطيع الحكومـة تحمله بسـهولة لأن 
ديونهـا الإجماليـة تمثـل 9 بالمئـة فقط مـن الناتج 

المحلي الإجمالي.
غيـر أن العقوبـات تخفـض مسـتوى معيشـة 
الإيرانيـين إذ ان ضعـف الريـال يدفـع التضخـم 
الاسـتيراد.  تكاليـف  رفـع  خـلال  مـن  للصعـود 
وتضاعفت أسـعار الدجاج مثلا إلـى ثلاثة أمثالها 
تقريبـا في عام بسـبب ارتفاع تكلفة شـراء العلف 

من الخارج.
وبلغ معـدل التضخـم الرسـمي 27.4 بالمئة في 
نهاية 2012. ومن المعتقد أن التضخم الفعلي شاملا 

السلع المستوردة أكثر من ضعفي ذلك الرقم. 
ويبلـغ سـعر علبة صغيـرة من النسـكافيه في 
متاجـر طهران حاليـا 230 ألف ريـال (6.30 دولار 
بسـعر السـوق الحرة) إرتفاعا مـن 120 ألف ريال 

قبل أشهر قليلة.
وبسـبب ارتفاع تكاليف الاسـتيراد وانخفاض 
كفـاءة الإدارة أصبـح من الصعـب الحصول على 
بعـض الأدوية. وتشـكو المستشـفيات مـن نقص 
وأمـراض  والسـكري  السـرطان  لعـلاج  أدويـة 

أخرى.
وعصـف ارتفـاع أسـعار المكونـات المسـتوردة 
بقطاع السـيارات الـذي أنتج أكثر مـن 1.6 مليون 
سـيارة في 2010. وقالت وسـائل إعلام محلية إن 
الإنتـاج تراجـع بمقدار النصـف تقريبا فـي العام 
الماضـي وإن الآلاف فقدوا وظائفهم بسـبب إغلاق 

بعض المصانع.
ويقـول  تمامـا.  قاتمـة  ليسـت  الصـورة  لكـن 
شعباني إن بعض الشركات مثل مصنعي الأجهزة 
المنزلية -التي كانت مبيعاتها قد تراجعت بسـبب 
لأن  بقـوة  الآن  تنمـو   - الرخيصـة  الـواردات 

انخفاض الريال عزز قدرتها التنافسية.
ويقـوم الإيرانيون الذين يريـدون الهروب من 
تأثيـر التضخم ولا يسـتطيعون تحويـل أموالهم 
إلـى خـارج البلاد ببنـاء منازل جديـدة مما يدعم 

أنشطة التشييد والنجارة.
وتنعكس هـذه الأوجه الصغيـرة للازدهار في 
سـيارات جديـدة تجوب شـوارع طهران وشـقق 
الغنيـة.  فاخـرة يجـري تشـييدها فـي الأحيـاء 
وارتفعت سـوق الأسهم إلى مسـتوى قياسي هذا 

الأسبوع.
ويقول عمادي إنه بالرغـم من أن بعض المراكز 
الصناعيـة الكبـرى فـي إيـران قـد تسـتغني عـن 
وظائف بسبب تراجع صناعات النفط والسيارات 
إلا أن من المستبعد أن ينكمش الاقتصاد بأكثر من 2 

أو 3 بالمئة هذا العام.
فـي غضون ذلـك من المتوقـع أن يسـتمر الدعم 
والمنـح الحكوميـة في تخفيـف أثـر التضخم على 
الأسـر الأكثـر فقرا في إيـران عن طريـق المحافظة 
على أسـعار معقولـة للسـلع الغذائية الأساسـية 
مثل الخبز والأرز والسكر والزيت. ووافق البرلمان 
الشـهر الماضي على تخصيص مبلـغ إضافي قدره 

مليارا دولار لدعم الأسر المنخفضة الدخل.
وقـال عمـاد مشـتاق المحلـل الاقتصـادي الذي 
يتابـع الشـأن الإيرانـي في شـركة نـواه كابيتال 
ماركتـس ومقرهـا لنـدن إن تراجـع الريال خفض 
قيمـة مدخـرات الطبقـة الوسـطى إلـى النصـف 
وعصف ببعض شـركاتها لكـن «أولئك الموجودين 

في قمة الهرم وقاعدته لم يشهدوا تغيرا كبيرا».
وهـذا التوزيع غير المتكافئ لأضـرار العقوبات 
قد يجعل تأثيرها عكس ما تريده واشـنطن إذ انها 
تلحـق الضـرر الأكبر بالفئة التي قـد تدفع باتجاه 
التغييـر السياسـي فـي إيـران. وقـال شـعباني 
الثابتـة  الدخـول  وأصحـاب  الوسـطى  «الطبقـة 

ومعاشات التقاعد يشعرون بضغط شديد».

محللون: الاقتصاد الإيراني بعيد عن الانهيار رغم تشديد العقوبات 
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■ القاهـرة - رويتـرز: اعتبر خبراء 
مصـر  فـي  التكافلـي  التأمـين  قطـاع  أن 
والذي يشـكل نسبة هامشية من السوق 
يسـتطيع تعزيز حصته إن أقـام تعاونا 
وثيقـا مـع بقية مكونـات قطـاع التمويل 
الإسـلامي في البلاد كالبنوك الإسلامية 
ومصـدري الصكـوك وشـركات الإجارة 

الإسلامية.
للتأمـين  مؤتمـر  فـي  خبـراء  ودعـا 
التكافلـي بالقاهـرة اختتـم أعمالـه يوم 
الثلاثـاء شـركات التأمـين المتوافـق مـع 
الشـريعة في مصـر إلى تصميـم نموذج 
يأخذ بعين الاعتبار احتياجات المصارف 
الصكـوك  ومسـتثمري  الإسـلامية 
وشـركات التأجير التمويلي المتوافق مع 

الشريعة (الإجارة).
وتقـوم فكـرة التأمـين التكافلـي على 
توفيـر غطـاء تأمينـي وفق أحـد العقود 
مـع  المتوافقـة  المعامـلات  فـي  المعتمـدة 
الشـريعة، مـع الالتـزام بعدم اسـتثمار 
تخالـف  أنشـطة  فـي  التأمـين  أقسـاط 

تعاليم الإسلام.
وينتمـي التأمـين التكافلـي لصناعـة 
التمويل الإسـلامي الأوسع نطاقا والتي 
تجاوزت أصولهـا عالميا عتبة التريليون 
دولار، ويمثل نسبة هامشية من إجمالي 

أصولها هي 0.8 في المئة.

وفي مصر أيضا يمثل التأمين التكافلي 
نسـبة هامشـية مـن سـوق التأمـين هي 
خمسـة في المئة. وتعمل بالسـوق ثماني 
شـركات تأمـين تكافلـي مـن إجمالي 29 

شركة.
المصريـة  التأمـين  سـوق  وتعانـي 
صعوبات أبرزهـا ضعف اقبال المصريين 
على التأمـين بمنتجاته المختلفـة، إذ قال 
المنتـدب  العضـو  الشـكور  عبـد  هشـام 
التكافلـي  للتأمـين  المصريـة  للشـركة 
(حياة) لرويترز علـى هامش المؤتمر إن 
نسبة التشبع في هذه الصناعة بمصر لا 

تتجاوز واحدا في المئة.
وتعـد سـوق التأمـين التكافلـي فـي 
مصر متأخرة نسـبيا عن أسواق الخليج 
وجنـوب شـرق آسـيا مركـزي الصناعة 
الرئيسـيين. يقول سـراج الهادي الأمين 
العام للاتحـاد العالمي للتأمـين التكافلي 
وهو هيئة عالمية واضعة للمعايير مقرها 
السـودان «صحيح أن مصـر تأخرت في 
الانضمـام لسـوق التأمـين التكافلـي... 
(لكن) القطاع يسـتطيع التوسع إن وفر 
الإسـلامية  للبنـوك  مناسـبة  منتجـات 

وبقية القطاع المالي الإسلامي».
وقـال «مطلوب من الشـركات تصميم 
السـوق...  حاجـة  حسـب  منتجـات 
تشـمل  أن  يجـب  التكافـل  منتجـات 

احتياجـات أصحـاب المـزارع والمصانـع 
والمسـؤوليات الشـخصية مثـل المـرض 

والحياة والوفاة والتعليم».
وأضاف «في مصر هناك حاجة كبيرة 
إلـى التمويـل متناهـي الصغـر وقد تجد 
البنـوك صعوبة فيه بسـبب الضمانات. 
فـي  التوسـع  التكافـل  لشـركات  يمكـن 
المايكروتكافل (التأمين الإسلامي متناهي 
الصغر) لمساعدة البنوك والاستفادة من 

هذا القطاع».
ودعا الهادي الشركات العاملة بمصر 
إلـى تصميـم آليـة أفضـل للوصـول إلى 
شـرائح السـكان التـي ترفـض التأمـين 
وحسـب  عقائديـة.  لأسـباب  التقليـدي 
المصـري  التأمـين  بيـت  كان  الهـادي 
السعودي أول شركة تأمين تكافلي تفتح 
أبوابهـا في مصر عـام 2002 لكن البداية 
الحقيقية للنشـاط كانت عـام 2008 حين 

بلغ عدد الشركات أربع.
وترى شـاهيناز رشـاد نائـب رئيس 
للاستشـارات  ميتروبوليتـان  شـركة 
المالية فـي القاهـرة فرصة سـانحة أمام 
قطـاع  فـي  التكافلـي  التأمـين  شـركات 
التأجير التمويلي المتوافق مع الشـريعة 

(الإجارة).
وتقول «شـركات الإجارة تحتاج إلى 
جمع أمـوال غالبا من البنوك الإسـلامية 

أو الصكـوك والتأمين عليها في شـركات 
إسـلامية لكي تسـتطيع تمويـل محفظة 

الأصول المؤجرة».
الغطـاء  يتوافـر  لـم  «إذا  وتضيـف 
التأمينـي المناسـب بالصيـغ الإسـلامية 
أو عدد شـركات كاف قد تضطر شـركات 
الإجـارة للتأمين لـدى شـركات تقليدية 
وهـذا يسـبب حرجـا شـرعيا». وتتابع 
«إن تعاملـت شـركات التأمـين التكافلي 
مـع احتياجـات قطـاع الإجـارة بشـكل 
مناسـب سـتحصل علـى حصـة أكبر من 

هذا القطاع».
سـوق  حجـم  بلـغ  رشـاد  وحسـب 
التأجير التمويلي فـي مصر نحو ثمانية 
مليـار   1.19) مصـري  جنيـه  مليـارات 
أرقـام  تتوافـر  ولا   .2012 خـلال  دولار) 
عن حصة الإجارة الإسلامية من السوق 
المصرية. لكن من إجمالي عشـر شـركات 
إسـلاميتان  شـركتان  هنـاك  بالسـوق 
همـا آدي.ليس التابعـة لمصرف أبوظبي 
الإسلامي والتوفيق التابعة لبنك البركة 

حسب رشاد.
وقـال محمـد آل شـرف مديـر تطوير 
الأعمال في تومسـون رويترز إن إسراع 
الحكومـة المصرية في سـن قانون ينظم 
سـيعطي  الإسـلامية  الصكـوك  إصـدار 

دفعة أخرى لقطاع التأمين التكافلي.

وأضـاف «شـركات التأمـين التكافلي 
تحتـاج لاسـتثمار فائـض أقسـاطها في 
أنشـطة شـرعية والصكوك تتيـح ذلك» 
أن تنـوع صيـغ الصكـوك بـين  معتبـرا 
المرابحـة والمشـاركة والإجـارة وغيرها 
يتيـح نمـاذج مختلفـة لاسـتثمار أموال 

التأمين.
وتسعى الحكومة المصرية لسن قانون 
لإصدار الصكوك السيادية لتمويل عجز 
الموازنة المتفاقم منذ ثورة كانون الثاني/
ينايـر 2011 وإنشـاء مشـروعات. لكـن 
اعتـراض الأزهر وأوسـاط شـعبية على 
مشـروع للقانون الشـهر الماضي بسبب 
مخاوف من تملك حملة الصكوك لأصول 

الدولة استلزم تعديله.
وقـال المرسـي السـيد حجـازي وزير 
الماليـة يوم الاثنين الماضـي إن عام 2013 
قد يشـهد اصدار أول صكوك سيادية في 
مصر في إشـارة إلـى دنو موعـد صدور 

القانون.
وتقول شـاهيناز رشاد «على شركات 
التأمـين التكافلـي بنـاء حلقـة مغلقة مع 
شـركات الإجـارة فـي مصـر» ممـا يتيح 
أصـول  محفظـة  علـى  التأمـين  للأولـى 
شـركة الإجـارة مـع إمكانيـة اسـتثمار 
شركة التأمين في الصكوك التي تصدرها 

شركات الإجارة. 

خبراء: شركات التأمين الإسلامي بمصر
تحتاج تحالفات أوسع لدعم حصتها بالسوق 

الرئيــس  دعــا  أ:  ب  د   - واشــنطن   ■
الثلاثــاء  يــوم  أوبامــا  بــاراك  الأمريكــي 
الكونغــرس إلــى اتخــاذ خطــوات فوريــة 
للإنفــاق  الحــادة  التخفيضــات  لتفــادي 
الحكومــي المقــررة الأســبوع المقبــل ما لم 
تؤجل أو يتوصل أعضــاء الكونغرس قبل 
حلــول موعــد بــدء التخيضات إلــى اتفاق 
على إجراءات بديلة تضمن تطبيقا تدريجيا 

لخفض النفقات. 
لتطبيــق  الموعــد المحــدد  وقبــل حلــول 
حزمة إجراءات التقشــف أول آذار/مارس 
المقبــل قال أوباما إن التخفيضات ســتضر 
بالاقتصــاد الأمريكــي فــي وقــت يجب أن 
ينصــب فيــه التركيــز على نمــو الاقتصاد 

وتوفير فرص عمل جديدة. 
وأضــاف أوباما «لهذا الســبب نرى أنه 
من المربــك جــدا أن يكون الكونغــرس قبل 
عشــرة أيام فقط مستعد للســماح بتطبيق 
سلســلة إجراءات لخفض النفقات بصورة 
حادة وهو ما ســيؤدي إلى نتائج عكســية 
حيــث لــن تســاعد الاقتصــاد ولــن توفــر 
الوظائف وستفرض صعوبات على الكثير 

من الناس». 
ودعــا أوبامــا الكونغــرس إلــى العمل، 
مشيرا إلى أن بابه مفتوح للمحادثات وأنه 
مستعد للقبول باتفاق قصير الأجل يسمح 
لأعضــاء الكونجرس بمزيد مــن الوقت من 

أجل التوصل إلى اتفاق شامل. 
جــون  الجمهــوري  قــال  جانبــه  مــن 
بينــر، رئيس مجلــس النواب الــذي تقوده 
المعارضــة، إن القانون الحالي هو «الطريقة 

الخاطئــة لخفــض النفقــات»، وأشــار إلى 
خطة الجمهوريين لاســتبدال التخفيضات 
التي تلــوح في الأفق. ورفض جهود أوباما 
باعتبارهــا مجــرد مبــرر لجمــع مزيــد من 
الضرائب دون أخذ تخفيضات الإنفاق على 
محمل الجد. وأضاف «الإنفاق هو المشكلة 

، يتعين أن يكون الإنفاق محل التركيز». 
وكانت لجنة مالية مشتركة من الحزبين 
الديمقراطــي والجمهوري قد اقترحت امس 
الاول خطــة لخفــض العجــز الحكومي في 
الولايات المتحــدة بمقدار 2.4 تريليون دولار 
على مدى عشــر ســنوات وذلــك من خلال 
حزمة من تخفيضــات الإنفاق وإصلاحات 

الرعاية الصحية والضرائب.
ويعد مقتــرح اللجنة المالية التي شــكلها 
الرئيــس الأمريكي باراك أوبامــا في أوائل 
فترة رئاســته الأولى برئاســة الديمقراطي 
إرسكين باولز والجمهوري ألان سيمبسون 
إضافة إلى الجدل الدائر في واشنطن حول 
كيفية التعامل مع عجز سنوي قدره تريليون 

دولار ودين وطني قدره 16 تريليون دولار.
وتهدف خطــة سيمبســون- باولز إلى 
تخفيضات في العجز بمقــدار 2.4 تريليون 
دولار على مدى عشر ســنوات يأتي ربعها 
الرعايــة  لنظــام  إصلاحــات  مــن  تقريبــا 
الصحية وربع آخر من اصلاحات ضريبية. 
ويأتي الباقي من حزمة تخفيضات إلزامية 
في الإنفــاق ووضع حدود قصوى صارمة 
للإنفــاق التقديري وإجــراءات أخرى. ذكر 
أن الكونغــرس فــي عطلــة حتى الأســبوع 

المقبل. 

اوباما يضغط على الكونغرس 
لتفادي تطبيق إجراءات التقشف

■ طنجـة - ا ف ب: عبـر عبد القـادر عمارة وزيـر الصناعة 
والتجـارة والتكنولوجيات الحديثة في المغرب عن قلق الرباط 
مـن النقـاش الدائـر فـي فرنسـا حـول إلغـاء ترحيـل خدمات 

الشركات الفرنسية الى المغرب بسبب الأزمة.
وقال عمارة الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية بمناسبة 
المناظـرة الوطنيـة الثالثـة للصناعـة بطنجـة (شـمال) والتي 
تنطلق اليوم الخميس بحضور الملك محمد السادس ان «المغرب 
أوضح للفرنسيين ان القاعدة الصناعية المغربية لا تندرج ضمن 

مفهوم الترحيل».
وذكـر الوزير بـان «الاتفاق الموقع بين المغرب وفرنسـا خلال 
2012 تمحور حول الترحيل الصناعي المشـترك بين البلدين ولا 

يندرج ضمن مفهوم الترحيل في اتجاه واحد».
وكان موضوع إلغاء ترحيل الخدمات الى دول شمال افريقيا 
مـن بـين المواضيـع الاقتصاديـة التـي اسـتعملت خـلال حملـة 
الانتخابات الرئاسية الفرنسية، خاصة عند إعلان شركة رينو 

الفرنسية بداية 2012 تدشين مصنعا جديد لها شمال المغرب.
وتعتبـر الشـراكة المغربية الفرنسـية في حالـة مصنع رينو 
طنجـة مثـلا بالنسـبة لوجـود تسـهيلات ضريبيـة مهمة تمكن 
الشـركة من تحويل أرباحها الى فرنسـا والتي تعد مساهمة في 

رأسمال عملاق لتصنيع السيارات ب٪15.

وينتـج المصنع حاليا 170 الف سـيارة سـنويا على ان يصل 
الانتـاج نهايـة 2014 الـى 350 ألف سـيارة سـنويا، 90٪ منها 

موجهة للتصدير.
واختارت رينو انشاء مصنعها في المغرب، حسب مسؤوليها، 
نظرا لليـد العاملة المؤهلة والرخيصة ووجود البنيات التحتية 

اللازمة وتأثيرات الازمة الاقتصادية.
ويبلغ متوسـط أجـور العاملين فـي مصنع رينـو طنجة 250 
يـورو مقابـل 450 يـورو فـي اليونـان و1100 يورو فـي معامل 
الشركة بفرنسا. ويسـتحوز المغرب في مجال ترحيل الخدمات 
علـى أكبر تجمـع لعمالة مراكـز الاتصال في أفريقيـا (300 مركز 
و40 ألف عامل)، ويأتي في المرتبة السـابعة ضمن أبرز وجهات 

منطقة أوربا والشرق الأوسط وأفريقيا.
كمـا تتواجـد فـي المغـرب 24 شـركة خدمـات فرنسـية فـي 
الهندسـة المعلوماتية من بين الشركات الخمسـين الرائدة وهي 
تمثـل ما يقارب ٪47 من المجلس الإداري للشـركات الخمسـين 
الرائـدة في فرنسـا، حيث يعتبـر المغرب الوجهـة الفرنكفونية 

الأولى لترحيل الخدمات.
وتعتبر فرنسـا، حسـب الأرقام الرسـمية، أول مسـتثمر في 
المغـرب خلال 2012، حلـت بعدها الامارات العربيـة المتحدة ثم 

الولايات المتحدة الاميركية.

قلق في الرباط من احتمال إلغاء
فرنسا ترحيل خدمات الى المغرب

■ بيـروت - يـو بـي اي: قـال تقريـر 
متخصّـص وزع امس الأربعـاء في بيروت 
إن عـام 2012 اتسـم بغمـوض اقتصـادي 
حـاد خيّم على العديد من الدول في العالم، 
متوقعاً أن يستمر هذا الغموض خلال العام 

.2013
ديلويـت  لمؤسسـة  تقريـر  وقـال 
حالـة  حـول  المتخصّصـة  الاستشـارية 
فـي  الماليـة  الأزمـة  إن  العالمـي  الاقتصـاد 
أوروبـا ما زالـت تدعو إلى الشـك بإمكانية 
صمـود اليـورو «مـا يولّـد حالـة مـن عدم 
اليقين تلقي بظلالها على الأداء الاقتصادي 

الحقيقي للعام 2013». 
ولفـت التقرير الـى أن الولايات المتحدة 
الأميركية «قـد تكون دخلـت بالفعل بحالة 
مـن الركـود»، أما الصـين والهنـد واليابان 
«فتتجـه نحـو حالـة مـن عـدم الاسـتقرار 
الاقتصادي، وهي تسـعى جاهدة للتوصّل 

أو الحفاظ على النموّ الاقتصادي». 
وأشـار التقريـر الـى أن منطقـة منطقـة 
اليورو «تبقى حالة عدم الاستقرار سائدة» 
فيها، إلاّ أنّ «المخاوف حول مسـتقبل العملة 
مخـاوف  أمـام  الطريـق  تفتـح  المشـتركة 
علـى الاقتصاد بحـدّ ذاته، والتـي قد تلقي 

بأوزارها على آفاق النمو عام 2013». 
لكـن التقريـر لفت الـى أنـه «بالرغم من 
أرجحيـة عدم تبدّد المخاطـر بالكامل، إلاّ إنّ 
إعـلان المصـرف المركزي الأوروبـي ضمان 
وجـود اليـورو شـكّل تغييـراً فـي قواعـد 
اللعبـة، الأمر الذي زرع شـعوراً بالثقة بين 

المستثمرين». 
المتحـدة  الولايـات  صعيـد  علـى  أمـا 
الأميركيـة فقـال كارل سـتايدتمان، الخبير 
الاقتصـادي الرئيـس في مركـز (ديلويت) 
«تشـهد  المتحـدة  الولايـات  إنّ  للأبحـاث، 
غـرار  علـى  الركـود،  مـن  حالـة  بالفعـل 

أوروبـا»، وتوقّـع «نـاتج محلـي سـلبي قد 
يدفع الولايات المتحدة إلى حالة الركود في 

أوائل العام 2013». 
وأشـار تقرير (ديلويت) إلـى أنّ الصين 
«على مشـارف مسـار أكثـر إيجابية، حيث 
أنّ نموّها الاقتصادي يتسارع بعد أن تباطأ 

لمعظم فترات العام 2012 «. 
التحسّـن فـي الصـادرات  أن  وأوضـح 
ونمـو  الصناعـي،  والإنتـاج  الصينيـة، 
المبيعات بالتجزئة، وانحسار التضخّم في 
الأسعار الاستهلاكية، يشير إلى أنّ «الصين 
تسير في الواقع على السكة الصحيحة. إلاّ 
أنّ البلاد سـتضطر إلـى مواجهة صعوبات 
ملحوظـة، بمـا في ذلـك انخفـاض معدلات 
الاسـتثمار الأجنبـي المباشـرة، والانتقـال 
في القيادة السياسـية، والحاجة المستمرة 
مـن  المتأتـي  النمـو  عـن  للابتعـاد  للبـلاد 

التصدير لصالح نظرائها المستهلكين». 

مؤسسة ديلويت تتوقع استمرار الغموض 
الاقتصادي في العالم عام 2013 

■ عمــان - ا ف ب: قــال الســفير العراقي في 
عمــان فــي تصريحــات صحافيــة نشــرت امس 
الاربعــاء ان مد انبوب لنقل النفــط الخام العراقي 
عبر الاراضــي الاردنيــة الى مرافــئ التصدير في 
مينــاء العقبة على ســاحل البحر الأحمر ســيوفر 
عائــدات ماليــة للاردن تصــل الى حــدود 2 الى 3 

مليار دولار سنويا.
وقال جــواد هادي عبــاس لصحيفــة (الرأي) 
الحكوميــة أن الانبوب الذي ســيتم انشــاؤه لنقل 
النفط الخام من حقل الرميلة العملاق في البصرة 
جنوب العراق الى الاردن الى ميناء العقبة الاردني 
«سينقل 2.25 مليون برميل من النفط الخام يوميا، 
حيث ســيتم مد خط الى الاردن لنقل مليون برميل 
يوميا وفي مرحلة لاحقة سيتم مد خط الى سوريا 

بنفس الطاقة».
واضاف ان «الاردن سيحصل على عوائد من 5 
الى 10 ملايين دولار يوميا أي بحدود 2 الى 3 مليار 
دولار سنويا عند انجاز وتشغيل المشروع»، الذي 
«سيشــغل أكثر من 10000 مهنــدس وعامل داخل 
العــراق، وأكثر مــن 3000 مهنــدس وعامل داخل 

الاردن».
واوضح ان «الاردن سيتمكن من تأمين حاجته 
مــن النفط الخــام لمصفــى الزرقاء وهــي بحدود 
120 الى 150 الف برميل يوميا وســتنتهي مشكلة 
الوقــود في الأردن في حال اعطــاء فرع من الخط 

الناقل الرئيسي يصل الى مصفى الزرقاء».
وتحــدث الســفير عــن امكانية انشــاء مصفاة 
جديــدة كبيرة في العقبــة (325 كلم جنوب عمان) 

بمشــاركة الاردن مع احدى الشــركات العالمية أو 
باســتثمار أجنبي مســتقل بطاقة تصــل الى 300 
الف برميل يوميا، اضافة الى انشاء ميناء خاص 
فــي العقبة لتصديــر النفط الخــام العراقي بطاقة 
اكبــر. وخولت الحكومــة العراقية امــس الثلاثاء 
وزير نفطهــا عبد الكريم لعيبــي صلاحية التوقيع 
على اطار اتفاق مبادئ مع الأردن وســوريا لتنفيذ 
مشــروع نقل النفط الخام العراقــي عبر الأراضي 
الأردنية الى مرافئ التصدير في ميناء العقبة على 

ساحل البحر الأحمر.
وكان رئيــس الــوزراء العراقــي نــوري المالكي 
اعلن في ختام زيارة قصيرة الى الاردن في كانون 
الاول/ديســمبر انــه اتفق مع نظيــره الاردني عبد 
الله النســور على مد انبوب للنفــط من العراق الى 

ميناء العقبة الاردني.
ويســتورد الاردن حاليــا حوالى عشــرة آلاف 
برميل من النفط العراقي الخام وبأسعار تفضيلية 
(بفــارق يقــل عــن 18 دولار عــن الســعر العالمــي 
للبرميل) تشــكل 10 بالمئة من احتياجاته النفطية 

التي يستورد معظمها من السعودية.
ويســعى العراق الــذي ينتج حاليــا 2,9 مليون 
برميل يوميــا، الى انتاج حوالــى 12 مليون برميل 
يوميا في غضون ســت سنوات، ما سيجعله ثاني 

منتج في اوبك.
ويأمــل العراق الــذي يملك ثالــث احتياطي من 
النفط في العالم يقدر بنحــو 115 مليار برميل بعد 
الســعودية وايران، في ان يؤدي بناء هذا الانبوب 

الى زيادة صادراته النفطية وتنويع منافذه.

مد انبوب نفط من العراق للاردن سيوفر 
للمملكة عائدات بقيمة 3 مليارات دولار سنويا

تركيـا،  بـدأت  ب:  ف  ا   - انقـرة   ■
الحريصـة علـى تقليـص اعتمادهـا على 
الغـاز والنفـط المسـتورد، ترنـو بالحاح 
الـى كردسـتان العـراق وما تملكـه هذه 
المنطقـة مـن احتياطـات نفطيـة ضخمـة 
ضاربـة عـرض الحائـط بغضـب بغـداد 
وقلق حليفها الاميركـي من رؤية العراق 

يتفتت بسبب هذا التقارب.
وهي حالة من حالات تغيير التحالفات 
التي تثير قلق الدبلوماسيين اذ ان انقرة 
طالما رفضـت اجراء اي اتصـال مع اكراد 
العراق الذين تتهمهم بايواء «اشـقائهم» 
اعضـاء حزب العمال الكردسـتاني الذي 
يخوض حربـا حقيقية ضد قـوات انقرة 

منذ 1984.
الحكـم  مقاليـد  توليـه  ومنـذ  ولكـن 
سـعى رئيس الوزراء التركي رجب طيب 
اردوغان بخطى وئيـدة الى التحاور مع 
قـادة ما يشـكل اليوم «منطقة كردسـتان 
ذات الحكـم الذاتـي» فـي العـراق واقام 
معها علاقـات اقتصاديـة وثيقـة لتوفير 

مصـادر الطاقـة لتغذيـة النمـو المدهـش 
و٪8,5   ٪8,9) بـلاده  تحققـه  الـذي 

عامي 2010 و2011).
ومن 2.8 مليـار دولار عام 2007 ارتفع 
حجـم المبادلات بـين تركيا والعـراق الى 
10.7 مليـار العـام الماضـي الجـزء الاكبر 
منها مـع المنطقـة الكردية التي اسـتقرت 

فيها نحو الف مؤسسة تركية.
واليـوم تعـرض تركيـا تحويـل هـذا 
الوفاق الى شـراكة استراتيجية. وتقول 
المشـروع  هـذا  ان  التركيـة  الصحافـة 
يتضمـن بناء خط انابيب قـادر على نقل 
عشـرة مليـارات متـر مكعـب مـن الغـاز 

سنويا.
ودون تأكيـد هذا المشـروع بـرر وزير 
الطاقة التركـي تانير يلديز اهتمام بلاده 
بجارهـا الجنوبـي متسـائلا «اليـس من 
الطبيعـي ان تعمـل تركيـا علـى حمايـة 

مصالحها؟».
وجـاء ذلـك ردا على الانتقـادات التي 
اثارها التقارب بين انقرة واربيل بدءا من 

العراق الـذي ينكر على المنطقـة الكردية 
حق تصدير نفطها دون موافقته.

تسـليم  انقـرة  رفـض  الـى  واضافـة 
نائب الرئيـس العراقي طارق الهاشـمي 
الـى بغداد جـاءت قضيـة الطاقـة لتزيد 
من توتـر العلاقات بـين رئيـس الوزراء 
العراقـي الشـيعي نـوري المالكـي وبـين 

سلطات تركيا ذات الغالبية السنية.
وفي كانون الاول/ديسمبر الماضي منع 
العـراق طائرة الوزيـر يلديز من الهبوط 
فـي اربيـل للتوقيع علـى الاتفـاق. وبعد 
ذلك بشهر منعت سلطات بغداد مجموعة 
النفـط التركية الوطنية من المشـاركة في 

استدراج عروض لعقد تنقيب.
لكـن الامـر لا يقتصـر على ذلـك حيث 
مواجهـة  اردوغـان  علـى  ايضـا  يتعـين 
ان  تخشـى  التـي  واشـنطن  تحذيـرات 
يسـرع اهتمامه بالمنطقـة الكردية بتفتت 
العـراق الـذي سـيكون مدمرا لاسـتقرار 

المنطقة.
ومؤخـرا حـذر السـفير الاميركـي في 

انقـرة فرنسـيس ريتشـاردوني مـن ان 
«النجـاح الاقتصـادي يمكـن ان يشـجع 
على تفتت العـراق مع تغذية القوى التي 
تدفع الى تقسيم هذا البلد وهو الامر الذي 
لـن يكون في صالـح تركيـا ولا الولايات 

المتحدة ولا اي دولة في المنطقة».
لكن الاتراك لم يستسـيغوا كثيرا هذا 
التحذيـر. ورد اردوغان قائـلا «علاقاتنا 
الاقتصاديـة تتعزز رغم كل شـيء وحتى 
رغـم انـف الولايـات المتحـدة» مضيفـا 
«يقولـون اننـا نخطىء بالتصـرف على 
لان  +بـلا+  عليهـم  وارد  النحـو  هـذا 
الدسـتور العراقي بسـمح بذلـك» مذكرا 
بـان هذا النـص يتيح للاكراد اسـتخدام 
18٪ من ثـروة البلاد النفطية كما يحلو 

لهم.
ويرى بعـض المحللين ان خيـار تركيا 
اعادة توجيه جـزء من وارداتها النفطية 
ايـران  مـن  الكلفـة  المرتفعـة  والغازيـة 
واذربيجان وروسـيا باتجاه كردسـتان 

العراق حقيقة اقتصادية بديهية.

وقال ميتي غوكنيل الرئيس السـابق 
لشـركة بوتاس التركية لنقـل الوقود ان 
«مصادر الطاقة العراقية هي افضل سوق 
وافضـل وسـيلة لان تقلل تركيـا تبعيتها 

في مجال الطاقة».
وعلى الصعيد السياسي جعلت انقرة 
مـن المنطقة الكرديـة العراقية واحدة من 
اقوى اوراقها في مفاوضات السلام التي 
اسـتؤنفت في نهاية 2012 مع زعيم حزب 
العمال الكردسـتاني السـجين عبـد الله 
اوجـلان الذي تشـكل كردسـتان العراق 
واحـدة مـن حلفائـه النادريـن فـي هذا 

الملف.
فـي  بقجـي  حسـين  الاسـتاذ  وقـال 
«لا  التقنيـة  الاوسـط  الشـرق  جامعـة 
يمكن لتركيا ان تتجاهـل اكراد العراق». 
ويضيف روس ويلسـن الباحث المجلس 
اميركـي  الاطلسـي وهـو مركـز ابحـاث 
«ارى ان العلاقـات التي اقامتها تركيا مع 
الزعماء الاكراد العراقيين واحدة من اهم 

التطورات في الشؤون الاقليمية».

تركيا تغازل اكراد العراق سعيا وراء موارد الطاقة

■ أثينـا - وكالات الانبـاء:  توقـف العمـال اليونانيون عن 
العمـل امـس الأربعـاء في احتجـاج على مسـتوى البـلاد على 
خفض الأجور وزيادة الضرائب. فقـد بقيت المراكب والعبارات 
فـي مراسـيها بالمونـئ، وأغلقـت المـدارس الحكوميـة، وعملت 

المستشفيات بطواقم الطوارئ فقط.
وأوقف أكبر اتحادين للعمـال في اليونان الحركة في الدولة 
الموشـكة على الإفلاس في إضراب يسـتمر 24 سـاعة احتجاجا 
علـى التخفيضـات التـي يقولون أنهـا تعمق معانـاة المواطنين 
الذين يواجهون صعوبات شـديدة وسـط أسـوأ موجة تراجع 

اقتصادي في وقت السلم. 
ونظـم الاتحـادان اللـذان يمثـلان نحـو 2.5 مليـون عامـل 
إضرابـات متكـررة منذ بدء أزمـة الديون الأوروبيـة في أواخر 
عـام 2009 وهو مـا يختبـر إرادة الحكومة لتنفيـذ الإصلاحات 

الضرورية في مواجهة غضب شعبي متصاعد. 
وقـال اتحـاد العاملـين فـي القطاع الخـاص (جـي.اس.إي.

إي) الـذي ينظم الإضـراب مع اتحاد العاملين فـي القطاع العام 
(ايه.دي.إي.دي.واي) إن الإضراب «هو ردنا على السياسـات 
العقيمـة التـي شـكلت ضغوطـا علـى حيـاة العاملـين وأفقرت 
المجتمـع وأدخلت الاقتصـاد في ركود وأزمـة». واضاف الاتحاد 

«كفاحنا سيستمر مادام هذه السياسات مستمرة». 
وحرصـت حكومـة رئيـس الـوزراء انتونيـس سـاماراس 
الائتلافية التي تولت السـلطة قبل ثمانية أشهر على إظهار انها 
ستنفذ الإصلاحات التي وعدت بها الاتحاد الأوروبي وصندوق 
النقـد الدولـي اللذيـن عملا على إنقـاذ أثينا مرتين بمسـاعدات 

تزيد على 200 مليار يورو. 
واتخـذت الحكومـة موقفـا متشـددا مـن العاملـين المضربين 

فطبقـت قوانـين الطـوارئ مرتـين هـذا العـام بعـد اضرابـات 
اسـتمرت اسـبوعا شـلت حركة المواصلات في اثينـا وأدت إلى 

نقص إمدادات الغذاء بالجزر. 
ولكن في بادرة على اذعانهـا للضغوط أعلنت الحكومة يوم 
الإثنين انها لن تسرح نحو 1900 من العاملين في الحكومة كانت 
قد قررت تسريحهم رغم وعدها للدائنين الأجانب انها ستخفض 

العمالة في الحكومة. 
وتـرى الحكومـة اليونانيـة انه لا بديـل عن خطة التقشـف 
التـي اقرت الخريف الماضي والتي طالـب بها الاتحاد الاوروبي 
وصنـدوق النقـد الدولـي اللذيـن ينتظـر وصـول ممثليهمـا، 

الترويكا، الى اثينا هذا الاسبوع للتحقق من تنفيذها.
ويشـترط الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي الالتزام 
بهذه الخطة لمواصلة تقديم القروض التي يتوقع ان تصل بحلول 
عام 2014 الى 240 مليار يورو. ويفترض ان يتيح الالتزام بهذه 
الخطة تحديد ما اذا كانت اثينا سـتتلقى قسـطا قادما بمبلغ 2.8 

مليار يورو من دائنيها في شباط/فبراير الحالي.
ومـن ضمن التزامات اليونان للجهـات الدائنة الغاء 25 الف 

وظيفة في القطاع العام.
اغلبيتهـا  مـن  الكثيـر  فقـدت  اليونانيـة  الحكومـة  وكانـت 
البرلمانيـة بعـد اقرار خطة لتوفيـر اكثر من 18 مليـار يورو قبل 

2016 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وتصاعـدت وتيـرة الإضرابات في الأسـابيع القليلـة الماضية ما 
ألقـى الضـوء على غضـب اليونانيـين من ارتفـاع معـدلات البطالة 
والفقر إلى مسـتويات قياسـية. ومرت زيارة لمدة يوم واحد قام بها 
الرئيس الفرنسـي فرنسوا اولوند لاثينا امس الثلاثاء دون تغطية 

إعلامية تذكر لأن الصحفيين اليونانيين كانوا مضربين. 

إضراب يشل الحركة في اليونان 
احتجاجا على اجراءات التقشف

■ برلين - ا ف ب: اعتبرت المستشارة 
الالمانيــة انغيلا ميركل ســعر اليورو بين 
1.30 و1.40 دولار «طبيعيــا» وذلــك فــي 
خطاب امــام اقتصاديين في برلين امس 
الاربعــاء. وبلــغ ســعر اليــورو قبل ظهر 
امس 1.3397 دولار مقابل 1.3390 دولارا 

مساء الثلاثاء.
وقالت ميركل «ان اسعار اليورو التي 
تعتبــر  دولار  و1.40   1.30 بــين  تتــراوح 
طبيعيــة في تاريخ اليورو» وذلك وســط 
تصاعد اصوات قلقة ولا سيما في فرنسا 

من ارتفاع سعر العملة الاوروبية.
وتابعت «لذلــك الحكومــة (الالمانية) 

ملتزمــة مــن اجــل حريــة تطور اســعار 
الصرف (في الاســواق) ومن اجل الزام 

جميع اللاعبين باحترام ذلك».
واكــدت ميــركل «نحــن فــي جميــع 
الاحــوال نعــارض سياســة تدخــل في 

اسعار الصرف».
واعربت فرنســا تكرارا عمــا اعتبرته 
سعرا مرتفعا لليورو قد يهدد صادراتها. 
واعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند 
مؤخرا امــام البرلمان الاوروبي ان ســعر 
اليورو لا يمكن ان «يتغير بحســب اهواء 
الســوق» بما يهــدد جهود المنافســة في 

دول منطقة اليورو.

واثــارت اليابــان في كانــون الثاني/
ينايــر شــبح «حــرب عمــلات» جديــدة 
بالرغــم من رفض المانيــا التي اعربت في 
دافوس عــن القلق حيــال انعطافة البنك 

المركزي الياباني بضغط من الحكومة.
وكان رئيس الوزراء الياباني شــينزو 
ابــي ووزيــر ماليتــه تارو اســو مارســا 
كــي  المركــزي  المصــرف  علــى  ضغطــا 
يوافق على اتخاذ اجــراءات اكثر جذرية 
لحل مشــكلتين يعاني منهمــا الاقتصاد 
الياباني وهما تراجع مســتمر للاســعار 
يلجــم النشــاط الداخلي وارتفاع ســعر 

الين الذي يكلف الشركات المصدرة.

ميركل: سعر اليورو 
بين 1.30و1.40دولار طبيعي

■ طوكيـو - رويتـرز: اظهـر مسـح 
أجرتـه رويتـرز أن الشـركات اليابانية 
التـي تحجم عـن الانفاق قد تكـون أكبر 
عقبة أمام خطة رئيس الوزراء الياباني 
شينزو آبي لانعاش اقتصاد البلاد الذي 
يعانـي مـن ركـود إذ تعتـزم الشـركات 

ابقاء الأجور عند مستوياتها الحالية.
أكبـر  مباشـر  بشـكل  آبـي  وحـث 
الشـركات اليابانيـة علـى رفـع الأجور 
لتعكـس الاتجـاه النزولـي لمسـتويات 
الأجـور علـى مـدار العقديـن الماضيـين 
الدخـل  زيـادة  أهميـة  مـدى  لادراكـه 
مـن  سـنوات  مـن  اليابـان  لانتشـال 

الانكماش.
غير أن مسـح رويترز أظهـر احجاما 
من الشـركات اليابانية عن السـير على 

هذا المنوال.
وقالت 85 في المئة من الشركات التي 
شملها اسـتطلاع رويترز الشـهري إنها 
ستبقي على مسـتويات الأجور الحالية 
أو تخفضها في السـنة الماليـة التي تبدأ 

في نيسان/ابريل.
وفكرة آبـي انه في حالة الخروج من 
حلقة انكماش الأسعار المفرغة - والتي 
تشـهد هبوطا للأسـعار يـؤدي لتراجع 
والدخـول-  والاسـتثمار  المبيعـات 
سـتبدأ دورة جديـدة تتسـم بزيادة في 
أفضـل  لوظائـف  تقـود  الاسـتثمارات 

بأجور أعلى فضلا عن زيادة الطلب.
وبدون زيـادة في الأجـور قد تعاني 
اليابانـي مـن تضخـم مرتفـع إذ يدفـع 
ضعـف الين أسـعار الـواردات للصعود 

مع ثبات دخل الأسـر وهو ما من شـأنه 
أن يضر بالطلب والنمو ليس دعمهما.

وسـيزيد ذلك مـن صعويـة مهمة من 
سيختاره آبي الشهر المقبل لرئاسة بنك 
البابان المركزي فـي بلوغ معدل تضخم 
قدره اثنين بالمئة وهو مسـتوي نادرا ما 

سجلته اليابان في العقدين الماضيين.
وقال يوسوكي ايشيكاوا الاقتصادي 
فـي معهد ميزوهـو للابحـاث «يمكن أن 
ترفـع الشـركات المكافآت ولكـن ذلك لن 
يقود لزيادة مسـتديمة طالمـا ظل الاجر 

الأساسي دون تغيير.»
يتوقعـون  النـاس  كان  «إذا  وتابـع 
ارتفـاع الأسـعار فـي حـين لا يتوقعون 
زيادة الأجور .. ستفقد السياسة المالية 

فعاليتها.» 

تقشف الشركات اليابانية يوجه ضربة
لخطط رئيس الوزراء لانعاش الاقتصاد

■ واشـنطن - رويتـرز: تماما كما لـم تتوقف أجهزة 
الكمبيوتـر عن العمل فـي أول كانـون الثاني/يناير عام 
2000 في ظل الهلع بشـأن مشـكلة الألفية، وكما لم تدمر 
الأرض في 21 كانون الأول/ديسـمبر 2012 وفق تنبؤات 
بعض المفسـرين لتقويم المايا، لن يكون أول آذار/مارس 

2013 اليوم الذي تنهار فيه الحكومة الأمريكية.
وتحـذر إدارة أوبامـا بـل وبعـض الجمهوريـين مـن 
تسـريح جماعـي لموظفـين فـي الحكومة وانهيـار بعض 
الخدمـات حـين يبـدأ تخفيـض المخصصـات فـي مطلـع 
الشـهر المقبـل ما لـم يتوصـل الكونغـرس الأمريكي إلى 
حل لتجـاوز تخفيضات فـي الميزانيـة الاتحادية قيمتها 

85 مليار دولار.
لكن ما الذي سيحدث بالفعل في الأول من مارس؟

يقول مساعد كبير في الكونغرس يراقب التخفيضات 
الوشيكة بعناية «لا شيء. لا شيء سيحدث».

ورغـم أن هذه قـد تكون مبالغـة، إلا أن من المتوقع أن 
يكـون التأثيـر الفـوري محدودا بفضـل تدابيـر وقائية 
رسـمية وغير رسـمية سـتمنع هذه التخفيضـات من أن 

تعصف بالأمريكيين في الأول من آذار.
وقـال مسـؤولون كبـار فـي الإدارة الأمريكيـة يـوم 
الثلاثـاء إنـه لا توجد أمثلة ملموسـة لما سـيحل بالبلاد 
فـورا حين تبـدأ التخفيضات. غير أنها فـي نهاية المطاف 
سـتقلص شـتى البرامـج مـن الدفـاع إلـى استكشـاف 
الفضـاء في الفترة من الأول من آذار لغاية نهاية السـنة 
المالية في 30 أيلول/سبتمبر. وتشمل التخفيضات أيضا 
الرقابـة علـى الأغذيـة ومراقبـة النقل الجـوي وأجهزة 

إعمال القانون والتعليم.
وقـال دانـي ورفـل مديـر مكتـب الميزانية فـي البيت 
الأبيـض الأسـبوع الماضـي بعـد أن أدلـى بشـهادة أمام 
الكونغرس «سيسـير ذلك بشـكل متدرج» مشيرا إلى أن 
المفعول الكامـل للتخفيضات التي تبلـغ قيمتها 85 مليار 
دولار لـن يسـري فـورا. لكنـه حذر قائـلا «إنهـا مضرة 
للغاية مع مرور الوقت. في غضون سـبعة أشـهر سنرى 

تأثيراتها».
وقال مسؤولون كبار في إدارة أوباما إن الجمهوريين 
يتحملـون مسـؤولية التخفيضـات التي سـتدخل حيز 

التنفيذ.
ويحـذر مكتـب الميزانيـة فـي الكونغرس مـن أنه إذا 
بلغـت إجـراءات التقشـف مداها المقـرر فقد تـؤدي إلى 
الاستغناء عن 750 ألف وظيفة وتبقي النمو الاقتصادي 

ضعيفا في 2013.
وكان المقصـود بهذه التخفيضـات - التي تم الاتفاق 
عليهـا فـي 2011 في ظـل سـعي محموم فـي الكونغرس 
لتخفيض العجز - أن تكون شديدة الوطأة بحيث تدفع 
الجمهوريـين والديمقراطيـين إلـى التوصـل إلـى اتفاق 

بديل بهذا الشأن
وهـذه هي الدفعـة الأولى مـن تخفيضـات على مدى 

عشر سنوات قيمتها الإجمالية 1.2 تريليون دولار.
ومـن المنتظر أن تصدر إشـعارات لأخـذ عطلة مؤقتة 
غيـر مدفوعة لموظفين في الحكومة إلا أنه لن تكون هناك 
مظاهر كثيرة لسـريان هـذه التخفيضات فـي الأول من 

آذار.
فالقانـون يحمي المتقاعدين الذين سـيحصلون على 
مدفوعات الضمان الاجتماعي في موعدها في بداية آذار 
وفي الأشـهر اللاحقة. وكذلك لـن يتقلص غطاء الرعاية 
الصحية للمسـنين والمعاقـين بموجب برنامـج ميديكير 

طيلة الأشهر السبعة.
وتقـول إدارة أوباما إن كل جندي أمريكي سـيحصل 
علـى راتبـه وسـتتمكن وزارة الدفاع من تحويـل أموال 
لضمـان عـدم تخفيـض العمليـات القتاليـة أو «قـدرات 

الاستعداد العسكري الحيوية».
وبشكل غير رسمي يراهن كثير من أعضاء الكونغرس 
علـى أنه بعد أسـابيع قليلة من بـدء تخفيضات الإنفاق 
التلقائية سيصبح الديمقراطيون والجمهوريون جادين 
في التفاوض على بديل لتلك التخفيضات قبل أن تحدث 

أثرا شديدا. 

الحكومة الامريكية لن تنهار
 في مطلع آذار عندما تبدأ الاجراءات 

التلقائية لتخفيض الإنفاق 
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بايـرن  وضـع  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
ميونيخ الألمانـي قدما في دور الثمانية 
لكـرة  أوروبـا  أبطـال  دوري  لبطولـة 
القـدم بفـوزه الرائـع والمسـتحق 1/3 
على أرسـنال الإنكليزي فـي عقر داره 

في ذهاب دور الستة عشر للمسابقة. 
ووجـه بايـرن صفعـة جديـدة إلى 
أرسـنال الذي يعاني بشدة في الموسم 
الحالـي ويوشـك علـى الخـروج صفر 
اليدين من مختلف البطولات للموسم 

الثامن على التوالي. 
وحسـم بايـرن المبـاراة تمامـا فـي 
الشـوط الأول بهدفين سـجلهما توني 
كروس وتومـاس مولر فـي الدقيقتين 

السابعة و21 . 
وفي الشـوط الثانـي ، جدد المهاجم 
الألمانـي الدولـي لوكاس بودولسـكي 
أمل المدفعجية بالهدف الوحيد للفريق 
في الدقيقـة 55 وذلك فـي مرمى فريقه 

السابق بايرن. 
ولكن بايرن أعاد الفارق إلى سـابق 
عهـده بالهـدف الثالـث الـذي سـجله 
المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش 

في الدقيقة 77 . 
وتأتـي المباراة بعد ثلاثـة أيام فقط 
من خـروج أرسـنال المبكر مـن بطولة 
كأس الاتحـاد الإنكليـزي حيث خسـر 
علـى ملعبـه أيضا أمـام بلاكبيـرن في 

دور الستة عشر للبطولة. 
كما خـرج الفريق مبكـرا من بطولة 
فـي  المحترفـة  الأنديـة  رابطـة  كأس 
انجلتـرا (كأس كابيتـال وان) وتبـدد 
أمـل الفريـق فـي المنافسـة علـى لقـب 
الدوري الإنكليزي بعدما اتسع الفارق 
الـذي يفصله عـن مانشسـتر يونايتد 
متصدر جدول المسـابقة إلـى 21 نقطة 

قبل 12 مرحلة من نهاية الموسم. 
وكان بايـرن على قدر الترشـيحات 

القوية التي صاحبته إلى هذه المباراة 
الصعبة والتي تؤكد أنه الأقرب لبلوغ 
الثمانيـة علـى حسـاب أرسـنال  دور 
الـذي يعانـي فـي الموسـم الحالي من 

اهتزاز واضح في مستواه. 
مسـابقة  جـدول  بايـرن  ويتصـدر 
الدوري الألماني (بوندسـليجا) بفارق 
15 نقطـة أمـام بوروسـيا دورتمونـد 
حامـل اللقـب وصاحـب المركـز الثاني 
ليصبح بايرن على مشـارف استعادة 
لقبـه المحلي الذي ذهب لدورتموند في 

الموسمين الماضيين. 
بينما يحتل أرسنال المركز الخامس 
فـي جدول الـدوري الإنكليـزي بفارق 
يونايتـد  مانشسـتر  خلـف  نقطـة   21
فـي  منطقيـا  أملـه  وتبـدد  المتصـدر 
المنافسة على اللقب.  وأصبحت بطولة 
دوري الأبطـال هي الفرصـة الوحيدة 
المتبقيـة أمـام أرسـنال لإنقاذ موسـمه 
ولكن نتيجة المباراة تشير إلى اقتراب 
خروج الفريق من البطولة أيضا حيث 
يكفي بايرن التعادل على ملعبه ذهابا 

أو الهزيمة صفر/1 . 
وسـبق لأرسـنال أن التقـى بايـرن 
مرتين فـي دوري الأبطـال حيث كانت 
المجموعـات  دور  فـي  الأولـى  المـرة 
للبطولـة موسـم 2001/2000 وتعـادل 
ثـم  ذهابـا  لنـدن  فـي   2/2 الفريقـان 
فـاز بايـرن 1/صفر علـى ملعبـه إيابا 
وأكمـل طريقـه حتـى تـوج باللقب في 
الثانيـة  المـرة  الموسـم.  وكانـت  هـذا 
في دور السـتة عشـر للبطولة موسـم 
علـى   1/3 بايـرن  وفـاز   2005/2004
ملعبـه ذهابـا ثم فـاز أرسـنال 1/صفر 

على ملعبه إيابا. 
وأكد بايرن أنه فـي طريقه للحفاظ 
الفريـق  مواجهـة  فـي  تفوقـه  علـى 
مسـمارا  بايـرن  دق  كمـا  اللندنـي.  

جديـدا فـي نعـش المـدرب الفرنسـي 
آرسـين فينجر المديـر الفني لأرسـنال 
رغم حرص إدارة النادي اللندني على 
تجديد الثقة في المدرب في وقت سابق.  
بدأ أرسـنال المباراة بشـكل جيد وكان 
الأكثر اسـتحواذا على الكرة والأفضل 
انتشـارا في الملعب كما بـدأ محاولاته 
الهجوميـة مبكرا أملا فـي خطف هدف 

التقدم في الدقائق الأولى. 
وجـاءت الفرصة الخطيـرة الأولى 
للفريـق في الدقيقـة الثالثة عندما مرر 
جـاك ويلشـير الكـرة إلى سـانتياجو 
كازورلا فـي الناحيـة اليمنـى ليلعبها 
الأخيـر بـدوره عرضية رائعـة ولكنها 
ارتطمـت بقـدم دانتـي مدافـع بايـرن 
مانويـل  الحـارس  يـد  إلـى  وذهبـت 

نيوير. 
وبعدها بدقيقتين ، مرر بكاري سانيا 
الكـرة إلـى ثيو والكـوت فـي الناحية 
اليمنـى الـذي اضطـر للعبهـا عرضية 
متسـرعا تحت ضغـط من الدفـاع فلم 

تشكل الكرة خطورة حقيقية. 
الهجومـي  النشـاط  هـذا  ووسـط 
لأرسنال ، استغل بايرن هجمة سريعة 
فـي الدقيقـة السـابعة ليسـجل منهـا 
تونـي كـروس هـدف التقـدم للفريـق 

البافاري. 
وجـاء الهـدف اثر تمريـرة عرضية 
لعبهـا توماس مولر مـن ناحية اليمين 
بتسـديدة  كـروس  عليهـا  وانقـض 
منطقـة  حـدود  داخـل  مـن  مباشـرة 
الجزاء مباشـرة ومن بين أقـدام ثلاثة 
مـن مدافعـي أرسـنال لتخـدع الكـرة 
حارس أرسـنال وتسـكن الشباك على 
يسـاره معلنة عن هدف التقـدم المبكر 
حفيظـة  الهـدف  وأثـار  للضيـوف.  
أرسـنال الـذي حـاول ترتيـب أوراقه 
سريعا في مواجهة بايرن الذي واصل 

بايرن يقهر «المدفعجية» بثلاثية مستحقة في لندن ويضع قدما في دور الثمانية الاوروبي 

اللقـب  حامـل  يواجـه  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
الأسـباني أتلتيكو مدريد ونابولـي الإيطالي، 
المتألق بمسابقة الدوري المحلي، وبطل أوروبا 
خمس مرات ليفربول الإنكليزي خطر الخروج 
المبكر من منافسـات بطولة الدوري الأوروبي 
لكـرة القدم عندمـا تجرى مباريـات إياب دور 

ال32 من البطولة اليوم الخميس. 
وكان أتلتيكـو خسـر علـى ملعبـه صفر/ 2 
أمام روبين كازان الروسـي في مباراة الذهاب 
الخميس الماضي، وخسر نابولي صفر/ 3 على 
ملعبـه أمـام فيكتوريـا بلـزن التشـيكي، فيما 

اعتبره الكثيرون أكبر مفاجأة بتلك الليلة. 
تحقيـق  عليـه  فسـيكون  ليفربـول،  أمـا 
التـوازن المفقـود فـي صفـوف الفريـق، بـين 
ضرورة الهجوم والحذر الدفاعي عندما يعود 
إلى ملعـب «آنفيلد» لاسـتضافة زينيت سـان 
بطرسـبرج الروسـي الـذي فـاز 2/ صفـر فـي 

مباراة الذهاب. 
وتواجـه الفـرق الألمانيـة الأربعـة المتبقية 
بالبطولة الأوروبية تهديدات بالخروج بعدما 
أخفقت جميعها فـي تحقيق الفوز في مباريات 

الذهاب. 
وقد يكون نابولي ، الثاني بترتيب مسابقة 

الـدوري الإيطالـي حاليـا ، أكبر الخسـائر في 
دور ال32 مـن الـدوري الأوروبـي اليـوم عق 
فشـل الفريق في إظهار أي تحسـن بمسـتواه 
عندمـا تعـادل سـلبيا أمـام سـامبدوريا فـي 

الدوري الإيطالي يوم الأحد الماضي. 
فـي  الأخـرى  الإيطاليـة  الفـرق  وتتمتـع 
الـدوري الأوروبي بمواقف أفضل من نابولي، 
حيـث يسـتضيف لاتسـيو فريـق بوروسـيا 
مونشـينجلادباخ بعد تعادل الفريقين 3/3 في 

مباراة الذهاب بألمانيا. 
كلـوج  علـى  ضيفـا  ميـلان  إنتـر  ويحـل 
الرومانـي بمعنويـات مرتفعـة بعدمـا فـاز 2/ 

صفر في مباراة الذهاب. 
وفي الوقـت الذي يواجه فيـه حامل اللقب 
، أتلتيكـو مدريـد الأسـباني ، مشـكلة كبيرة، 
يتوجه مواطنه ليفانتـي إلى اليونان لمواجهة 
أولمبياكـوس وبجعبته فوز مريـح بنتيجة 3/ 

صفر من مباراة الذهاب. 
وكان الفوز 5/ صفر على سوانسـي سـيتي 
بالدوري الإنكليزي الممتاز مطلع هذا الأسبوع 
أعاد بعض الثقة لفريق ليفربول بقيادة مدربه 
بريندان رودجرز ، ورغم عدم إمكانية مشاركة 
مهاجم الفريق دانييل ستاريدج في منافسات 

الـدوري الأوروبـي الحالية وفقـا للوائح، أكد 
لاعـب الفريـق سـتيوات داونينج أنـه مقتنع 

بقدرة فريقه على التأهل لدور الثمانية. 
وقـال داونينـج: «خسـرنا مبـاراة الذهاب 
التـي  الفـرص  كـم  رأيتـم  ولكنكـم   2 صفـر/ 
أضعناهـا، ومجـرد أن تتاح لك سـت أو سـبع 
فرص كبيرة في مباراة أوروبية خارج أرضك، 

يعتبر أمرا جيدا». 
وأضـاف: «ولكننا لم نسـتغل ذلك لنصعب 
الأمور على أنفسنا، ولكن مع وقوف الجماهير 
إلى جانبنا في ليلة أوروبية كبيرة، فأنا واثق 
من أننا سـنفوز بالمبـاراة لو لعبنا بمسـتوانا 

المعهود». 
ومـن الفـرق الإنكليزيـة الأربعـة بالدوري 
الأوروبـي، يبـدو بطـل أوروبا تشيلسـي في 
موقـف جيـد للتأهل بعـد تغلبه علـى مضيفه 
التشـيكي سـبارتا بـراغ 1/ صفـر فـي مباراة 

الذهاب. 
وسيكون على مدرب الفريق رافاييل بنيتيز 
أن يدرس جيدا المخاطر المحيطة بمنح عدد من 
لاعبـي الفريق الأساسـيين الراحة فـي مباراة 
العـودة اليـوم ، مع انتظـار مواجهة حاسـمة 
أمـام  للفريـق  الإنكليـزي  الـدوري  بمسـابقة 

مانشستر يونايتد بعد أيام قليلة. 
ولكـن مع تقدمه بهدف من مبـاراة الذهاب، 
فسـيكون لدى تشيلسي ما يكفيه من الثقة في 
التأهـل اليوم وهـذا ما أكده لاعب خط وسـط 
الفريق خوان ماتا الذي أكد أن النادي اللندني 
يلعب جيدا حاليا بمـا يؤهله لبلوغ دور الـ16 

بالدوري الأوروبي. 
وقال لاعب خط الوسـط الأسـباني: «نحن 
نمـر بحالـة جيـدة الآن .. كان أسـبوعا جيـدا 
بالنسبة لنا حيث فزنا في براغ بهدف أوسكار 

الرائع ثم فزنا في كأس الاتحاد الإنكليزي». 
وأضـاف: «الآن عدنـا للتفكير فـي الدوري 
الأوروبـي مجـددا وفـي الوصـول إلـى الدور 

التالي». 
علـى  أملـه  الإنكليـزي  نيوكاسـل  ويضـع 
التسـجيل فـي أوكرانيـا بعدما انتهـت مباراة 
الذهاب التي اسـتضافها في إنجلترا بالتعادل 

السلبي مع ميتاليست خاركيف. 
ويعتمد توتنهام على بطولات لاعبه جاريث 
بيل مع توجهه إلى فرنسـا لملاقاة ليون ساعيا 
للمحافظة علـى فوزه 1/2 من مبـاراة الذهاب 

بإنكلترا. 
وكان بيل سـجل هدفي توتنهـام في مباراة 

الذهاب ، وأكد المدافع المخضرم ويليام جالاس 
أن فريقـه لـن يكتفـي بالاعتمـاد علـى نتيجة 

مباراة الذهاب. 
وقال جالاس: «علينا أن نقدم أداءنا المعهود 

وبوسعنا التسجيل في أي وقت». 
مـن ناحيـة أخـرى، يواجـه ممثلـو ألمانيـا 
هانوفـر وباير ليفركـوزن وشـتوتجارت إلى 

جانب مونشينجلادباخ خطر الخروج غدا. 
ويسـتضيف هانوفر فريق أنجي الروسـي 
متخلفـا 3/1 من مبـاراة الذهاب ، بينما خسـر 
الأسـبوع  ملعبـه  علـى   1 صفـر/  ليفركـوزن 
الماضـي أمـام بنفيـكا البرتغالـي قبـل حلوله 

ضيفا عليه اليوم. 
أما شـتوتجارت، فيحـل ضيفا علـى جينك 
البلجيكـي غـدا بعـد تعادلـه 1/1 فـي مبـاراة 

الذهاب بألمانيا. 
وفي مواجهات أخرى اليوم، يلتقي سـتيوا 
بوخارسـت الرومانـي مـع أياكـس الهولندي 
(نتيجـة مبـاراة الذهـاب صفـر/2 ) وبـوردو 
الفرنسـي مع دينامو كييـف الأوكراني (1/1) 
وفناربخشـة التركـي مـع باتـي بوريسـوف 
البيلاروسي (صفر/صفر) ودنيبرو الأوكراني 

مع بازل السويسري (صفر/ 2). 

ضغطه في محاولـة لخطف هدف ثان 
قبل أن ينظم أرسنال صفوفه. 

التاليـة بعـض  وشـهدت الدقائـق 
المحاولات من أرسـنال ولكنها افتقدت 
أي  تشـكل  ولـم  المطلوبـة  للفعاليـة 
خطـورة على مرمـى بايرن الـذي عاد 

للضغط على دفاع أرسنال سريعا. 
إنـذارا  فيرمايلـين  تومـاس  ونـال 
وسـدد   15 الدقيقـة  فـي  للخشـونة 
الضربـة  شفاينشـتيجر  باسـتيان 
الجـزاء  منطقـة  خـارج  مـن  الحـرة 
مباشـرة ولكنها ارتطمت بأحد زملائه 
في الحائط البشري الدفاعي وتهادت 

إلى خارج الملعب. 
وواصل بايرن ضغطه وشن الفريق 
هجمة خطيرة في الدقيقة 20 مرر على 
اثرها فيليـب لام الكرة عرضية زاحفة 
ليخرجها الدفـاع بصعوبة إلى ضربة 

ركنية. 
ولعب لام الضربـة الركنية وقابلها 
دانيـال فان بويتن بضربـة رأس قوية 
ارتطمـت بالحـارس ولـم تعبـر خـط 
المرمى لكنها تهيأت أمام مولر على بعد 
خطوة واحدة من خط المرمى فسددها 

مولر مباشرة إلى داخل المرمى. 
فـي  إنـذارا  سـانيا  بـكاري  ونـال 
كـروس  مـع  للخشـونة   22 الدقيقـة 
وسط حالة من الارتباك والتوتر التي 
سـيطرت على لاعبي أرسـنال بسـبب 
تأخرهـم بهدفـين فـي وقـت مبكـر من 

المباراة. 
وبينمـا تراجـع مسـتوى الأداء في 
بايـرن  لجـأ  حيـث  التاليـة  الدقائـق 
للضغـط علـى لاعبـي أرسـنال في كل 
مكان بالملعب ، اسـتمر التوتر واضحا 
في أداء أصحاب الأرض مما أسـفر عن 
إنـذار آخر لميكيل أرتيتا في الدقيقة 24 

للخشونة مع ماريو ماندزوكيتش. 

■ بوينـس آيـرس ـ د ب أ: وصـف نجم الكرة 
دييجو مارادونا نفسه بأنه «منفي من كرة القدم 
المحلـي  الاتحـاد  رئيـس  بسـبب  الأرجنتينيـة» 
للعبة خوليـو جروندونا والمدير الفني الأسـبق 

كارلوس بيلاردو. 
لإذاعـة  تصريحـات  فـي  مارادونـا  وأكـد 
(لاريـد) «إنني منفي من كرة القـدم الأرجنتينية 
لكننـي أعرف أيضـا أنني سـأموت واقفا في أحد 
اسـتادات الأرجنتـين. إنني منفي بسـبب رئيس 
الاتحاد الأرجنتيني و بسـبب بيلاردو ، وبسبب 
الذيـن يلعقـون حـذاء جروندونـا.  المسـئولين 

وليس بسبب اللاعبين». 
وأكد المديـر الفني للمنتخب الأرجنتيني الذي 
ودع مونديـال جنـوب أفريقيا مـن دور الثمانية 
على يـد ألمانيا «نفيـي الرياضي سـينتهي عندما 
يقرر أحدهـم التعاقد معي ، أو يرحل جروندونا. 

وقتها سأعود». 
وحـذر من دبـي قائلا «أنا مسـتعد للذهاب مع 
ميسـي إلـى الصحـراء ، لكننـي لسـت مسـتعدا 
للذهـاب مـع الاتحـاد الأرجنتينـي إلـى زاويـة 

الشارع». 
كسـفير  حاليـا  المعتـزل  الأسـطورة  ويعمـل 
رياضـي للإمارات العربية ، لكنـه يرغب للعودة 
إلـى التدريب: «في المسـتقبل أرى نفسـي مدربا 
لبـوكا أو أرخنتينـوس أو سـان لورنـزو أو أي 

فريق يرغب بي. نيويلز على سبيل المثال». 
للمديـر  دعمـه  مارادونـا  جـدد  المقابـل  فـي 
الفنـي الجديـد لبوكا جونيورز ، رغـم تعثره في 
بداية مشـواره: «أؤمـن أكثر مـن أي وقت مضى 
بكارلـوس بيانكـي ، إننـي مطمئـن. لكـن لاعبو 
اليوم يختلفون عن بيرموديز وسيرنا وكوردوبا 
وبـاروس شـيلوتو وريكيلمـي.. كـرة القدم في 
الـدم ، وليس في نتيجة سـيئة خـلال مباراتين. 

وضع بوكا ليس سيئا في جدول الترتيب». 
وتطـرق النجـم السـابق للحديث عـن خوان 
رومان ريكيلمي ، الذي جمعته به خلافات كبيرة 
خلال توليـه تدريـب المنتخب ، انتهـت باعتزال 

اللاعب الظهور على الصعيد الدولي. 
وبحسـب الأسـطورة ، فـإن ريكيلمـي «لاعب 
رائـع ، لكن هـو من عليه أن يقـرر الآن إذا ما كان 
سـيواصل اللعـب أم لا.. إذا مـا أصبح فـي حالة 
بدنيـة جيـدة ، سـيصبح هـو محرك بـوكا دون 
أدنى شـك. فضلا عن ذلك ، بيانكـي يعرفه جيدا 
وبالتأكيد فإن تأثير المعاملة النفسـية لكارلوس 

سيكون جليا». 

كما أشار مارادونا إلى «العلاقة الكبيرة» التي 
تجمعـه برئيـس الاتحـاد الأوروبي لكـرة القدم 
(يويفـا) الفرنسـي ميشـيل بلاتينـي: «نتبـادل 
الرسـائل عبـر البريـد الإلكترونـي وهـو لديـه 
مشـكلة كبيرة فيمـا يتعلق بالتلاعب فـي نتائج 
المباريـات مـع الصينيـين ، الموجودين فـي كافة 

الأنحاء». 
كما كشـف أنـه يـود حضـور قرعـة مونديال 
البرازيـل 2014 ، مبـررا ذلـك بقولـه «إنني جزء 
مـن كرة القدم». وأضاف «لكن دائما يغيب أناس 
كثيـرون لا يتقبلـون أن يملـك الفيفـا المليـارات 
، فيمـا تعانـي الأنديـة مـن الإفـلاس. لا يوجـد 
شخص يتمتع بنفوذ في كرة القدم يقل عمره عن 

70 عاما». 
وعاد القائد السـابق لأبطـال العالم 1986 إلى 
الاضـواء فـي الأيام الأخيـرة ، بعد فتـرة طويلة 
من الابتعاد ، بسـبب ولادة أحدث أبنائه دييجو 
فيرناندو من رفيقته السابقة فيرونيكا أوخيدا. 

وأكد «دييجو الصغير يشـبهني. أراه شـبيها 
لـي ، لديـه وجهـي ويـداي وقوتي الجسـمانية. 
كنت أقارنه بوالدي. أسميناه فيرناندو على اسم 

شقيق فيرونيكا ، فهو إنسان أقرب للملائكة». 
وقـال «لـم أكـن أدري أن قدومـه سـيمنحني 
كل هـذه السـعادة. عندما ولـد لم أكن أسـتطيع 
النوم حتى العاشـرة صباحا. كنت أسمعه يبكي 
فأرغب في الصعود إلـى أول طائرة إلى بوينس 
آيـرس. أعـرف أنه سـيغفر لـي فأنا هنـا مرتبط 
بعقـد وأحداث. لكنني أتوق شـوقا لرؤيته. أريد 

متابعته وهو يكبر». 
فـي المقابـل ، شـدد مارادونـا علـى أن علاقته 
قـد انتهـت بأوخيدا حيـث أكد «لقد مـات الحب ، 
ولـم يمكننا بعثـه من جديد»، لكنـه أبرز أن «هي 
ودييجـو الصغير لن يحتاجا إلى أي شـيء على 

الإطلاق». 
يذكـر أن مارادونـا /52 عامـا/ أب لابنتـين من 
زوجته السابقة كلاوديا فيافانيي هما دالما نيريا 
وجيانينـا دينورا , والأخيرة جعلته جدا بعد أن 
أنجبـت طفلا يحمل اسـم بنخامين من سـيرخيو 

أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي. 
ولقائـد المنتخب المتوج بلقب كأس العالم عام 
1986 ابنـان آخـران مـن علاقات خـارج الزواج 
أرماندو سـيناجرا مـن الإيطالية  , همـا دييجو 

كريستينا سيناجرا , وجانا مارادونا من فاليريا 
سابالاين , التي منحها القضاء لقب مارادونا في 

 . 1999

مارادونا: أنا منفي من الكرة الارجنتينية 
■ بورتــو (البرتغــال) ـ د ب أ: أفلــت 
بورتــو البرتغالي من كمــين ضيفه ملقة 
الاســباني وحقــق عليــه فــوزا هزيــلا 
1/صفــر فــي ذهاب دور الســتة عشــر 
لــدوري أبطال أوروبا لكــرة القدم لتظل 
فرص الفريقــين متكافئة إلــى حد كبير 
في التأهل مــن خلال مباراة الإياب على 

ملعب ملقة. 
ويحتــاج بورتــو للتعــادل فقــط في 
لقــاء الإياب خارج ملعبه بينما ســتكون 
الفرصة ســانحة أمــام ملقــة لتعويض 

هذه النتيجة على ملعبه. 
وانتهــى الشــوط الأول مــن المبــاراة 
بالتعــادل الســلبي بعد شــوط فاتر من 
الفريقــين وإن كان بورتــو هــو الفريــق 
الأفضل ولكن دون فاعلية واضحة على 
المرمــى.  وفي الشــوط الثاني ، ســجل 
جواو موتينيو هدفا مثيرا للجدل لبورتو 
في الدقيقة 56 حيــث يرجح أن موتينيو 

كان متسللا. 
اعتمد ملقة على دفاع المنطقة من أجل 
الحــد من خطورة بورتــو أمام جماهيره 
، وظلــت الطريقــة ناجحــة حيــث أنهى 
الفريــق الأســباني بهــا أكثــر مــن ثلث 
الشوط الأول دون خطورة ، رغم سيطرة 

بورتو الكاملة على وسط الملعب. 
كاد الروســي مــارات إســماعيلوف 
يفتتــح التســجيل فــي الدقيقــة الرابع 
بعد أن انطلق في لحظة ســهو من قلبي 
ويلينجتــون  البرازيلــي   ، ملقــة  دفــاع 
والأرجنتيني مارتــين ديميكيليس ، لكن 
الحــارس ويلــي كاباييرو ســيطر على 

تصويبته. 
لاعــب  كاد  دقيقتــين  غضــون  فــي 
الوســط البرازيلــي فيرنانــدو أن يفتتح 
التســجيل لبورتو ، لكن رأســيته الأولى 
في الدقيقة 17 تخطــئ المرمى ، والثانية 
بعدها بدقيقة تخطئ الكرة التي أرسلها 
موتينيــو مــن ركنيــة ولمســها برأســه 
سيلفســتري فاريلا ، لتمضي الكرة إلى 

خارج الملعب. 
يحــاول فاريــلا المــرور مــن الجانب 

بورتو يفلت من كمين ملقة بهدف مثير للجدل 

وبمرور الوقت ، شعر أرسنال بحرج 
موقفـه وحـاول شـن بعـض الهجمت 
ولكنهـا لم تكن بالدقـة والفعالية التي 
تسـمح باهتـزاز الشـباك خاصـة مـع 

التركيز الشديد من دفاع بايرن. 
ونـال تومـاس مولـر الإنـذار الأول 
لبايـرن في هذه المباراة للخشـونة في 

الدقيقة 36 . 
مـن  المتتاليـة  المحـاولات  ووسـط 
أرسـنال والتـي لـم يحالفهـا النجاح ، 
كاد بايـرن يحرز الهـدف الثالث له في 
الدقيقـة 45 اثـر هجمة سـريعة مرتدة 
أنهاهـا لام بتمريـرة عرضية نموذجية 
علـى  برأسـه  ماندزوكيتـش  لينقـض 

الأيمــن وهو شــبه منفــرد لكــن مواطنه 
جابرييل أنتونيس الظهير الأيســر لملقة 
يقطع الكــرة ، ويطالب الفريق البرتغالي 
الحكــم بضربــة جــزاء ، إلا أنــه يشــير 

باستمرار اللعب. 
يتقدم الظهيــر الأيمن دانيلــو ويطلق 
تصويبــة بيســراه تعلــو العارضــة في 

الدقيقة 39 . 
يسيطر إســماعيلوف على كرة أخرى 

في منتصف الملعب ويطلق تصويبة في 
الدقيقة الأخيرة من الشــوط الأول ، تمر 
إلى خارج الملعب أيضا ليســود التعادل 

السلبي. 
بدأ الشــوط الثاني بجرأة أكبر نسبيا 
مــن جانــب ملقــة ، لكــن أولــى الفرص 
الخطيــرة كانــت لأصحاب الــدار حيث 
أرسل فاريلا عرضية من الجانب الأيسر 
قابلها إســماعيلوف بقدمــه في الدقيقة 

52 ، مــرت علــى بعــد ســنتيمترات مــن 
القائم الأيمن. 

لكن الهدف لم يتأخر هذا المرة ، حيث 
مرر الظهير الأيسر ساندرو كرة عرضية 
قابلها موتينيو مباشرة مرت بين قدمي 

كاباييرو. 
في أول لمسة له كاد البديل الكولومبي 
جيمــس رودريجيــز الــذي شــارك بدلا 
مــن فاريــلا أن يضاعــف النتيجــة لكن 

تســديدته اليســارية مرت بجوار القائم 
في الدقيقة 60 . 

بعد ذلــك تهدأ المبــاراة بغرابة وتعود 
إلى الفتور الذي كانت عليه في الشــوط 
الأول ، فــي ظــل ســيطرة لبورتــو دون 
خطــورة ومحاولات فقيــرة فنيا لإدراك 
التعادل مــن ملقة ، لينتهــي اللقاء بفوز 
أصحــاب الــدار ويتأجل الحســم للقاء 

الإياب في أسبانيا. 

حامل اللقب اتلتيكو مدريد ينضم للكبار المتعثرين في الدوري الأوروبي 

الكـرة ويسـددها قوية ولكنهـا بجوار 
القائم مباشرة. 

وشـهدت الدقيقة الثانية من الوقت 
بـدل الضائـع فرصـة مشـابهة ولكنها 
لم تسـفر عـن شـيء لينتهي الشـوط 
بتقـدم ثمين ومسـتحق لبايرن بهدفين 

نظيفين. 
وعلـى عكـس المتوقع ، بدأ الشـوط 
الثانـي بهجوم مكثف مـن بايرن الذي 
شكل خطورة فائقة على مرمى أرسنال 
فـي الدقائـق الأولى مـن هذا الشـوط 

بهدف تعزيز النتيجة. 
وبعـد عـدة محـاولات خطيـرة من 
بايـرن ، أنعشـت رأس المهاجم الألماني 
آمـال  بودولسـكي  لـوكاس  الدولـي 
الفريـق اللندنـي وأعادته إلـى أجواء 
تقليـص  هـدف  أحـرز  عندمـا  اللقـاء 
النتيجة فـي مرمى فريقه السـابق في 

الدقيقة 55 . 
ركنيـة  ضربـة  اثـر  الهـدف  وجـاء 
لعبها أرتيتا ومرت من لاعبي الفريقين 
وارتطمت بالأرض ثم تهيأت على رأس 
بودولسكي الذي وجهها بتركيز شديد 
إلى الزاوية البعيدة على يسـار نيوير 

ليكون الهدف الثمين لأرسنال. 
ونـال مولـر إنـذارا فـي الدقيقة 58 
للخشـونة وسـط ضغـط من أرسـنال 

وارتباك في صفوف بايرن. 
واستعاد بايرن اتزانه سريعا وعاد 
لتهديـد مرمـى أرسـنال فـي الدقائـق 
التالية وسـدد توني كروس كرة قوية 
في الدقيقة 63 أخرجها حارس أرسنال 
أسـفرت  لركنيـة  أصابعـه  بأطـراف 
عـن ضربـة رأس مـن مولر مـرت فوق 

العارضة. 

ودفع يـوب هاينكـس المديـر الفني 
لبايرن بلاعبه الهولنـدي آريين روبن 
في الدقيقة 64 على حسـاب الفرنسـي 
فرانك ريبيـري الذي بذل جهـدا كبيرا 

في المباراة. 
ونال بودولسكي إنذارا في الدقيقة 
66 للخشـونة مـع روبن ثم نـال زميله 
الدقيقـة  فـي  إنـذارا  رامسـي  آرون 
التالية للخشونة مع مولر وسط عودة 

الارتباك والتوتر لدفاع أرسنال. 
وكثـف أرسـنال مـن هجماتـه فـي 
الدقائـق التاليـة بغية تسـجيل هدف 
التعـادل وكاد البديـل أوليفـر جيـرو 
يحقـق ذلك فـي الدقيقة 72 بعـد ثوان 
قليلـة من نزولـه بدلا من بودولسـكي 
ولكن نيوير تألق وتصدى لتسـديدته 
اثر تمريرة رائعة من الناحية اليمنى. 

وجـاء رد بايـرن فعالا حيث حسـم 
ماندزوكيتـش اللقـاء بشـكل تـام في 
الدقيقـة 77 بتسـجيل الهـدف الثالـث 
لبايـرن اثـر هجمـة منظمـة مـرر على 
اثرهـا روبـن الكـرة لزميلـه لام داخل 
منطقة الجزاء ليمررها الأخير عرضية 
زاحفـة مـن الناحيـة اليمنـى خطفهـا 
ماندزوكيتش بعقب قدمه تحت ضغط 

الدفاع لتخترق الكرة المرمى. 
وأحبـط الهـدف معنويـات لاعبـي 
أرسـنال فيمـا تبقـى مـن المبـاراة رغم 
دون  الفريـق  محـاولات  اسـتمرار 
جـدوى بينمـا شـكلت هجمـات بايرن 
خطـورة فائقـة على أصحـاب الأرض 
وكادت تسـفر عـن مزيـد مـن الأهداف 
خاصة بعدما سـيطر الإحباط واليأس 
على أرسـنال فـي الوقت بـدل الضائع 

للمباراة. 

مدافع ملقه مارتين ديمتشليس (يسار) يحاول الانفراد بالكرة التي ينافسه عليها نجم بورتو جاكسون مارتينز

هداف بايرن ميونيخ توماس ميللر (يمين) يتحدي نجم ارسنال توماس فيرمالين على الكرة
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ يعيـش العالـم الاسـلامي عمومـا والجزيـرة العربيـة خصوصـا حالة 
اسـتثنائية على مختلـف الاصعدة الحضارية والانسـانية لدرجة يصعب في 
كثير من الاحيان فهمها او سبر اغوارها نتيجة الزيادة في وتيرتها المتسارعة 
ولا بد من التذكير بما حدث عام 1822 عندما عقدت بريطانيا سلسلة اتفاقيات 

مع شيوخ البحرين انذاك.
 وكان الشـيخ خليفـة بـين سـلمان آل الخليفـة العـراب فـي الحفـاظ على 
عروبـة الجزيـرة وتبديد اطمـاع الجارة ايـران بعدمـا يزول الاسـتعمار عن 
الخليـج، فالـرد الايرانـي كان هـو ان البحرين تابعـة لفارس وعليـه طالبت 
ايـران الحكومة البريطانية بمد نفوذها السياسـي علـى البحرين وما حولها 

جـاء رد بريطانيا مدويا على لسـان وزيـر خارجيتها بنفـي أي احقية لايران 
علـى الارخبيل لا بل علـى الخليج العربـي برمته وجاءت الرسـالة الايرانية 
لبريطانيا تفصح بالشعور السـائد لدى جميع الحكومات الفارسية المتعاقبة 
ان الخليج الفارسـي من بداية شط العرب الى مسقط بجميع الجزر الموجودة 
فيـه هو ارض فارسـية، فحينما انسـحبت بريطانيا من الخليـج العربي عام 
1968 منحـت ايـران فرصـة ثمينـة لايـران مـن اجـل مـلء الفراغ السياسـي 
ولعـب دور شـرطي المنطقـة وتسـويق نفسـها علـى انهـا الضامـن الحقيقي 
لامـن منابـع النفط التي اصبحت تشـكل ثقـلا لا يخفى على احد بـين امريكيا 
وروسـيا بجانـب توفيـر الامـن لاسـرائيل، وقـد كان لاختفـاء بريطانيا عن 

الحلبـة السياسـية والاسـتعمارية لحد ما فـي منطقة الخليـج العربي فرصة 
ذهبية لامريكا  فباتت تغازل ايران عبر رزمة من المصالح المشـتركة بينهما لذا 
سنشـاهد ان الامريكيين يهدئون من روع اسـرائيل في المقابل تتعامل امريكيا 
بنفـس الطريقة مـع الايرانيين وهذا يدلـل على ان ثمة صفقـة كبيرة للمنطقة 
تخدم مصالح الطرفين خفايا هذه الصفقة هو اعتراف ايران باسـرائيل بعدما 
تفرض ايران سيطرتها على لبنان وسورية وتحمي حدود اسرائيل والتخلي 
عـن الملف النووي وتقيده بقيـود كبيرة في المقابل تعتـرف الولايات المتحدة 

الامريكية بوضع ايران الخاص في العراق والجزيرة العربية.   
  فتحي احمد

■ في التاسـع من أبريل 2011 كتبت مقالا تحـت عنوان الثورات والثروات 
العربيـة تحدثـت فيه عـن الوضع آنـذاك بدول الربيـع العربي وعـن التدخل 
العسـكري لحلـف الناتو بليبيـا، تدخل طرح الكثير من الأسـئلة ومن بين أهم 
هذه الأسـئلة لماذا ليبيا بالضبط؟ ولماذا لم يتدخـل الناتو في اليمن؟ الأجوبة 
كانت واضحت للعيان على أن الدول المشكلة لهذا الحلف تبحث عن مصالحها 
الخاصـة لا أقـل ولا أكثـر، وأنها لـم تدخـل لليبيا من أجـل الأمن والاسـتقرار 
وتخليـص هـذا البلـد  من نظـام جائـر أكثر ممـا دخلت مـن أجل ثـروة ليبيا 
النفطيـة، ورغم المبررات الواهيـة التي كان يقدمها الحلف قبـل بدء عملياته، 
انكشفت الحقائق خلال التدخل من خلال قتل مدنيين والتحجج بالخطأ الغير 
المقصـود، وبعد التدخل من خـلال مطالبة بعض أو بالأحـرى كل دول الحلف 

ليبيا بتعويضات عن الجنود الذين قضوا حتفهم اثناء التدخل.
 تسـتمر الأحـداث ويرتفـع عـدد قتلى نظام الأسـد المجـرم ويلتـزم العالم 
الصمـت ومعـه حلف الناتو الذي من بين الأهداف التي أسـس من أجلها سـنة 
1949 حمايـة دول العالم بشـكل عام وحفـظ أمنها واسـتقرارها، حلف الناتو 
لم يلتزم الصمت فحسـب بل ضـرب بمبادئه والأهداف التي أسـس من أجلها 
والعـرب عـرض الحائط فـي آن واحـد، العـرب، نعم العـرب الذيـن يكتفون 
بالتنديـد، العرب الذين لا يملكون حلفا عربيـا، العرب الذين يصرفون المبالغ 

الباهظـة في اللعب والفسـاد، العـرب الذين اختاروا الخنـوع والمذلة، العرب 
الخارجـين من الأندلس بعد أن دخل الخمر والرقـص قصورهم، العرب الذين 
وزعـوا كغنائم خلال الحـروب العالمية بين بني الأصفر، العـرب الذين تقبلوا 
برحابة صدر نظرية فرق تسـد بعد شـبه اسـتقلالهم، حتى صاروا شـبه أمة، 
شـبه دول أو دويلات أو شـبه جزر، والقادم أسـوأ، فبعد أن قسموا السودان 
إلـى نصفين بمقص الدين، ها هم اليوم يحاولون قص مصر بنفس المقص بعد 
أن أضافـوا عليـه بعض التعديلات وربمـا لن تصل إبداعاتهـم عند هذا الحد، 

ولن يتوقف مقصهم عن القص، فهذه مهنته وهو يحبها.
فرنسـا التي تحن إلى ماضيها الاسـتعماري في إفريقيا وباعتبارها عضوا 
فعالا في حلف الناتو لم تستشـر أحدا في تطوير مقص فرق تسـد لاسـتعماله 
في مالي المستعمرة القديمة الجديدة لفرنسا، الجماعات الإسلامية، الإرهاب، 
الانفصاليـين، الأمـن، الاسـتقرار، الصداقـة بـين البلديـن، كلهـا مصطلحـات 
اسـتغلتها فرنسـا وزعمائها فـي تبرير تدخلهـم بمالي، العرب والمسـلمين هم 
كذلـك سـاهموا فيمـا يقع فـي مالـي الآن بأموالهـم، وحتى من لم يكشـف عن 
مسـاعدته لمالـي أو  بالأحرى لفرنسـا تكفلت هـي بعنـاء التصريحات فتكلف 
وزيـر خارجيتها بالإفصاح عـن كل مؤيديه في الحرب، وهـا نحن اليوم نرى 
ونسمع ما يقع في مالي من قتل للمدنيين وتشريدهم وهدم مساكنهم الطينية، 

الأسـوأ أن بعـض زعمـاء هذه الـدول العربيـة ممن سـاهموا في حـرب مالي 
الجارية يفتخرون بمساهماتهم بينما تعاني شعوبهم الويلات من جراء البرد 

القارس والفقر المدقع  وغلاء المعيشة، والكثير الكثير.
 فرنسـا وأصدقاؤهـا لا يعنيهم هـؤلاء الذين يعانـون حقيقـة المعاناة، أما 
لـوران فابيوس وخبرائه فهم منشـغلون بالبحث عن ذهـب ويورانيوم مالي 
ويقدم تصريحات مفادها أن قواتهم تتقدم بسـرعة نحو الشـمال وتسـترجع 
المـدن الواحدة تلو الأخـرى دون مقاومة؟ كنكتة سـيضحك الكثير من الناس 
حين يسـمعون هـذه التصريحـات، لكن كقصة لا أظـن أن مجنونـا على وجه 
الأرض سـيصدقك ولـو اشـتد جنونـه، والكل يعلـم أن الإعـلام الدولي ينهج 
سياسـة تعتيمية حول ما يحدث في مالي، أما إعلامنا العربي كعادته منشـغل 
بدبلجـة المسلسـلات المكسـيكية والتركية ونقـل مباريات قـدم والتنقيب عن 

المواهب في فن الغناء والرقص الماجن.
 بين هذا وذاك واقع مرير وقتل وتدمير واسـتغلال وفساد ونحن نغرق في 
نوم عميق، ترانا متى سنصحى من هذا النوم؟ متى سنستفيق من غيبوبتنا؟ 
متى سـنتغير؟ متى سـنتحد؟ متى سـنتفق؟ متى ومتى؟ أم أننا سنضع أيدينا 
فـوق الطـاولات ونكتفي بصـوت الببغاء الذي يكـرر ما يقـول الآخرون فقط 
ونسـلم للأمر الواقع، وليأخذوا ما يأخـذون وليقتلوا ما يقتلون، وليدمروا ما 
يدمرون، وليستنزفو من ثرواتنا ما يستنزفون، فإننا هكذا باقون، على العهد 

ماضون.
محمد مجواط
mejouate@gmail.com

دعوة مصر لممارسة الابتزاز السياسي
■ هكـذا حضـر لنا شـهر فبراير بموعـده بالدقيقـة والثانيـة، وبفصله 
المعتـدل، كان شـهر فبرايـر صادقا أمينـا، لم يختبـئ وراء شـهر يناير كما 
لم يخضع لسـلطة شـهر مارس ظل محافظا على وقتـه وزمانه ولم يخلف 

الوعد. لكن ماذا عن حركة عشرين فبراير؟
غابـت حركة عشـرين فبراير وغابت أمـال المغاربة فـي التغيير، وغاب 
العلم الأسـود برقمه العشـرون وغابت الدلالات والمعاني وتبدد الطموح. 
وعـادت حليمـة لعادتها القديمة. صحيح أن هناك أقلية من حركة عشـرين 
فبراير معتقلون في السـجون إما بتهم الإخلال بالأمن العام أو تهم مفبركة 
أخـرى. فالنيابـة العامة تتهـم والقاضي يزكي والسـجون تلتهـم. هذا هو 
حال بلدي للأسف الشديد. وبقي بن كيران يلهي الشعب بصيحات التمني 
مـن داخـل البرلمـان دون أن يغير من الواقع شـيء وظلت لوبيات الفسـاد 
أو بعـض مسـؤولي الأمس ينهشـون في جسـم الشـعب المغربي المسـكين 

والضعيف والمقهور.
سـقط حاجز الخوف عند معظم الدول العربيـة والإفريقية والأمازيغية 
حتى بعض دول  التي تحتاج إلى مجهر مكبر لنراها على الخريطة أصبحت 
حرة وديموقراطية باستثناء المغرب، لا يزال الشعب خائفا خاضعا يصفق 
بعضه لظلم والبعض  يغض الطرف بمرارة والأخر يسـتفيد من السياسـة 

الإقطاعية واقتصاد الريع والتقرب من صناع القرار والذي نعتبره إلى حد 
السـاعة قرار فاشـل أدى بالمغرب إلـى التراجع على المسـتوى الاقتصادي 
والمعيشـي وعلى مستوى حرية التعبير والمسـتوى الحقوقي بصفة عامة. 
وهنـا لا ألقـي بلائمة علـى بن كيـران وحكومته لانهم مجرد منديل تمسـح 
فيه كل تلاعبات ذاك اللوبي الخفي الظاهر الذي كرس سياسة استعمارية 
يسـتفيد منهـا مـن أجـل النفـخ فـي حسـاباته البنكية سـواء فـي البنوك 
الفرنسـية أو السويسـرية أو المغربيـة. لوبي أذل وأفقـر المغاربة عن بكرة 
أبيهـم، ولا يزال المغاربة خائفون كأن شـيئا ما سـيضيع منهـم؟ في الوقت 
الذي ضاع فيه كل شـيء ولم تبـق إلا أرواحهم منها ما هـو خلف القضبان 
ومنهـا مـا هو أمام واقع مأسـوي ينتظر الفرج من العلـي القدير.  إن الله لا 
يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق قوله عز وجل. قريبا سيخرج 
بـن كيـران وحكومته مـن الباب الخلفـي عاجزين تماما عـن تحقيق إرادة 
الشـعب المغربي وهذا ليس لقلة خبرتهم ولكن لمحدودية سـلطتهم، وسـط 
إعلام رسـمي يعكس الصورة حتى أصبح المشـاهد نفسه معكوس الرؤيا. 
القنـاة الثانية انتظرت سـنوات إلى أن جاء السـيد الخلفي وزير الاتصال 

لكي تبث الأذان كأن الوزير الخلفي هو إدريس الأول رحمة الله عليه.
حركة عشـرين فبراير لم تقتنع بحكومة بن كيـران لكنها قمعت وقهرت 

بألة مخزنية جبارة على الشـعب. تتحرك شـاحنة التدخل السريع صوب 
كل تجمع كان من شمال المملكة إلى جنوبها لتفمع شبابا يطالبون بالإصلاح 
فقـط. وهنـا لا تتحـدث الحكومة عـن قلة الإمكانيـات أو ضعـف الميزانية؟ 
فالعصي والقنابل المسـيلة للدموع وحافلات الأمـن متوفرة في جميع مدن 
المملكـة؟ عكـس سـيارات الإسـعاف والمضـادات الحيويـة والمستشـفيات 
والكتـب المدرسـية ومنـح الطلبة ووسـائل النقـل العمومي التـي ما فتئت 
الدولـة تدعي الإكراهات وقلة الإمكانيات، الشـعب المغربي أخذ قسـطا من 
الراحـة، لكن مـا يجهله المحللون الأمنيون المغاربة هـو أن حركة 20 فبراير 

طالبت برحيل الفساد وطالبت بالإصلاح.  
أمـا المرحلـة الثانية مـن نضال الشـعب المغربي فسـتنفتح على سـقف 
مطالـب أكبر وبالتالي سـتضيع الفرصة الذهبية لمن ظنـوا أنهم أذكياء كما 
ضاعـت علـى مبـارك وبن علـي والقذافي وبشـار وعلـي عبد اللـه صالح. 
عندمـا كان مماليك الأندلس يعاقرون الخمر ويحيون الليالي الحمراء كان 

الإسبان يعيدون العدة لطرد وباء سيخل يوما بنظام حياتهم.
أظن أن حكومة بن كيران تحتاج إلى ظهور حركة 20 فبراير بشكل قوي 
لكي تسـتطيع أن تجنح الحكومـة إلى الإصلاح الحقيقي وفـي حالة ما ظل 
جدار الفسـاد قائما على بن كيران أن يستقيل ويترك أبناء الشعب المغربي 
يسـقطون ذاك الجـدار الوهمـي الـذي يسـتمد قوته مـن الشـائعات ولغة 

البطش والتهديد. 
محمد الفنيش - لندن
 elfenichm@yahoo.co.uk

■ شـهدت أرضنا العربية الموحـدة آنذاك مطلع القـرن الماضي حملات 
صليبيـة وغـزوات اسـتعـــمارية هدفهـا نهب خيـرات البـلاد وإخضاع 
شـعوبها لهيمنتهـا الاسـتبدادية، بعـد أن تفوقـت تلك الجيـوش الغازية 
بالعدد والعدة وعاشـت  شـعوبها الحياة المدنية ودخلـت مرحلة التطور 
والحاجـة، فلـم تجد اضعـف من العـرب قـوة ولا أوفر خيـرات وثروات، 
فاختارت العرب لأنهم فريسـة سهلة لا يكلفهم السـيطرة عليهم إلا دراهم 
العربيـة  الشـعوب  خضعـت  وهكـذا  محسـوبة،  ورصاصـات  معـدودة 

للاحتلال عقود عدة.
ولا شك أن في كل أمة شرفاء ونجباء لا يرضون بالذل والاحتلال فقاوم 

الشرفاء الاحتلال بكل أشكاله وصوره.

 وتمخضت جهودهم هذه بنيل الحرية والاسـتقلال بعد أن أدرك المحتل 
وأعوانـه أنه لا مناص مـن الرحيل أو القتل على أيدي الشـعوب الثائرة، 
ولكن المحتل يملك من الخبرة والقوة ما تمكنه من حفظ مصالحه وأهدافه 
التـي جـاء من اجلهـا ورعاهـا طيلة فتـرة احتلالـه ولذلك عمـدت الدول 
الغازيـة إلـى تقسـيم ارض العـرب الموحدة إلـى دويلات صغيـرة وذلك 
لأسـباب عدة من أهمها تجنب الصراع والقتـال فيما بينها فكل دولة تأخذ 
نصيبها وحصتها من العرب والسـبب الثاني لتفريق الأمة العربية  أرضا 
وشـعبا مما يسـاعد ويسـهل لكل دولـة محتله السـيطرة علـى كل دويلة 

عربية تقع تحتها, وهذا ما فعلوه واقعا.
 وتحقق لهم مـا أرادوا يقينا, ولكن العجيب أن مشـروعهم بقى ناجحا 
حتى بعد انسـحابهم وتحرر البلدان العربية كمـا يدعون! والذي أراه أن 
انسحابهم كان تكتيكيا ليس إلا؟ فاخترعوا واوجدوا حكومات ثائرة على 
الاسـتعمار شـكليا وهي عميلة لهم حقيقية ثم ادعوا أنهـا جاءت من رحم 
الشـعب لتحكم الشـعب، وتفاوضوا مع هـذه الحكومات سـرا على حفظ 

مصالحهم الأبدية على أن ينسحبوا من هذه البلاد شكليا ولفترة مرحلية، 
وهذا ما حدث فعلا ولكن بعد أن طال الزمان وذاق الحكام النعيم والطغيان 
وأرادوا أن ينقلبـوا على أسـيادهم الاسـتعمار، أبى الاسـتعمار وقال لهم 
نحن فـي أزمة ماليـة واخرج لهم عهودهـم ومواثيقهـم التحريرية، وقال 
لهم مدوا لنا يد العون والمساعدة وإلا اقتلعناكم بريح وطنية، فلم يصدق 
الحكام وقالوا أنزال بعد عقود من الزمان وقد ملكنا الشـعوب والأوطان، 
وختموا كلامهم ما انتم إلا سـذج ونيام، فنام الحكام فاستيقظوا ووجدوا 
الشـعوب بالميدان فتفاجئ الحكام وقال لهم سـادتهم الثعالب أرسلنا لكم 
ربيع الأوطان فارحلوا غير مأسوف عليكم واتركوا الإناء وما حوا فهو لنا 
ونحـن له غطاء،وها نحن في مطلع القرن الجديد فهل عاد الاسـتعمار من 
جديد ليكمل تقسيم ما قسمه ويجزأ ما جزئه، والسؤال هنا هل ستظهر لنا 

حكومات ثائرة كتلك التي حكمتنا في السنوات الغابرة؟ 

عقيل حامد 

الثورات العربية وسياسة المصالح الغربية

نحو استعمار عالمي جديد

هل تمثل جبهة 
الانقاذ المعارضة في مصر؟

■ الاجابة الصادقة الواقعية لا.. طبعا جبهة الانقاذ «الخراب بالاســم الشعبي» لا تمثل 
لا المعارضة ولا حتى جزءا ضئيلا منها وذلك لسببين رئيسيين: 

1- ان الجبهــة فقدت مصداقيتهــا حينما انفتحت على فلول النظــام القديم، بل وتركت 
رموزا حقيقية للمعارضة ولم تتحالف معها، طبعا لانها كانت سترفض فلا يمكن لمعارضي 
لنظــام ان يضــع يده في يد انصار هــذا النظام الا اذا كان خلف هذا مصلحة ســتعود عليه، 

يعني المصلحة هي من جمعت زيدا بعبيد.
2- الجبهــة لا تقدم بديلا اخر عن اســلوب ادارة الحياة في مصــر، هناك فارق كبير بين 
المعــارض والمخالــف، فالمعارض يعــرف كيف يعــارض، وكيف يؤيد، وكيــف يضع حلولا 
وبدائــل، اما المخالف فهــو من لا يكون له حيلــة الا الكلام والجعجعة فقــط، وهذا هو حال 
الجبهة التى لم تضع خطة اقتصادية بديلة وعرضتها او حتى خطة سياسية لانقاذ البلاد.. 

والفكرة انها تخالف فقط من هم في سدة الحكم الان.
طيــب ايــه كل اللي بيحصل في كل مكان فــي مصر ده وجبهة الانقــاذ اذا لم يكن لها يد 

فيه فمن يكون؟
الحقيقة وبكل امانة ما يحدث فى مصر هو بكل امانة مرتب من اشياء كثيرة اولها:

1- ان هناك اربع مؤسسات تربت وعاشت على كره جماعة الاخوان المسلمين ولن يقبلوا 
بســهولة وصولهم لســدة الحكم، ولذلك فهــم ذراع كبيرة جدا للمعارضــة، وان لم يكونوا 
مباشــرة في الصورة وهي مؤسســة الاعلام والداخلية والقضاء والحربية، وللاسف هذا 
اكبــر خطأ في حق مصر وفي حق كل وطن يحكم بنظام مســتبد قمعــي كنظام مبارك لانه 

يحول مؤسسات الدولة الى جهات سياسية وهذه مصيبة كبرى. 
2- الخطــوات البطيئــة جدا التي تســير بها مؤسســة الرئاســة في كســب كل اطياف 
المجتمع وخســارة حتــى من كانوا في المؤسســة بعد عدم اخــذ ارائهم ولا مناقشــتهم في 
قرارات مصيرية كالاعلان الدســتوري الذي اشعل كثيرا من الازمة وترك اهم محاور لفكرة 
الثورة كالحد الادنى والاقصى للاجور وكاعادة المحاكمات التي كان يجب ان تعاد بشــكل 
واضح وجلي وفتح باب تحقيق موســع مع كل من افســد او سفك دماء مصري منذ اندلاع 
الثورة وحتى وصول الرئيس مرســي الى الحكم واهتمام الرئيس بالشــأن الخارجي قبل 
الداخلي والذي يعلم هو جيدا انه لم يساعدوه ابدا وسيضعون الاف العراقيل من اجل عدم 
المساعدة «واعتقد واتمنى ان يكون ما يحدث في علاقات مع ايران مجرد ابتزاز للغرب ليس 
اكثــر برغم عدم موافقتنا جميعا على تلك العلاقات ابدا، والاولى ان يبتز الغرب بتهديد امن 

اسرائيل وليس مداعبة ايران».
3- كثــرة المتحدثــين باســم الرئاســة وبتحركاتها وتوجيهاتهــا لدرجة اننــا نرى الف 
رئيس يوميا يتحدث ويحكي ويروى بلســان الدكتور مرســي فقط لمجــرد كونه من جماعة 
الاخوان المسلمين وهذا اخطر امر لان كل ما يقال من جهة الاخوان ينسب لشخص مرسي، 
وهناك من يحاول بتصريحاته ان يربك مؤسسة الرئاسة، وهناك من يؤخرها بسبب سوء 

تصريحاته ويعود بها الى نقطة الصفر.
4- عدم قدرة رئيس الوزارة ووزارته على التعامل بحكمة مع الازمات التي يقابلها والتي 
قد تجعل من المواطن يشعر ببارقة امل تحدث عنها رئيس الوزراء كثيرا ولم يستطيع ان يثبت 
احداهما، فالــوزارة لم تتصد لظاهرة انعدام الامن واختفاء المواد البترولية وغلو الاســعار 
وقوانين تشــغل المواطن البســيط كتعديل قانون المعاشات بشــكل غير حرفي وغيرها من 
مقومات فشــلت الحكومة في ادراكها وتحقيقيها، ولذلك كان الابقاء على قنديل الضعيف 

جدا كل هذه الفترة ضمن الخطوات الاصلاحية البطيئة جدا التي يسير بها الرئيس.
5- محاولة ارضاء اطراف معينة حتى لو على حســاب الثورة وحســاب الوطن كتعيين 
رامــي لكح احد رموز الفســاد الذين نهبــوا خيرات الوطن داخل مجلس الشــورى لانه كان 
ضمن اسماء اشترطت الكنيسة تعيينها بالكامل، وهذا يخالف فكرة الثورة التي تقوم على 
هدم الفســاد لا وضــع ايادينا في ايده، وهذا ما عيبنا عليه جبهــة الانقاذ فلا يمكن ان نؤيد 

فيه الرئيس بعدها ابدا.
6- اخيرا عدم الشــدة والحزم وكثرة الارتبــاك في القرارات والعدول عنها وترك المجال 
لاعمــال الفوضى الممنهجــة والمعلنة من قبل امــا انصار النظام القــديم او معارضين لفكرة 
وجود حاكم اســلامي او غيرهــا دون وضع ادنى حلول لايقافها مما يســاعد على كل تلك 
الفوضــى التي نراها وجعــل هناك بيئة خصبة للبلطجة وبيئة خصبــة لمن يتاجر بمن يقتل 
وازدياد في اســالة الدم التي تزيــد الاحتقان وتطلب الثار اكثر فاكثر حتى تتوســع رقعته 

ووقتها لم يجد اي تحرك.
المعارضــة ليســت كلها مدفوعة الاجر مهمــا حاول المؤيدون تصورها ورســمها، فهناك 
معارضــة يجــب ان تحترم ويجــب ان يتم الســماع لمطالبها وتحقيقهــا لان مطالبها جزء لا 
يتجــزأ عن نجاحنا في العبــور من ازمتنا هذه ومطالبهم هي مطالب الثورة المشــروعة التي 
ليســت لهــا اي غاية الا مصر، ونتمنــى ان يتم تدارك هذا الامر ســريعا من اجــل ايقاف ما 
يحدث وصنع حلقة وصل بين الشارع ومؤسسة الرئاسة لا بين الشارع وبين تقارير اغلبها 

يتم تزييفه عن الحقائق.
احمـد خطابي

السعودية تقتل اليمنيين بالدرون.. 
وبرصاص الحدود أيضاً!

■ شكرًا للاستاذ القدير عبد الباري عطوان، على الاهتمام باليمن وشعبه المسحوق، 
في افتتاحية القدس العربي المنشــورة في عدد القدس العربي السبت- الأحد الماضي، 
10شــباط - فبراير الجاري (مصيدة أمريكية سعودية في اليمن)، فهو أملنا دائماً، بعد 
أن خذلنا زعماؤنا العرب المنبطحون لامريكا ومن على شــاكلتها من دول الغرب المهيمنة 
علينا كعرب ومســلمين، ولكننا لا نجد ما يبرر هذه الكراهية من قبل النظام الســعودي 
للشــعب اليمني، حتى تبيح دمه للطائرات الأمريكية بدون طيار، والمســماة درون، وقد 
يقول البعــض ان القيادة الســعودية مغلوبة على أمرها، وتنفذ الأوامــر الأمريكية لكي 
تحميهــا الاخيــرة من إيران والمد الفارســي في المنطقــة والخليج خصوصــاً، ولكن في 

المقابل لماذا تقتل اليمنيين برصاص حرس حدودها بصورة شبه يومية؟! 
على ســبيل المثال لا الحصر(أقدم حرس الحدود الســعودي على قتل الشاب عدنان 
عبدالله علي مســعود العكري في 30-1-2013، حسب صحيفة الأولى اليومية اليمنية، 
وكذلــك حرس الحدود الســعودي أقدمَ على قتل يمنيين ويجبر ثالث على شــرب التبغ 
المطحــون، الثلاثــاء 19 يوليــو- تمــوز 2011، حســب المصدر ذاتــه، وهــم الهاربون أي 
اليمنيين، من الموت جوعاً في الداخل اليمني وأراضيهم اليمنية؟ أليســوا أشقاء وأخوة 
في العقيدة والدم؟ أم أنها تخشى من دخول الاشقاء والمسلمين الى الاراضي المقدسة؟! 
وحتى لو كان لديها هواجس امنية، فقتل الابرياء غير مبرر، ثم أين دور أجهزة المخابرات 

والامن التي تتباهى بها القيادة السعودية؟ 
محمد رشاد عبيد- اليمن

قضيه المسلمين الأولى
■ فــي عالم تســارعت فيه الاحــداث ما بين مقصــودة وأخرى غيــر مقصودة اثرت 
ســلبا على تصدر فلســطين اولويات المســلمين، خصوصا بعد الربيــع العربي الذي لم 
يثمــر مــا يصلح للأكل لغايةالآن ســوى القليل فــي بداياته، من جانب اخــر كلما برزت 
قضية فلســطين طمســتها او غيبتها تنفيذ اجندات معدة ســلفا لهذا الغرض، وبالتالي 
باتت الشــعوب تنســى تلك القضية بل ان بعضها جعل منها مثلا يوحي بالإستخفاف 
بتلــك القضيــة تتداوله في الملتقيــات او حتى لغــرض الضحك بالمســرحيات فإذا أراد 
شــخص ما ان يخبر بإســتحالة امــر معين يقول ضاحــكا (إذا رجعت فلســطين)، ولم 
يعد الدم الفلســطيني المــراق ظلما يؤثر على الكثير حيث الضحك وتجاهل بث وســائل 
الاعلام لمشــاهد القتل بدم بارد، وتقع مســؤولية كبيرة على عاتق الحكومات المســلمة 
بهذا الجانب من حيث وضع القضية الفلســطينية في المناهج الدراسية والتركيز عليها 
بخطب المســاجد مهما كانت اهمية بقية الأحداث، وهناك مقترح لدينا ليس بصعب لكن 
نرى ان ايجابيته كبيرة وهو كتابه عبارة (لن ننســى فلســطين) في المطارات ووســائل 
النقــل- الطائرات مثلا- والاماكن الســياحية وغيرها  بكل دوله مســلمة، وبهذا نكون 
كســبنا رضى الله والشــعوب وزرعنا الروح القومية لدى الامم المسلمة التي تسير على 

طريق الانقراض مسرعة.
مياح غانم العنزي

زواج المتعة بين ايران وامريكا!
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ردا على عبد الباري عطوان..

ليبيا ليست دولة فاشلة 
والقذافي قادنا للهلاك

قطار الحل السياسي ينطلق نحو السورية والركاب يتموضعون الديناصور يعود!

مأزق الإخوان في مصر وتونس

السيد عبد البارى عطوان 
بعد التحية وفائق الاحترام

اولا انـا اقـدرك وأجلـك لمواقفك القوميـة تجاه امتـك العربية 
وفلسـطين خاصـة. ولكن موقفك تجـاه الثورة الليبيـة كان غير 
ذلـك. نأمل ان تبحـث جديا فـي النظر الى حيثيـات وإرهاصات 

هذه الثورة والأحداث التي مرت بها. 
انـا اضع هذه النقاط امامـك كمدخل فقط وللاضاءة على هذه 

الثورة التي لم يقودها زعيم ولا عسكريين ولا اياد خارجية.
1 ـ   تحمل الليبيون مغامرات القذافي السياسية والاقتصادية 
والاجتماعيـة طيلـة العقود الماضيـة، ومنذ عام 69 قـام بتصفية 
وتهجير كل من يخالفه في توجهاته السياسية من الليبيين وقام 
بمعـاداة كل الـدول التي لا تتماشـى مع افكاره وادخـل ليبيا في 
حروب عدة وأهدر امواله في شـراء السـلاح، واخذ يوزعه على 

كل الدول الافريقية وما ويسمى بالمنظمات الثورية في العالم.
2 ـ   افقـر الليبيـين ماديـا وعلميـا وثقافيـا. حيـث لا وجـود 
لدولة المؤسسـات عدا المؤسسـات الامنية وغيـاب كامل لحقوق 

الانسان. 
3 ـ   بين 69 ـ  1980افسد الاقتصاد الليبي بما يسمى بالاقتصاد 
التشـاركي وتطبيق النظام الجماهيـري وتخلى عنهما بعد ذلك، 
مـن80 ـ 1990 بـدأت فكـرة العولمـة لنظريته المجنونـة والدخول 
فـي حرب اوغندا ثم تشـاد واختتم هذا العقد باحداث السـفارة 
البريطانيـة وبرلـين ولوكربـي. وبـدأ مـن 1990م ـ 2000 دفـع 
ثمـن هذه المغامـرات من قبـل الليبيين، من اقتصادهـم وثقافتهم 
وصحتهـم بفـرض الغـرب والعـرب وبقيـة دول العالـم حصارا 
مريـرا دفع ثمنه الليبيـون جراء مغامرات القذافـي المجنونة، تم 
دفـع الثمن بمليـارات الـدولارات مقابل جنون العظمة واشـباع 

الاهواء المريضة.
4 ـ   كان الولاء للقذافي ولما يسـمى بثورة الفاتح فقط ,لم يكن 
هناك وطن اسـمه ليبيا ننطـق بها، فقط عندما يوجه للشـخص 
سـؤال عن جنسـيته؟ يقول انا ليبـي اما بعد ذلك فهنـاك (ثورة 

الفاتح، الجماهيرية، القذافي).
5 ـ   بالنهايـة والنتيجـة عشـنا فـي ليبيا التي ليـس بها بنية 
تحتية ولا اي شـيء يشير انها دخلت عصر الحداثة ولاولاولا...
الـخ. وانت خيـر العارفـين. ولكن الـذي لاتعلمه هو مـاتم خلال 

السنتين قبل الثورة.
كانـت الدولـة فـي فوضـى عارمـة لا نظـام اداري اوتنظيمي 
للدولة على المستوى المركزي او المحلي والفساد المالي و الاداري 
في غاية السـوء وخاصـة في القضاء وأصبحـت الامور تدار من 

قبل اشخاص بتعليمات من القذافي ومن بينهم:
1 ـ  عبداللـه السنوسـي ـ  يقـود ويسـير (الامـن بأجهزتـه 
الاربعة، الجيش، الاسـتخبارات) وتعليماته كذلك منفذة من كل 

مسؤول بالدولة ما عدا القذافي واولاده.
2 ـ  سـيف القذافـى يقـود ويسـير (اللجنة الشـعبية العامة، 
مؤتمـر الشـعب العـام، مؤسسـات المجتمـع المدنـى بانواعهـا) 
وتعليماته كذلـك يتم تنفيذها كل مسـؤول بالدولة ما عدا والده 

وأخوته. 
3 ـ  ابنـاء عمومة القذافي (القذاذفه) والمتسـلقون من اللجان 
الثوريـة يهيمنـون علـى المناصـب ويترأسـون سـاعة القذافـي 
التي تـدور فقط عندما يتم تعبئتها بالتعليمـات الثورية من قبل 

القذافي. 
انتظر الليبيون سنتين انعقاد المؤتمرات الشعبية التي تشكل 
متنفسـا للتحـدث. كمـا تم الغـاء الشـعبيات وبعـض الامانـات 
الخدمية على المسـتوى المحلـي (المحافظات) واسـتمرت الادارة 

مركزية. 
 ـ  تارة يقول لهم القذافي ان سيف الاسلام سيعمل على وضع 
هيـكل اداري وتنظيمـي وميثاق سياسـي واجتماعـي للدولة،  ـ  
طبعـا يتكبر ولا يقول دسـتور لتسـيير المرحلة القادمـة ـ  وتارة 
اخرى يقول سـوف نوزع كل دخل ليبيا علـى الليبيين ونوفر كل 

الخدمات بمقابل وغيرها ولكن لا شيء يحدث.
 ـ  وعندمـا فـاض الكيـل باخوتنـا بالشـرق شـكلوا وفدا من 
اعيـان بنغازي و قابلوا القذافي قبل شـهرين من الثورة، وكانت 

مطالبهم هي:
1 ـ   السـماح لمحاميـي اهالـي قتلى سـجن بوسـليم بالتحرك 
بحرية والكشف عن المسؤول المباشر عن جريمة قتل الاسرى في 

سجن بوسليم.
2 ـ   اقرار دستور للدولة.

3 ـ   تطهير القضاء وتفعيل ديوان المحاسبة.
  رد القذافـي بشـكل مختصر جـدا حيث قال لهم سـوف ادعو 
لانعقـاد مؤتمر الشـعب العام لإقـرار الميثاق والتنظيـم الاداري 

للدولة. 
 صـدق الجميـع وفرحوا بمـن فيهم امين مؤتمر الشـعب العام 
محمـد الـزوي وأعلـن عن انعقـاد المؤتمـر فـي 2011/1/8، ولكن 
القذافـي لـم يعـر اهمية لذلـك، حيث سـافر الى تشـاد لمشـاركة 

ادريس دبي في عيد استقلال تشاد كضيف شرف.
وهنا اصدرت امانة مؤتمر الشـعب العام قرارا بتأجيل انعقاد 

المؤتمر بدون تحديد موعد اخر. 
هنـا تأزمـت الامـور وقـرر اهالـي ضحايـا سـجن بوسـليم 
الاعتصـام كل يـوم امـام محكمة شـمال بنغازي. ارسـل القذافي 
ابنه السـاعدي لبنغازي لعرض المال والديـة والوعود بتحويل 
بنغازي الى جنة، وهم يعرفون ان السـاعدي ليس له اي منصب 
فـي ليبيا ومنبوذ من والده والشـعب الليبيي ايضا ولذلك هو لا 
يسـتطيع ان يفعـل اي شـيء او ان يقـدم لهم شـيئا. ويمكنك ان 

تبحث ماقاله لهم الساعدي فهو مسجل. 
طبعـا القذافي كعادته لايقرأ التاريـخ إلا من زاويته، حيث ان 
سـكان وشـباب بنغازي يكرهون السـاعدي ولا يطيقون أسـمه 
لأنه سـبق ان هدم مبنى نادي الاهلى وسـواه بالارض، فقط لأن 
اهالي بنغازي شـجعوا نادي الاتحاد طرابلـس في مباراة ودية 

مع ناديه نادي الاهلي طرابلس.
 ـ  اسـتمرت الاحتجاجـات وتم اعتقـال المحامـي فتحـى تربل 
رئيس رابطة اهالي اسرى سجن بوسليم، وخرج اهالي بنغازي 
يوم 2/15/ 2011 للمطالبة باطلاق سراح المحامي تربل، وهنا قرر 

القذافي ردعهم بالقوة.
 ـ  انضمـت كل مناطـق ليبيـا لمسـاندة بنغازي وارتفع سـقف 

المطالب لإسقاط النظام.
 ـ  اسـتمر القذافـي فـي قمـع المظاهـرات وقفل بـاب التفاوض 
والعالم سـمع خطاباته وكيف وصف الليبيين بنعوت لا اخلاقية 

وكيف اطلق تهديدات تقشعر لها الابدان.
 ـ  اما الذي لم يسمعه العالم منه فهي الاوامر لقيادات الكتائب 
الامنية والمرتزقـة وخاصة عندما ثارت مدينة مصراتة (اقتحموا 
ـ  اقتلـوا ـ  اغتصبوا ـ  واغتنمـوا) اي انه هدر دم الليبيين وهتك 

عرضهم وحلل مالهم.
سـؤالي لك هو ماذا فعل اليبييون كي يعاملوا بهذه الاساليب 
المتوحشـة؟ قبل اجابتك اقول لك لم يتبق لهم يومها الا ان يتكلوا 
علـى الله وهذا ما فعلوه، فسـخر اللـه لهم (طيـرا ابابيل ترميه 

بحجارة من سجيل). 
تلوم الليبيين لإستعانتهم بالناتو فماذا هم فاعلون وهو يهدد 

بأن يقضي عليهم الى اخر رضيع وهذا ماقاله في خطابه.
انتهى القذافي ونظامه والحمد لله. 

تقـول ان الدولـة الليبية دولة فاشـلة وهذا غيـر صحيح لأن 
الدولة لـم تتكون بعد، ليبيا لازالت في مرحلة البناء السياسـي 
(لتحقيق الديمقراطية وبناء دولـة القانون و الحرية والعدالة) 
وهـي على الطريق الصحيح وفقا للإعلان الدسـتوري للمجلس 
الانتقالـي رغم المعوقات والمشـاكل وهذه امـور طبيعية في دولة 

بها مؤسسات وهمية انتهت بمجرد انتهاء مؤسسها.
 نأمل ان تغير نظرتك وتكون ايجابيا معنا، ونعرف ان لك في 

ليبيا قراء ومستمعين كثر ويتناقلون ما تقوله او تصرح به
والسلام وعليكم.

٭ مواطن ليبي 

■ لـم نكن في طفولتنا نعرف الديناصور إلا عندما 
اختـارت هوليود ذات يوم إعادة إحياء أسـاطير هذا 
الحيوان المنقرض لنكتشـف عندها بـأن عالماً عريضاً 
من هـذه الحيوانات قـد وجد ذات يـوم لكنه انقرض 
بفعل نيـزك كبير ضرب الأرض فغير معالم الجغرافيا 
وما عليها وتسـبب في اختفاء الديناصور وقائمة من 

الحيوانات التي عاشت في عصور خلت.
ومـا أن انتشـرت قصة الفلم الشـهير «جوراسـيك 
بـارك» للمخـرج الأمريكـي سـتيفن سـبيلبرغ وبُـدأ 
بعـرض الفلم في صالات السـينما حـول العالم حتى 
ذاعـت شـعبية هـذا الحيـوان وبـدأ عصـر مهـم مـن 
الانفجـار التسـويقي الغيـر المسـبوق حـول ظاهـرة 
«الديناصـورات» وصـولا إلـى عالـم بالـغ الفضـول 
كمتحـف  عريقـة  متاحـف  دفعـت  لدرجـة  والإثـارة 
التاريخ في لندن إلى تجميع مجسم ضخم للديناصور 
ووضعه فـي مدخـل المتحف والبـدء بجمـع تبرعات 

كبيرة لدعم البحث الخاص بعلوم الأرض.
الظريـف بالأمر بأن عصـر «الديناصورات» البائد 
لم يكن يعـرف التكنولوجيا ولا الأقمـار الاصطناعية 
وأجهـزة الاستشـعار ومظلات الصواريـخ ومركبات 
الفضاء ولا القبب الحديدة وصواريخ «الباتريورت» 
والسـهم والعابـر للقـارات ولا المضـادات الأرضيـة 
والطائـرات الشـبح والمنظومـات الدفاعيـة وأجهزة 
اللوحيـة  والحواسـيب  والإنترنـت  الاستشـعار 
وسـبل  اللاسـلكي  وتقنيـات  الذكيـة  والهواتـف 
ووسـائل  الاصطناعـي  والـذكاء  بعـد  عـن  التحكـم 
الإعلام الاجتماعـي. فما أن ضرب النيـزك الذي أزاح 
الديناصـور الأرض حتـى فوجئ العالـم وحيواناته 

بما تم. 
واليـوم فوجئـت البشـرية التـي أنفقت مـا يعادل 
عشـرة تريليونـات من الـدولارات علـى كل ما ذكرت 
آنفـا مـن تسـليح وتسـلّح وحـروب بنيزك موسـكو 
الأخير قبل أيام معدودة وتحديدا يوم الخامس عشر 
من شـباط عندما كانت التوقعات تنحصر في النيزك 
«دي 14» والـذي عبـر بالفعـل مقابـل أقرب مسـار له 
فوق اندونيسيا واستراليا ليصدم العالم بنيزك آخر 
وفـي نفس اليـوم يضرب ضواحي موسـكو ويصيب 
1200 شـخص بجروح مختلفة ويدمر بعض المنشآت 

والممتلكات.
إذا نيـزك موسـكو الـذي سـقط دون أن ترصـده 
البشـرية قـد أعادنـا إلـى عصـر الديناصـور وكأنما 
أرادت الطبيعـة أن تهـزأ بـكل مـا راكمـه الأقوياء من 
عضلات باهتة فاشـلة فقدت قيمتها مع سقوط النيزك 

الذي لم يكن متوقعا.
إذا فشـل عالـم الصواريـخ وفـي عقـر داره برصد 
القـادم الجديد بصـورة مخزية لكل الذيـن يفاخرون 
بما يملكون من قدرات عسكرية واستشعارية وفلكية 
كبيـرة، فـلا تقنيـات الرصـد الأمريكـي والأوروبـي 
والروسـي كانـت تتوقـع ما حـدث. ولولا رأفـة القدر 

لكانت الخسائر جمة في الأرواح والممتلكات.
لذلـك ومع تعاظـم هوس أهـل الفضـول بما حدث 
ورغبـة الكثيرين أمثالي بمعرفة سـر «النيزك الثائر» 
وسـبب رصد البشـرية «لنيزك اندونيسـيا» وفشلها 
في رصـد «نيزك موسـكو» فـإن أحدا ما سـيدفع ثمن 
هـذا الخطـأ الفـادح وسـوء التقديـر هـذا وستشـهد 
هـذه الظاهرة ثـورة آدمية فـي عالم البحـث العلمي 
والتحليل والرصد وربما بصورة لم تشهدها البشرية 

من قبل. 
فمـا يبـدو حدثا مثيـرا لأهـل الفضول يبـدو لجمع 
وخبـراء  العسـكرية  والقيـادات  العلمـاء  مـن  آخـرٍ 
علـوم الأرض والطبيعـة والفضـاء ومـا بينهم حدثً 
فلكيـاً ضخماً سـيأخذ منهـم وقتا طويلاً فـي التحليل 

والتمحيص لمباغتته لهم.
لقد شـكل يوم الخامس عشـر من شباط الحالي أو 
ما أسـميه «بيوم الواقعة» حدثا علمياً طال بالسخف 
والاسـتهزاء مـا راكمـه البشـر مـن غـرور وتشـدق، 
لينتابني شعور عارم بأن زمن الديناصور قد عاد. فهو 
كان الشـاهد على نيزك ضرب الأرض دونما أن يدري 
أحـد بقـدوم الزائر الفلكـي قبل آلاف السـنين واليوم 
تكرر المشـهد تماماً كما كان إبـان عصر الديناصور، لا 

من يدري ولا من يعرف.
نعـم اختفـى الديناصور ذات يـوم لتلد البشـرية 
ديناصـورات آدميـة قتلهـا غرورها فراكمت السـلاح 
ونهشـت بجشـعها لحـم البشـرية واحتلـت الأرض 
المسـتوطنات  وبنـت  الشـعوب  حريـات  وصـادرت 
وقببهـا  وعضلاتهـا  بصواريخهـا  العالـم  وصرعـت 
وغزوهـا  الجـرارة  وجيوشـها  العلميـة  وكفاءتهـا 
للفضـاء ودرايتها بعصر التقانة وحتى بما يجري في 

غرف نومنا.
عالم «ديناصـوري» قتله غـروره وادعاؤه للمجد 
وتطاولـه علـى الخالـق فعامـل وتعامـل بغطرسـة 

فضحها وهزّأها «نيزك موسكو».
لذا فإن النتائـج الفلكية  والعلمية الواسـعة لهذه 
الظاهرة ستحدث نقلة نوعية وغير مسبوق في عالم 
العلوم، لكن النقلة المطلوبة هي النقلة الآدمية لظاهرة 
برهنت حقيقة ما قيل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا... 
و... ان اللـه لا يحـب كل مختال فخـور فهل من متعظ 
أم ننتظـر نيزكا آخراً نكون نحن «ديناصوراته» التي 

تنتظر الانقراض.

٭ كاتب فلسطيني

■ «سنسـتمر بالضغـط على النظام السـوري الذي يقتل شـعبه، 
وسـنزيد من دعمنـا للمعارضة السـورية التي تمثل إرادة الشـعب». 
كانـت هـذه هـي الجملـة اليتيمـة بخصـوص الأزمـة السـورية التي 
تضمنهـا خطاب «حالـة الإتحاد» السـنوي للرئيـس الإمريكي باراك 
أوبامـا. هـذا وبالرغـم من أن هـذه الجملـة كانت مُقتضبـة ولا تخرج 
عن سـياق الموقـف الأمريكي المعـروف، إلا أنه يُستشـفُ منها الجدية 
هـذه المرة. حيث أنهـا تختلف عن النبرة الخطابيـة التي كان يرددها 
الرئيـس أوبامـا فـي الماضـي للإسـتهلاك الإعلامـي: «بأن الأسـد قد 
فقـد شـرعيته فـي الحكـم وعليـه أن يتنحـى»، أوعمـا كانـت تكرره 
وزيرة الخارجية السـابقة هيـلاري كلينتون: «بأن أيام الأسـد باتت 
معدودة». لقد جاءت جملة أوباما عن الوضع السـوري ضمن سـياق 
حديثـه عن العلاقات الخارجية والوضع في الشـرق الأوسـط. حيث 
أكـد الرئيس أوباما مرة أخرى بأنه يرفض مبدأ الحروب والعسـكرة. 
وأن عقيدتـه هـذه لا تقتصرعلـى إنهـاء الحـرب في إفغانسـتان بعد 
العـراق، بل ترفـض التدخل العسـكري بشـكل عام. وهـذا ما طرحه 
سـابقا فـي خطاب القسـم الـذي أداه لدورة رئاسـية ثانية في شـهر 
ينايرالماضـي. أما حقيقـة توجههه بخصـوص عدم تزويـد المعارضة 
السورية بأسلحة نوعية كشـف عنه مؤخراً ليون بانيتا وزير الدفاع 
في شـهادته أمام الكونغرس الأمريكي. حيـث أكد بأن الرئيس أوباما 
كان قد رفض مقترحا الصيف الماضي قُدم له من قبل هيلاري كلينتون 
وزيـرة الخارجية السـابقة وديفيد بترايوس رئيس (السـي أي آيه) 
فـي حينها وأيده هو والجنرال مارتن ديمبسـي رئيـس هيئة الأركان 
العامة. ويتلخص المقترح بتحديد فئات المعارضة المقاتلة في سورية، 
الغيـر جهاديـة والغيـر مرتبطـة بتنظيـم القاعـدة كجبهـة النصرة، 

ودعمها بالأسلحة النوعية وتدريبها.
 لذا جاءت تصريحات الشـيخ معاذ الخطيـب رئيس إئتلاف قوى 
الثـورة والمعارضة السـورية حـول إمكانية التفاوض مـع النظام في 
الوقـت الـذي بات فيه مـن المؤكد بـأن الرئيس أوباما لـن يتخذ قراراً 
لا بالتدخل العسـكري المباشر في سـوريا، ولا السماح بتزويد الثوار 
بالأسـلحة النوعيـة. وأيضا بعـد التأكد من إقتـراب الموقف الأمريكي 
مـن الموقفـين الروسـي والصينـي بإعتمـاد الحـل السياسـي للأزمة 
السـورية. والحل السياسـي يعني الحـوار مع الطـرف الآخر، أي مع 
النظـام. وكذلك تأتي تصريحات الخطيب في وقت دخل فيه الإئتلاف 
وضعا حرجـا نتيجة الأزمة المالية التي نجمت عن نكث الدول المانحة 
بوعودها. وأيضا جراء الإنحسار السياسي الناجم عن تراجع موقف 
الولايـات المتحـدة، والـذي تبعـه بطبيعة الحـال تراجع فـي إندفاع 
الـدول الأوربيـة، وفي مقدمتها فرنسـا وبريطانيا. وكذلـك تأتي هذه 
التصريحـات في الوقـت الذي ما يزال فيه شـلال الـدم يتدفق غزيراً 
فـي سـورية. حيـث تُقدرالعديـد من المصـادر بـأن أرواح السـوريين 
التـي أُزهقت منـذ بدء الثورة تزيد عن المائة ألف. ومؤشـرعداد الموت 
اليومي في تسارع مستمر، وكذلك هوعداد اللاجئين الذين يتقاطرون 
إلـى دول الجـوار، ومثلـه النازحين داخـل الوطن. هـذا غيرالمعتقلين 
والمفقوديـن الذين توقف عدادهم عن العمل. إضافةً إلى الدمار الماحق 
الذي يحل بالبلاد، والتشوه النفسي والجسدي الذي يلحق بالعباد. 
لابـد وإن كل هـذه الظروف كانـت من ضمن ما دفع بالشـيخ الخطيب 
للإطلاق دعوته للحوار المشـروط مع النظـام. إلا أن تصريحاته هذه 
كانـت قـد فاجأت الكثيرين مـن أطياف المعارضة بمـا فيهم أعضاء في 
الإئتلاف الذي يرأسـه. وكذلك داخل المجلس الوطني الذي يمثل أكثر 
من ثلث الإئتلاف. كما وسـادت موجـة عارمة من الجدل واللغط حول 

شرعية و دوافع هذه التصريحات. 
مـن حيـث المبـدأ، لا نعتقـد بـأن أيـة مبـادرة سياسـية تقـود إلى 
سـقوط النظام تتعارض مع مبـادئ الثورة. بل بالعكس تحقق هدفها 
الأساسـي (إسـقاط النظام)، وتلتقي مع أول شـعار رفعته (الشـعب 

يريد إسـقاط النظام)، وتعيدها إلى جوهر إنطلاقتها (السِلمية). إذن 
ليـس هنـاك أي  ضير في أي حـوار يحقن دماء السـوريين وفي نفس 
الوقت يحقق هدف الثورة الأساسـي.  وكـون الإئتلاف يُعتبر بمثابة 
الذراع السياسـي للثورة، فمهمته تكمن في ممارسـة الفعل السياسي 
في الخارج الذي من شأنه أن يعزز فعل الثوارعلى الأرض. لهذا نعتقد 
بـأن الدعوة إلـى الحوار قـد حققت حتـى اللحظة عدداً مـن الأهداف 
السياسية، التي كانت المعارضة والثورة السورية بحاجة لتحقيقها. 
حيث أنهـا وبالدرجـة الأولى أحرجـت النظام ووضعتـه على المحك. 
فهـو الذي لم  يتوقف يوما عن إطلاق دعـوات الحوارالوهمية التي لا 
يمكـن أن تتم إلا بشـروطه ولا تخـدم غير بقائه  في السـلطة.  وأيضا 
تهـدف إلـى تصوير الثوار وكأنهـم كما يوصفهم «عصابات مسـلحة» 
لا تؤمـن بمنطـق الحوار. كمـا وحركت الميـاه الراكدة في «مسـتنقع» 
القرارالدولـي، وأعـادت بالإئتلاف بشـكل خاص والثورة السـورية 
بشـكل عـام إلى واجهـة الحدث بعـد فترة مـن التراجع والإنحسـار. 
وكذلـك بنـت الدعوة المشـروطة للحـوار برحيل الأسـد جسـوراً مع 
المعارضة في الداخل، وبالتحديد مع هيئة التنسيق وفعاليات الثورة 
الأخـرى التـي يتجـاوب موقفهـا مـع هـذا التوجـه. وهذا ما قـد يمهد 
الطريق أمام وحدة المعارضة السورية، والتي لم يعد مناصاً منها بعد 
اليوم. كما وهيأت المعارضة السـورية بأن تكون طرفاً فاعلاً في الحل 
السياسـي، الذي يعتقد أغلب المراقبين بأنه أصبح وشيكاً، بدلاً من أن 

تكون طرفاً ضعيفا فيه تُفرَضُ عليه الحلول. 
لقـد أطلقـت الدعـوة للحوارسلسـلة مـن الأفعـال وردود الأفعال 
المكثفـة والحثيثـة علـى كافة الأصعـدة المحليـة والعربيـة والدولية. 
فبعد تصريحاته بقبول الحوار، دُعيَّ السيد معاذ الخطيب إلى مؤتمر 
ميونيـخ للأمـن فـي ألمانيا، والـذي لاتحضره عـادةً إلا الشـخصيات 
الحكوميـة الرفيعـة مـن رؤسـاء ونـواب رؤسـاء ووزراء خارجيـة 
ومعنيـون بالأمـن. وأجتمع علـى هامش المؤتمـر مع من تملـك دولهم 
مفاتيـح الحل للأزمة السـورية. حيث إلتقى مـع جوزيف بايدن نائب 
الرئيـس الأمريكـي، وسـيرغي لافـروف وزيـر الخارجية الروسـي، 
وعلـي أكبـر صالحي وزيـر خارجية أيـران. كما وأجتمـع مع الأخضر 
الإبرهيمـي المبعـوث الدولـي والعربـي، الـذي توجـه مباشـرة بعـد 
ميونيـخ  للقـاء نبيل العربي أمـين عام الجامعة العربيـة في القاهرة.  
وبدوره دعا العربي إلى القاهرة رياض حجاب رئيس وزراء سـوريا 
المنشق للتباحث. وفي نهاية الإجتماع طالب حجاب بمقعد سوريا في 
الجامعة العربية. قطر تُسـارع إلى تسـليم مقر السـفارة السورية في 

الدوحة للإئتلاف بعدإعتماد سفير له. 
وفـي الولايـات المتحـدة يتـم الإعـلان عـن إمكانيـة فتـح مكتبين 
للإئتـلاف، واحـد فـي واشـنطن والآخر فـي نيويرك. المرشـد الأعلى 
فـي إيـران، علي خامنئـي، يرفض فجـأة أي دعـوة للحوارالمنفرد مع 
الولايـات المتحـدة حول ملف إيـران النـووي في الوقت الـذي كانت 
فيه إيران تكرر الدعوة إلى هكذا حوار. ويتبع تصريح المرشـد الأعلى 
مقترح من إيران بوضع البحرين وسوريا على جدول أعمال ال 5 + 1 
المقرر عقده في كازخسـتان في 26 الشـهر الجاري لمناقشة ملف إيران 
النووي. الرئيس أوباما في خطاب «حالة الإتحاد» يجدد إمكانية حل 
مشـكلة ملف إيران النووي بالتفاوض. معاذ الخطيـب يُدعى لزيارة 
الولايـات المتحـدة وروسـيا. وأيضا مـن المتوقع أن يـزور وليد المعلم 
وزير الخارجية السـوري موسـكو هذا الشـهر. كما وأعلـن عن زيارة 
للملك عبدالله الثاني ملك الأردن لروسـيا. جون كيري وزير خارجية 
الولايـات المتحـدة الجديد سـيقوم بزيارة شـرق أوسـطية. وكان قد 
صـرح مؤخـرا بأنـه سـيناقش مـع الـدول التـي سـيزورها مقاربات 
لحل الأزمة السـورية تتركز على الحل السياسـي، وإقناع الأسـد بأن 
إنتصـاره بات مسـتحيلا وأن رحيله لامفر منه. كمـا وكان له إجتماع 

مع بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة. 
ناقش معه إمكانية إسـتصدار قرار مـن مجلس الأمن تحت الفصل 
السادس لوقف العنف في سوريا وإرسال قوات حفظ سلام، وتطبيق 
حل سياسـي. الإئتـلاف الوطني لقـوى الثورة والمعارضة السـورية 
يعقـد إجتماعا مطولا في القاهرة يناقش فيـه مبادرة الخطيب وآفاق 

العمل المسـتقبلية. الأخضر الإبراهيمي يُعلـن من القاهرة بأن مبادرة 
الشيخ معاذ الخطيب ماتزال قائمة، ويقترح أحد مقرات الأمم المتحدة 
لبـدء الحوار. الأمـين العام للجامعـة العربية نبيل العربـي يُعلن عن 
سـفر وفد مـن الجامعة العربية مؤلف من ثلاثـة وزراء خارجية عرب 
(مصر، الكويت، لبنان) إلى موسكو للتباحث. الرئيس أوباما سيحمل 
معه حصيلة ما ستتمخض عنه كل النشاطات والفعاليات بخصوص 
الأزمة السـورية إلى إسـرائيل التي سيزوها في الإسـبوع الثالث من 
الشـهر القـادم، والتي سـتكون الأزمة السـورية حاضـرة بقوه على 
جـدول إجتماعه مع نتنياهـو. يأتي كل هذا الزخـم الدولي في الوقت  
الذي مايـزال النظام السـوري يصعد من حملاته العسـكرية محاولا 
تحقيق مكاسـب على الأرض وإسـتعادة مناطق إسـتراتيجية كان قد 
خسـرها. وفي الوقت ذاته يسـتولي الثوارعلى مواقع إسـتراتيجية 
جديدة ويغنمون أسـلحة نوعية، ويُحرزون تقدما حثيثا على إمتداد 

الأرضي السورية، ويُطبقون تدريجيا على دمشق المدينة. 
مـا يمكـن إسـتنتاجه مـن كل هـذه التحـركات، بـأن قطـار الحـل 
السياسـي للأزمة السـورية قد إنطلق بالفعل، وبـدأ ركابه (الأطراف 
المعنيـة) يتموضعـون إسـتعداداً للرحلـة. أما السـؤال المهـم هو: هل 
يمكـن لإئتـلاف قوى الثـورة والمعارضة السـورية أن يحجـز للثورة 
والشـعب السـوري مكانا في عربة القيادة؟ لأنه ليس من المهم معرفة 
المحطة التي ينطلق منها القطار، بل المحطة التي سـيصل إليها. لاشـك 
بأن مهمة الإئتلاف ستكون صعبة وشاقة، وتحتاج إلى حنكة سياسة 
كبيرة وخبرة تفاوضية بارعة. فالسياسـة والتفاوض هما علم وفن، 
وكلاهما يحتاج إلى المعرفة والتجربة لتحقيق الأهداف المرجوة منه. 
إلا أن التجربة المريرة مع النظام السوري علمت الجميع بأنه لا يوجد 
حوار أو أي حل سياسـي يمكـن أن يكون مجدياً معه فـي أي حال، إلا 
إذا إقترن بعاملين أساسـيين: العامل الأول يتمثل بالقوة العسـكرية. 
فالنظام السـوري لن يفاوض على رحيله إلا إذا أدرك بأنه سيسـقط، 
والأسـد لن يستسـلم إلا إذا تأكد من حتمية موته. إذن لا بد من زيادة 
دعـم الثـوار بكل الوسـائل بما يوسـع نفوذهـم علـى الأرض إلى حدٍ 
يجعـل النظام يرضـخ للأمرالواقع مُرغمـاً. أما العامـل الثاني فيتمثل 
بالمرجعيـة الدوليـة. حيث أن النظام لن يُطبقَ أي حل سياسـي يمكن 
أن يقـود إلـى رحيله إن لم يكن بقـرار مُلزم من مجلـس الأمن الدولي 
(يوافق عليه الأعضاء الخمسـة بما فيهم روسـيا والصين)، ويسـتند 
إلـى آليات وجـداول زمنية محددة (تضعها وتشـرف عليها الولايات 
المتحـدة بمسـاعدة فرنسـا وبريطانيـا وتباركهـا روسـيا والصين)، 
ويوفرأدوات تنفيذ فاعلة (تفرضها روسيا وإيران). فتجربة مصطفى 
الدابـي وجامعـة الدول العربيـة مازالت ماثلة أمامنـا، وكذلك تجربة 

كوفي عنان والأمم المتحدة. 
كما ولم يعد خافياً على أحد بأن الأزمة السورية لم تعد أزمة محلية 
فحسب، بل إقليمة ودولية. وإن كل الأطراف فيها تحرص على تحقيق 
مصالحها أكثر من حرصها على مصلحة الشـعب السـوري، الذي تُرك 
لعامين يعيش مآساة إنسانية غيرمسبوقة دون أن يهب لنجدته أحد. 
والآن بـدأت جميع هـذه الأطراف تحجز لنفسـها مقاعـداً على طاولةِ 
حوارٍتَعمـدتْ بدمـه. والكل يحاول أن يحقق إختراقا ما على حسـابه 
كي يُحسّـنَ من شـروط تفاوضـه، بما فيهم الأسـد نفسـه، الذي بات 
الجميـع مقتنعـا بضـرورة رحيلـه وإن إختلفـوا على كيفيـة الرحيل 
وثمنـه. أما قوة التفـاوض الحقيقية التي يمكـن أن تمتلكها المعارضة 
السورية في أي حل سياسي تكمن بوحدتها وإلتزامها بثوابت الثورة 
وتمسـكها بعزيمة الثوارالتي كانت من أهم الأسباب التي فرضت هذا 
الحـوار، وجعلت كافـة الأطراف المعنية تتسـابق للمشـاركة فيه. أما 
الحل السياسي الذي يمكن أن يقبل به كل الشعب السوري في النهاية 
هـو الذي يضمن لـه أن تكون سـورية واحدة موحدة أرضا وشـعبا، 
ووطنا لكل السوريين. ويؤسس لدولة مدنية تعددية تعتمد الشفافية 
والتداول السـلمي للسـلطة. وأن يكون كل مواطنيها متساوون تحت 

سلطة القانون.

٭ أكاديمي سوري مقيم في الولايات المتحدة

■ بضعـة أشـهر فقط مضت على تسـلم حزب الحريـة والعدالة في 
مصـر، وحركة النهضة (بوجود حليفيهـا الآخرين) في تونس للحكم، 
ومن ثم بدأت تتفاقم الأزمات في هذين البلدين. من الطبيعي أن يحصل 
ذلـك، فالحزبـين الإخوانيين فـي البلدين لـم يمتلكا برنامجـين لتغيير 
النظامين، الحراكات الجماهيرية في كل من تونس ومصر كانت عفوية 
بامتيـاز. الحزبان الإخوانيـان لم يكونا فـي وارد التغيير الجذري في 
البلديـن، بدليل أن حزب الحرية والعدالة شـارك فـي الحراك متأخراً، 
وقبـل الحوار مـع ممثل مبارك، نائـب الرئيس عمر سـليمان. الحزبان 
ركبا موجة الحراكات، لذا من الطبيعي في الانتخابات أن يحصلا على 
نتائـج أفضل من كل القوى السياسـية الأخرى بسـبب قـوة تنظيمهما 
مقارنة مـع الأحزاب الأخـرى، وامتدادهما التاريخي لسـنوات طويلة 
إلـى الـوراء، ولأنهما يعزفان على الوتر الإسـلامي. كل ذلك سـاهم في 
تحسـين نتائجهما على صعيد الشـارع الانتخابـي. الحزبان لم يمتلكا 
برامـج لتحويل الحراكات إلـى ثورة بالمعنى الردايكالـي لمفهومها، ولا 
غيرهما امتلك البرامج، بالتالي فالحراكات غلب عليها الطابع العفوي، 
ولـم تتحول أي منهما إلى ثورة. هذا هو سـبب أول أدخلهما في طريق 

المأزق. 
الحزبان الإخوانيان وبعد نتائج الانتخابات وقعا في مرحلة تخبط 
أيديولوجي-سياسـي، بين الانشـداد إلى مواقف لهما فـي المعارضة، 
وبـين احتياجات السـلطة وتسـاؤلاتها والتجديد في مسـلكيتها، فإما 
الاسـتمرار في سياسة النظامين السـابقين، وهذا الطريق الأسهل وإما 
الاسـتناد إلـى الخلفيـات الفكرية-السياسـية والتجديـد. الولايـات 
المتحدة والدول الغربية التقطوا لحظة التخبط هذه، وجرت مباحثات 
واتفاقيـات عديدة لهما مع واشـنطن، تم بموجبهـا تحديد النهج المقبل 
للسـلطتين. بالتالي لم يشعر سـواء المواطن المصري أو التونسي بأن 
جديـداً اختلف مع السـابق: نهج سياسـي متوائم مـع النظام المخلوع 
السـابق، نهج اقتصادي أدخـل البلدين في أزمـات اقتصادية متفاقمة 
ومتلاحقـة، يدفع أثمانها الفقراء في كل من البلدين. هذا ثاني أسـباب 

الدخول في المأزق. 
ثالـث أسـباب الدخـول في متاهـة المـأزق: أن الجديد الـذي طرحه 
الحزبان: هو الاسـتحواذ على السـلطة، وإقصاء كل القوى السياسية 
الأخـرى، وأخونـة البلدين، واعتبـار كل الآخرين أصفـاراً في المعادلة 
السياسـية واعتبـار ذات الحزبين همـا المؤهلان والمرجعيان للسـلطة 
فـي كل مـن البلديـن. هذا جـرى بطريقـة اعتباطيـة فوقية بعيـداً عن 
محاولة إشراك الآخر في السلطة، وبذلك تقوقع الإخوان في إطاريهما 
التنظيميـين، الأمـر الـذي حرمهمـا مـن رؤية الآخـر، وتلمـس طبيعة 
الإشـكاليات السياسـية والاقتصادية التي تجرى فـي كل بلد، وهو ما 

أدّى إلى الدخول في المأزق.
رابع الأسباب: محاولة فرض الحل الإخواني في التعامل مع القوى 
السياسـية، وجماهيـر البلدين، المعتمد على الحلـول الأمنية، البعيدة 
س ديموقراطـي، ذات الجوهر الدكتاتـوري، ولذلك كان هذا  عـن أي حِّ
العـدد من الضحايا فـي مصر، وفرض نظام الطوارئ فـي مدن القناة، 
وإنشـاء روابـط حمايـة الثورة في تونس، بإشـراف حركـة النهضة، 
والاعتداءات الكثيرة على ممثلي ومقرات القوى السياسـية، ومقرات 

الاتحـاد التونسـي للشـغل، وتم تتويـج هـذه الاعتـداءات باغتيـال 
المناضل اليساري التونسي شكري بلعيد الأمين العام لحزب الوطنيين 
الديموقراطيـين الموحـد وأحد مؤسسـي الجبهة الشـعبية في تونس. 
القوى الديموقراطية واليسـارية التونسية وجهت أصابع الاتهام إلى 

حركة النهضة، سواء أجاء الاغتيال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
لكل هذه الأسباب دخل الحزبان اِلإخوانيان في كل من مصر وتونس 
فـي مرحلة المأزق، الذي يبـدو في حقيقته صعبـاً، ويطال بنية الحزب 
فـي كل بلد، فقد سـبق لحزب الحريـة والعدالة وأن تعرض لانشـقاق، 
وكما يبدو فإن نفس الشـيء سـيطال حركة النهضة، فإصرار القيادي 
فيها حمادي الجبالي على تشـكيل حكومة تكنوقراط بالرغم من وجهة 
نظر الحركة وزعيمها راشـد الغنوشـي الرافضة لذلك، ربما سـيعرض 
الحركة إلى انشـقاق أو إلى ظهور تناقض رئيسـي فيها. اغتيال بلعيد 
كان بمثابة الشـعرة التي قصمت ظهر البعير فـي تونس، فما يزيد عن 
المليون شخص شاركوا في جنازته رغم الحالة الجوية السيئة، وعمّت 
المظاهرات غالبية المدن التونسـية لتلقي الأضواء على المآزق العديدة 
في تونـس. كذلك شـكّلت الأحداث والحـراكات الجماهيريـة الأخيرة 
القشـة التي كشـفت مأزق الإخوان في مصر.لذا فـإن الأزمة الإخوانية 
فـي كل مـن البلدين هي بنيوية من حيث الجوهر، وتتمظهرفي أشـكال 

عديدة سنتطرق إلى أبرزها: 
المأزق السياسي: في مصر لا شيء سياسياً جوهرياً قد تغيرمقارنة 
بـين سياسـات حـزب الحريـة والعدالـة التـي ينتهجهـا فـي الحكـم 
وسياسـات كل من الرئيسـين السـابقين: مبارك والسـادات، سوى أن 
الجديـد يأتي من خلال إلباس هذه السياسـات ثوباً دينيـاً، أكان ذلك 
على الصعيدين: الداخلي أو الخارجي، فالموقف من إسـرائيل هو ذات 
الموقف.كذلـك من اتفاقية كمـب ديفيد، ومن الولايـات المتحدة والدول 
الغربيـة، وجرى اسـتبدال التحالف العربي المحـوري القديم بتحالف 

آخر جديد تدخل تركيا طرفاً رئيسياً فيه. 
الأزمـة السياسـية في مصـر تتفاقم يومـاً بعد يـوم، والتناقض مع 
الأحزاب والقوى الوطنية القومية والديموقراطية واليسارية الأخرى 
مرشـح للسـير في طريـق التناقـض التناحـري، وكذلك هو مـع فئات 
وشـرائح عديدة من الشعب المصري، بدليل: هذه التظاهرات العديدة 
المسـتمرة والتـي تقوم في مختلـف المدن المصرية ضد الرئيس مرسـي 
وسياسـاته سواء بالنسبة (لسلق) الدسـتور أو كل القضايا الأخرى. 
لا ننسـى أن حـزب الحريـة والعدالـة عقد تحالفـاً مع الرئيـس المغتال 
السـادات، الذي اسـتعمل الإخوان وقوّى من شـوكتهم لضرب القوى 
الديموقراطية واليسـارية وزملاءه في مجلس قيـادة الثورة.لذا كان 
مـن الطبيعي أن يقوم مرسـي بزيارة ضريح السـادات وأن ينعم عليه 
بالنياشـين. الجديد أيضاً على صعيد السياسـة فـي مصر: هو محاولة 
محـو تراث الرئيس الخالد جمال عبد الناصر فهو المتهم من قبل عصام 
العريان «بطرد – أي تهجير – اليهود المصريين ومصادرة ممتلكاتهم»، 
لذلـك يطالب العريـان بإعادتهم.الرئيس مرسـي أصدر قراراً رئاسـياً 
بسـحب ضريح الزعيم الخالد من مسـؤولية الرئاسـة وتسـليمها إلى 
الجيش، وأمر بسـحب مقتنيات الضريح، وسحب من يقوم بالإشراف 
عليه.الإخـوان لم يطيقـوا عبد الناصر حيـاً، ويحاولـون كما حاولوا 

سـابقا اغتياله شـخصيا او تراثا ولا يتحملونه ميتـاً، ويريدون محو 
آثاره وكأنه لا شغل أمام الرئاسة سوى هذه القضايا.

فـي تونـس: فـإن الزوبعة التـي خلّفهـا اغتيـال المناضـل بلعيد ما 
زالـت تتفاعل وتتفاقم، سـواء من حيــــث إصـرار رئيـــس الوزراء 
على تشـكيل حكومـة تكنوقراط، أو من حيث زعزعـة أطراف الائتلاف 
الحاكـم فحـزب «المؤتمـر مـن أجـل الجمهــــوريـة» حـزب الرئيـس 
المنصـف المرزوقـي أصـدر أمراً بسـحب وزرائه مـن الحكومـة ثم عدل 
عن ذلـك، ولطالما هدد الرئيس المرزوقي بالاسـتقالة من منصبه مراراً، 
والمظاهـرات العارمة في المدن التونسـية التي تتجدد يومياً في تونس 
ومطالب احـزاب المعارضة وغيرها وغيرها من مظاهر الأزمة (المأزق). 
السياسـات الخارجية كذلك لتونس لم تختلف عن عهد بن علي سوى 
أن الغنوشـي أضاف عليها «بعدم تجريم التطبيع مع إسرائيل وادراج 
ذلـك في الدسـتور»، كذلـك ينطبق التقييـم على الموقف التونسـي من 

الدول الغربية.
المـأزق الاقتصـادي: فـي مصر مظاهـر الأزمـة الاقتصاديـة: ازدياد 
الفقـراء فقـراً والأغنيـاء غنـى، القطـط السـمان اسـتبدلت بأغنيـاء 
الإخـوان، تزايـد نسـبة العجـز، تفاقـم البطالـة وغيرهـا مـن المظاهر 
في ازدياد مسـتمر إلـى المدى الذي حـدا بخبـراء اقتصاديين مصريين 
وعالميـين إلى توقع انهيار الدولـة المصرية.مصر طلبت قرضاً من البنك 
الدولـي بقيمة 4 مليـار دولار (كانت القروض مـن وجهة نظر الإخوان 
وهم في المعارضة حرام بسـبب ربوبيتها أما في عهدهم فحلال والربى 
يسـمى مرابحة). البنك يخشـى إعطاء القرض (حتى اللحظة) بسبب 
خشـيته من انهيـار الاقتصاد المصري وعدم السـداد. لا تختلف الأزمة 
الاقتصاديـة في مصر في جوهرهـا ومظاهرها عن الأزمـة الاقتصادية 
فـي تونـس، وهـو أحـد الأسـباب الرئيسـية التـي أدّت إلـى انطـلاق 
المظاهـرات العارمة فـي المدن التونسـية، فالأسـباب الاقتصادية التي 
أحرق البوعزيزي نفسـه من أجلها، ما زالت قائمـة غير أنها تتفاقم. ما 
قلناه عـن مصر وتونس ينطبق في مظاهره الرئيسـية على الوضعين 

في ليبيا واليمن.
مـأزق الاسـتقطاب الطائفي والمذهبي: متشـابه المظاهـر في كل من 
مصر وتونس إذ بدأنا نسـمع عن التناقض بين السـنة والشـيعة على 
صعيد العلاقات مع إيران مثلاً، كذلك عن صراعات خفية معها، والخطر 
الذي تشكله على الدول العربية، وامتداداتها في الدول العربية، وعن 

التناقض بين المسلمين والأقباط في مصر وغيرها من القضايا.
إن أراد الإخـوان في كل من مصر وتونس العمل على إيجاد الحلول 
لهذه المآزق والخروج منها وتجنيب البلدين أخطار تداعياتها، فعليهم 
الابتعاد عن الاسـتئثار والاسـتحواذ على السـلطة، وإقصاء الآخرين 
عنهـا، والعمـل على مشـاركة هؤلاء فـي الحكـم (فهي قوى لهـا وزنها 
الكبيـر فـي كل من البلدين) وإنشـاء حكومات وحـدة وطنية، والأخذ 
بعـين الاعتبـار وجهات نظـر هذه القـوى علـى الأصعدة السياسـية، 
الاقتصاديـة والاجتماعية أيضاً، وإلا سـتتفاقم هذه المأزق وسـتؤدي 

بالبلدين إلى كارثة الاحتراب الداخلي.

٭ كاتب فلسطيني 

د. رياض العيسمي٭د. صبري صيدم٭

علي نوح٭

د. فايز رشيد٭ 

 هل حل الخريف العربي؟...
■ لا أعـرف شـخصاً إلا ويطــــرح هـذا السـؤال نفسـه عليـه، 
بـين المـرارة والإحباط وفقـدان الثقة فـي الواقع والشـعب والقوى 
السياسـية... وبناءً علـى درجة اهتمامه بالسياسـة وانخراطه في 
الفعل السياسـي فهو إما يطوف بذهنه ما بين آنٍ وآخر بين المشـاغل 
المعطلة وإما يتسـلط على تفكيره تماماً...الأكيد أنه حاضرٌ في ذهنه 

دائماً.
جديـرٌ بالذكر أنني بعد أن شـرعت في الكتابـة انتبهت إلى كوني 
لجـأت إلـى كلمـة «هـل» بدايـةً لعنـوان المقال السـابق فـي معرض 
الحديث عن اغتيال شكري بالعيد، ولعل ذلك يعكس حالة السيولة 
العامـة التي تعيشـها البلـدان التي عرفت ثـوراتٍ والمنطقـة بصفةٍ 
عامـة، حيث يبدو أن كثيـراً، إن لم نقل كل قواعد اللعبة السياسـية 
كمـا عرفناها قد تغيرت وتبدل معهـا ميزان القوى، وفي خضم حالة 
ٍ مـن انعدام الإنجـاز وما يبـدو من انعـدام النية أو الرؤيـة القادرة 
علـى الإنجاز، وفـي ثنائيـة فصائـل إسـلامية-فصائل مدنية التي 
تمـزق هذه المجتمعات  ليس هناك أكثر من التسـاؤلات والحيرة، بل 

والخوف (إذا شئنا الصدق) من المستقبل.  
على صعيد مصر، لا نجد في المسـتجدات ما يكسر أو حتى يخفف 
من حدة هذا الشـعور بالضيق والمخاوف من المسـتقبل، فما من يومٍ 

يمر إلا ويحمل معه المزيد من المعارك بين الجماعة والقوى الإسلامية 
مـن ورائها وبقية الفصائل على السـاحة، وكلمة معارك دقيقة، فهي 
تشـمل كل أطيـاف الصراع مـن الكلامي إلـى المواجهـات الدامية في 
الشـوارع مروراً بالمقـالات...إلا أنها معارك لا يبدو أنها ستحسـم أو 
تشـير إلى حـل، فالفريقان متمترسـان جيداً وراء عـوازل الرفض، 
وكلٌ يرى أن لديه أسباباً وجيهة، كما وأن مجموعة من السمات فيما 
نراه من نشاطٍ وسجال قد ترسخ ذلك الانطباع المزعج بانسداد أفق 

الحل.
أول ما يلاحظ  يتعلق بدور النخب السياسية... بوضعية الجماعة 
في السـلطة وما نراها تخسـره من أرضيةٍ في الشـارع، إذ ليس من 
شـكٍ في كون حكومة الإخوان برئاسة د هشام قنديل حكومة باهتة 
وضعيفة، تفتقر إلى تقديرٍ حقيقي لحجم مصر ومشاكلها ناهيك عن 
أي تصـورٍ أو رؤية متكاملة متجانسـة لحلول...فقـط وعود ونوايا 
طيبة...وكفانـا بتصريحـات د قنديـل «الجهبذيـة اللوذعيـة» عـن 
فوائـد الإرضـاع وما يتررد عن قـرب إقالة هذه الحكومـة دليلاً على 
ضعفها ومـا نتمناه من قصر عمرها...إن كل ذلـك مضافاً إلى العنف 
ضـد المعارضـين والمحتجين والتخبط فـي القـرارات والتضارب في 

التصريحـات والكذب الموثق قوض من شـعبية الجماعة بشـدة في 
الشارع.

غيـر أن مـا تخسـره الجـــــماعـة لا تكسـبه بالضـرورة قـوى 
المعارضـة بقيـادة جبهـة الإنقاذ، بـل لعلـــها تخسـر هـي الأخرى  
بصورةٍ لا تقـل كثيراً عن الجماعة، وفي المقابل نرى غضب الشـارع 
الـذي مازالت أسـبابه الموضوعية موجـودة وقائمة، بـل تتضاعف 
بمـا يضـاف إليها من قتلى ومسـحولين، نـرى ذلك الغضـب يتأجج 
ويصطـدم بعيـداً عن ومتحلـلاً من علاقـة التوجيـه أو التبعية لأي 
فصيلٍ سياسـيٍ بعينه من قـوى المعارضة.. ولعلنـا لا نبالغ إذا قلنا 
أن النخبـة أو الطبقة السياسـية بمجملها تفقد مصداقيتها وبالتالي 
قدرتهـا علـى القيـادة في الشـارع الـذي ما ينـي انفلاتـه وفوضاه 

يزدادان.
أمـا ثانـي الملاحظـات فيخـص طبيعـة الضغـط وأدواته...لقـد 
أسـقطت ثـورة الجماهيـر الضخمة مبـاركاً؛ اسـقطت طاغيـةً بليداً 
مسـناً مترهلاً لا يستند سـوى على قاعدةٍ شـديدة الضآلة من ذوى 
المصالـح، كثيرون منهـم غيروا جلودهـم ومسـتعدون للتعاون مع 
مجموعـة الحكم الجديدة، أو حتى مع الشـيطان في سـبيل الحفاظ 

على مصالحهم...أما الجماعة وسـائر القوى الإسلامية  فتستند إلى 
ظهيرٍ شـعبي ذي حجمٍ وقدرةٍ على الحراك يعتد بهما ولا جدوى من 
التقليل من شأنهما، وفي رأيي أن المشكلة تنبع من كون الاعتصامات 
وحصار قصر الاتحادية، وهو حقٌ مشروع لا خلاف عليه ما دام يتم 
في إطارٍ سـلمي، وما يتبعـه من عنفٍ من قبل النظـام، إما صريحٍ أو 
مقنـع  عبر وكالةٍ من كتائب البلطجية، إن وسـيلة الضغط تلك تفقد 
فاعليتهـا بالتدريج لاعتياد الجمهور عليها...إن أخشـى ما أخشـاه 
( وهـو يبدو في سـبيله إلى التحقـق) هو أن نصل إلـى اليوم الذي 
تصبـح فيه المظاهـرات والاعتصامات والعنف المجانـي والدم الذي 
يتفـرق بـين فصائـل تتبـادل الاتهام بـه أمـراً طبيعيـاً، مألوفـاً، بل 

ومبتذلاً.
يسـتحيل التنبؤ بمتى قد تتطور هـذه المظاهرات وحصار القصر 
الرئاسـي إلى حركةٍ قادرة على إسـقاط النظـام، هذا بفرض أن ذلك 
سـيحدث  أصـلاً، وفـي غيـاب قوةٍ تحسـم ذلـك الصـراع، كالقوات 
المسـلحة مثلاً، فإنه مرشـحٌ لأن يطول، ولما كنت لا أمتلك ذلك اليقين 
الغيبـي بضـرورة الغـد الأفضـل  الـذي اسـتحقته وتحـرزه دمـاء 
الشـهداء فإنـي أتمنى أن تتنـازل الجماعة عـن قدرٍ ولو بسـيط من 
عنادهـا لتوفر علـى البلاد مسـتنقعاً قد نتخبط فيه سـنين قد تصل 
عقداً من الزمان...و لا أملك سـوى أن أتسـاءل أنـا الآخر في إحباطٍ 

وحزن: هل حل الخريف العربي؟.

٭ كاتب مصري زميل الكلية الملكية لأطباء التخدير 

د. يحيى مصطفى كامل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

حزب الله ينجر الى الحرب علنا

القضية الفلسطينية ومستقبل إسرائيل

هل يدرك الإسلاميون معنى الدولة والأمة؟

الوطـن  عبـر  العربيـة،  المجتمعـات   ■
ه، هـي من أكثر مجتمعـات العالم  العربـي كلٍّ
التـي حفرهـا  الكبيـرة  ديـة  بالتعدُّ إتصافـاً 
التاريـخ والجغرافيـا وتطورات السياسـة. 
وتمتدُّ تلـك التعددية عبر الأديـان والمذاهب 
غـات والتجاذبات  والأعـراق والثقافات واللُّ
المنهكة بـين الماضي والحاضـر وبين الأصالة 
والمعاصرة. ولا ينطبق هذا الأمر على الوطن 
مـا ينطبق أيضـاً على  العربـي ككل فقـط وإنًّ

الكثير من أقطاره.
مـن هنـا فـانً ثـورات وحـراكات الربيع 
دية  العربي تحتـاج أن تعطي جوانـب التعدُّ
تلك أهمية خاصة وتوليها أولوية في برامجها 
وشعاراتها. ذلك أن الأقليات العربية المنتمية 
لواحـدة أو أكثـر من تلـك التعدديات تحتاج 
إلى أن تطمئـن إلى أن أنظمة ما بعد الثورات 
والحـراكات لـن تنشـغل بمصالـح الأكثرية 
على حساب مصالح الأقليات. وفي اعتقادي 
إن شـعار الديموقراطيـة لـن يكـون وحـده 
كافياً لطمأنة جماعات التعددية بكل أشكالها 
رها في الواقع العربي.  وأحجامها ومدى تجذًّ
والسـبب هو أن شـعار الديموقراطية شعار 
عام وهو في ذهن الكثيرين من عامة الشعب 
لا يزيـد عن إجـراء انتخابات نزيهـة، وقيام 
برلمانـات كاملـة الصلاحيـات، واسـتقلالية 
السـلطات الثلاث، وتبادل للسلطة. إنه فهم 

محدود للديموقراطية كأداة تنظيمية.
العـرب،  بـلاد  فـي  التعدديـة  واقـع 
بسـبب مآسـي التاريـخ وممارسـات قـرون 
مـن الإسـتبداد وتخلـف مفجـع فـي الفكـر 
السياسـي، يسـتدعي طرح شـعارات أخرى 
بنفـس القـوة والإنتشـار التـي يطـرح بهـا 
شعار الديموقراطية. في قلب تلك الشعارات 

وعلى رأس قائمتها شعار المواطنة.
بـال  لهـا  يرتـاح  لـن  التعدديـة  أقليـات 
وضوحـاً  رأت  إذا  إلاً  بالأمـان  تشـعر  ولـن 
تامـا وانحيـازاً كامـلاً عنـد قـادة الثـورات 
وأدق  ومكونـات  مبـادئ  لـكل  والحـراكات 
أن  يكفـي  ولـن  شـعارالمواطنة.  تفاصيـل 
يقال بـأن المواطنـة هي تحصيـل حاصل في 
الديموقراطيـة، إذ مـن الممكـن أن توجـد كل 
المظاهر التنظيمية للديموقراطية التي ذكرنا 

سابقاً ومع ذلك تغيب ممارسات المواطنة.
إذن، فـي هـذه اللحظة التي يتكـون فيها 
فكر سياسي عربي عصري جديد ينعكس في 
رفـي كل مكان، تحتاج  الواقـع اليومي المتفجٍّ
القـوى السياسـية والمؤسسـات المدنيـة أن 
تولـي اهتمامـاً خاصـاً بموضـوع المواطنـة 
كشرط من شروط قيام الديموقراطية، لا يقل 
في أهميته عن شـروط من مثـل الانتخابات 
 .. إلـخ  المنتخبـة  والحكومـات  والبرلمانـات 
وأولى خطوات الاهتمام هو أن تجعله جزءاً 
مـن تثقيفهـا السياسـي اليومـي لجماهيرها 
وشـعاراً تـردده فـي كل منبـر إعلامـي وفي 
حلقـات نقـاش علـى كل مسـتوى مـن أجـل 
ته في قائمة المطالب  توضيح وترسيخ مفصليَّ

المطروحة في ساحات النضال العربية.
هنا يجب التذكير بأنه مثلما الديموقراطية 
السياسـية لا تكتمل ولا تستقر إلاً بالتحامها 
مع الديموقراطية الاجتماعية – الإقتصادية، 
فكذلك الحال مع المواطنة الحقوقية القانونية 
مـع  الكامـل  باندماجهـا  إلاً  تكتمـل  لا  فانهـا 
– الاقتصاديـة التـي  المواطنـة الإجتماعيـة 
يحـسُّ بها المواطن ويعيشـها في كل نشـاط 
مـن نشـاطاته اليوميـة وفـي كل ركـن مـن 

المجتمع الذي يعيش فيه.
أن  التعدديـة  الجماعـات  تعـرف  عندمـا 
مفهـوم المواطنـة لا ينفـي التعدديـة، ولكنه 
ق تحت ما  يشـجع تواجدهـا المتفاعل الخـلاَّ
تفرضـه المواطنة من انتماء مدني جامع للكل 
يقوم على المسـاواة في الحقوق والواجبات 
لرقابـة  ويخضـع  والامتيـازات،  والفـرص 
ـن  ويتحسَّ صارمـة،  ومجتمعيـة  حكوميـة 
وتعاضـداً  عدالـة  الأكثـر  نحـو  باسـتمرار 
وأخلاقية .. عندمـا تعرف أن خطوات عملية 
تتحقـق الآن ولا تنتظر دورها في المسـتقبل 
ها سـتندمج فـي الثورات  الحالـم البعيد فانَّ
الخـوف  أجـواء  تشـيع  ولـن  والحـراكات 
د كمـا يفعـل بعضهـا الآن فـي بعض  والتـردُّ

ساحات أرض العرب.
ية  جه وتغذٍّ إن ذلـك الخوف والتردًد تؤجٍّ
بعـض  طريـق  عـن  خبيثـة،  إعلاميـة  آلـة 
المحليـة  التلفزيـون  ومحطـات  الإذاعـات 
التواصـل  شـبكات  وبعـض  والفضائيـة 
الالكتروني، ويشرف عليها أناس انتهازيون 
مرتشـون باعوا أرواحهم للشيطان ورموزه 
السياسـية والاقتصاديـة. إنها آلـة إعلامية 
ـخ الطائفية والقبليـة والقطرية المحلية  ترسٍّ
الجاهلـة  ـة  الغبيًّ الدينيـة  والتهويمـات 
والتمزيـق اٌلإثني واللغوي. إن الردً المطلوب 
مـن زخـم الثـورات والحـراكات هـو أن لـن 
ـموم  يكون هناك محل لتلك التخريفات والسًّ
المواطنـة  وممارسـات  مكونـات  ظـلً  فـي 
الديموقراطية العادلـة التي تقوم على القيم 
السـماوية والإنسـانية وما يفرضه الضمير 

وتتطلبه الأخلاق. 
المواطـن العادي يجب أن يعي ذلك جيداً، 
ويأكل ويشـرب منه يوميـاً ويرفعه في وجه 

ثورات الردَه وعبيدها.
أسـس  علـى  تقـوم  التـي  المواطنـة 
الإنسـانية  والكرامـة  والمسـاواة  الحريـة 
وحقـوق الإنسـان السياسـية والاجتماعية 
ـت عليهـا المواثيـق  والاقتصاديـة التـي نصًّ
يانـات السـماوية،  الدوليـة ونـادت بهـا الدًّ
مواطنة المواطـن الذي هو مصدر السـلطات 
ومنبـع الإرادة المجتمعية، مواطنة التسـامح 
والتفاهـم والتعاضـد مع الآخريـن، مواطنة 
أو  ـب  تعصُّ أو  إقصـاء  لأي  التـام  الرفـض 
اعتداء على حقـوق الآخرين، مواطنة العقل 
الأخلاقي المسـتنير المـرن، المواطنة المحكومة 
أبدأ بحساسـية شـديدة بمقتضيات العدالة 
.... هـذه المواطنة، بكل تلك التفاصيل، يجب 
أن تصبح شعاراً عالياً في ساحات التجمعات 
وعلـى كل منبـر إعلامـي شـريف وضمن كل 
برنامـج لقوى الثورات والحـراكات العربية 

الماضية في الطريق الطويل.

ثورات وحراك الربيع 
العربي وشعار المواطنة

ضرورة مساندة الشرعية 
وإحياء الحس الثوري

رأي القدس

■ لـم يكـن كثير مـن الكتـاب فـي العالـم الغربي أو 
فـي داخل إسـرائيل يتسـاءلون حول مسـتقبل الدولة 
العبريـة والظـروف التـي تحيط بهـا، ذلـك أن الجميع 
لأسـباب سياسـية كانوا يركزون على تقديم المسـاعدة 
لهـذه الدولة بصرف النظـر عما ترتكبه مـن جرائم في 
حق الفلسطينيين أهل الأرض الأصليين، لكن الأمر تغير 
الآن، وبدأ كثير من الكتاب في داخل إسرائيل وخارجها 
يثيرون الشـكوك حول مسـتقبل الدولة العبرية، ولعل 
مـن أهـم الكتب التي صـدرت في هـذا الخصوص كتاب 
بعنـوان  بورشـوتش»  و»أوليفـر  لـوب»  «رتشـارد 
«مسـتقبل إسـرائيل موضع شـك»، ويركز هـذا الكتاب 
على إمكانية إسرائيل في الاستمرار كدولة خلال عقد أو 
عقدين من الزمان دون أن تجد حلولا حقيقية للمشـاكل 
التي تواجهها، وخاصة المشـكلة الفلسطينية، وكما هو 
معـروف فإن: لـوب» هو مستشـار اقتصـادي يقيم في 
الولايات المتحـدة الأمريكية بينما «بوروشـوتش» هو 

صحافي فرنسي وله إسهامات في مجال الفلسفة.
ويرى الكاتبان أن إسـرائيل على حافـة الهاوية لأن 
الفكر الصهيوني الذي كان يحفـز على الذهاب والبقاء 
في دولة إسـرائيل بدأ يفقد أرضيته الفلسفية، ويفضل 
معظـم اليهـود في الـدول الفقيـرة في الوقـت الحاضر 
الهجـرة والبقاء في الولايات المتحـدة أو ألمانيا بدلا من 

إسرائيل.
ويركز الكاتبان على سبعة مرتكزات أساسية يريان 

أنها تؤثر تأثيرا كبيرا على بقاء دولة إسرائيل،
فقـط  ليـس  السـامية،  ضـد  الشـعور  تنامـي  أولا: 
بسـبب العوامـل التاريخيـة المعروفة بل أيضا بسـبب 
تصرفات إسـرائيل التي توصف بأنها تخلو من اللياقة 

والعواطف الإنسانية.
ثانيا: تنامي المد في الدول العربية والإسلامية الذي 
يرى أن إسـرائيل هـي وجه آخر من وجوه الاسـتعمار 

الغربي.
ثالثـا: ظهور موجات الربيع العربي في بعض الدول 
العربيـة التي لن تكون بأي حال من الأحوال على حالة 

وفـاق مـع الوجود الإسـرائيلي 
في منطقة الشرق الأوسط.

رابعا: تطور التقنية الحديثة 
التـي تجعـل الـدول العربية في 

غير خشـية من ترسـانة إسـرائيل العسـكرية لأنه من 
الممكـن الوصول إلى إسـرائيل من البعـد ودون تحريك 

الجيوش.
خامسـا: تناقـص التأييد فـي العالم الغربـي لدولة 
إسـرائيل خاصة مع ظهور الصين كدولة كبرى وحاجة 
العالـم الغربـي للطاقـة التـي لا تسـتطيع أن تمـده بها 

إسرائيل. 
سادسا: عدم قبول العالم لاستمرار احتلال الأراضي 
التي اسـتولت عليها إسـرائيل في عـام 1967 وحرمان 

الشعب الفلسطيني من حقوق المواطنة. 
سـابعا: العامـل الجغرافي الذي يجعـل من الصعب 
استمرار إسـرائيل في محيط عربي كبير معاد لها، لأنه 
في حال وقوع حرب تستخدم فيها التقنية الحديثة فإن 

النتائج بالنسبة لإسرائيل ستكون مدمرة.
ونتابـع في الوقـت ذاته الحـوار الذي أجرتـه «نيو 
فـي  ونقـرأ  إسـرائيل،  مسـتقبل  حـول  ستيتسـمان» 
هـذه التغطيـة رأي الكاتـب فـي صحيفـة «الغارديان» 
«جوناثان فريدلاند» الذي يرى أن حل الدولة الواحدة 
التي يعيش فيها الشعبان الإسرائيلي والفلسطيني لن 
يكون فـي صالح أي من الطرفين. وهو رأي يخالف رأي 
الصحفـي الأمريكي من أصل فلسـطيني علـي أبونعمة 
الذي يـرى أن دولة واحدة يعيش فيها الفلسـطينيون 

والإسرائيليون هي أمر ممكن. 
وإذا تتبعنـا معظم المواقف الإسـرائيلية وجدنا أنها 
لا تريـد أن تتعايـش مـع واقـع جديـد، فهـي إذا نظرت 
إلـى الربيـع العربي لم تر فيه توجهـا جديدا في الرؤى 

العربية بـل رأت فيه فرصة كي 
يعيد العـرب النظر في علاقتهم 
تحديـد  دون  إسـرائيل  مـع 
الأسـاس الذي يصلح أن يكون 
أرضية مشِتركة بينها وبين العرب، وإذا نظرت إسرائيل 
إلـى مـا يجري في سـوريا رأت ان الثورة الشـعبية في 
ذلـك البلد قد تقضي على حاكـم كان يتعايش معها على 
الرغم من احتلالها لمرتفعات الجولان، ولكنها في الوقت 
ذاتـه قد تخلصها الثورة مما تعتبره خطرا إيرانيا على 
حدودها، لكنها بكل تأكيد تشـعر بقلـق من التحول في 
هـذا البلد والـذي قد يعيد كثيرا مـن المواجهات القديمة 
إلـى السـاحة مـن جديد، أمـا القضيـة الأساسـية التي 
تواجه إسـرائيل والتـي تتعلق بالحقوق الفلسـطينية 
فهـي لا تثير قلقها لأنها تعتقد أن رفع شـعار المفاوضات 
قد يلهي العالـم الغربي عنها ويضعها في خانة الراغبة 
في السـلام، وهو شـعار قد يحيد -مـن وجهة نظرها- 
المفاوضين الفلسـطينيين الذين ربما يعتقـدون أنهم قد 
يخرجون بشـىء مـن اسـتمرار المفاوضات مـع الكيان 

الصهيوني.
ولا شك أن مواقف إسـرائيل التقليدية قد بدأت تثير 
كثيرا من الشـكوك في المجتمع الدولي بحسـب ما كتبه 
«مايكل فريدسـون» في «ميديا لايـن»، وهو - يرى من 
وجهة نظره ـ أن إسـرائيل ليسـت غريبة على الإدانات 
الدوليـة لبعـض تصرفاتهـا، لكنهـا معتـادة علـى أن 
تعـود علاقاتهـا مع العالـم الغربي دائما إلـى أوضاعها 
الطبيعيـة، لكنها بـكل تأكيد تواجـه الآن وضعا جديدا 
خاصة عندما ترى وتقرأ توجهات جديدة لبعض الذين 

كانوا يحسبون في الماضي من أصدقائها. 
خاصة مع اسـتمرارها في بناء المستوطنات ما يؤكد 
أنهـا لا تسـعى إلـى السـلام أو أنهـا تريـد أن تجعل من 

محادثات السـلام مهمة شـاقة. وهذا هو مـا يزيد حالة 
توتر العلاقة بين الولايات المتحدة وحكومة «نتنياهو»، 
بـل ويزيد حالة التوتر الشـخصي بـين الرئيس أوباما 

ورئيس الوزراء الإسرائيلي. 
خاصـة خلال فترة حكم الرئيس أوباما الثانية وهي 
الفترة التي سيكون فيها أكثر حرية في تنفيذ معتقداته 

وسياساته الخاصة. 
ولا يقتصر الأمر على العلاقة الأمريكية الإسـرائيلية 
فحسـب إذ تشـهد العلاقـات الإسـرائيلية الأوروبيـة 
أيضـا توترا، وقد جـاء في قول «جودي ديمبسـي» في 
الاسـتراتيجية الأوروبيـة أن هناك إجماعـا لدى جميع 
الزعماء الأوروبيين بضـرورة تحقيق حل الدولتين من 
أجل إنهاء النزاع الفلسـطيني الإسـرائيلي خاصة بعد 
أن اعترف المجتمع الدولي بفلسـطين عضوا في المنظمة 

الدولية.
 ومهمـا يكن من أمر فإن التحدي الذى أصبح واضحا 
هو الشعور بالخطر عند كثير من الإسرائيليين الذين لم 
يعودوا يثقون في السياسات القديمة والاستراتيجيات 
الناقصـة إذ هـم لا يرونها صالحة لمسـتقبل إسـرائيل، 
لكـن الأمر لـم يعد يتوقـف عنـد المواقف والسياسـات 
الإسـرائيلية وحدهـا إذ يجـب أن تكـون هنـاك مواقف 
عربيـة واضحة تحـدد كيفية حل القضية الفلسـطينية 
التي تراجعت في سلم الأولويات العربية مع أن الوقت 
أصبح مناسبا كي تتخذ الدول العربية مواقف يمكن أن 
تصـب في خانـة المصالح الفلسـطينية، ذلـك أن التغير 
الذي حدث في السـاحة الدولية يجعـل من الصعب أن 
تعتمد إسـرائيل على ترسـانتها العسـكرية أو النووية 
مـن أجل الحفاظ علـى كيانها، والأجدى مـن كل ذلك أن 
تسـعى حثيثا لإيجاد حـل للقضية الفلسـطينية يكون 
مقبولا لدى الفلسـطينيين لأن حل قضية الفلسـطينيين 
لـن يكـون إلا علـى أرضهـم وذلـك مـا يجـب أن تدركه 

إسرائيل.

٭ كاتب من السودان

■ ليس ثمة شك في أن الخطاب الإسلامي 
الحركـي والتأسيسـي منـذ القـدم يتجاهـل 
حقيقـة لا مندوحة عنها، وهي: كيف يمكن أن 
نصل إلى الأممية، الأممية الإسـلامية  – ولو 
مـن خلال التدرج البطـيء – ونحن غارقون 
في إطار وأفكار وأوحال «الدولة الحديثة» لا 
نسعى للخلاص منها ولو حتى على المستوى 

البعيد والبعيد للغاية؟.
وهو سـؤال لـم ينتبه لـه إلا قليـل للغاية 
من المفكرين الإسـلاميين في خلال السـنوات 
القليلـة الماضيـة وحتـى منـذ الثـورة وإلـى 

الآن.
إن «الدولة الحديثة» مصطلح تناوله كثير 
مـن المفكريـن الغربيـين بالشـرح والفحص 
والتأمـل، ويعنـي بصـورة موجزة سـيطرة 
الدولة من خلال جهازهـا البيروقراطي على 
المجتمـع، وفي رؤيـة آخرين احتـكار الدولة 

للسلاح.
وهـذا المفهـوم لبنيـة الدولة يفـارق بنية 
الدولـة في الحضـارة والنسـق الإسـلامي، 
المحصورة غالبًا في «حماية الدين وحراسـة 
الدنيـا» غيـر متغولـة علـى المجتمـع، ولذلك 
لنـا  صُـوّر  وإن  الدولـة  فـوق  الأمـة  ظلـت 
التاريخ السياسي للدولة الإسلامية بصورة 
المؤامـرات والدسـائس والتـي قـد تنعكـس 
بطبيعة الحال على وضع المجتمع الإسـلامي 

وهو ما يخالف الحقيقة جملة وتفصيلاً.
على أيـة حال هذا المقـال الموجز لا يتناول 
القـديم  بـين  المعرفـي  أو  الأكاديمـي  الفـرق 
الرؤيـة  – مـن  يقـارن  مـا  بقـدر  والجديـد، 
الاقتصادية – بصورة موجزة بين النظامين، 
ويفتـح التسـاؤل الأكبـر: هـل الإسـلاميون 
يملكـون القـدرة علـى تشـريح بنيـة الدولة 
الدولـة  هـذه  أن  يعرفـون  وهـل  الحديثـة؟ 
تفارق نموذج الدولة في النسـق الإسلامي؟ 
هـل يدركـون معنـى الأمـة والدولة المسـلمة 

المنشودة؟
كتب الدكتور جلال أمين كتابه المهم «قصة 
الاقتصـاد المصري» منذ محمد علي إلى عصر 
حسـني مبـارك، وقد اعتمـد في هـذا الكتاب 
علـى عـدة مصـادر قيّمة، ومـن هـذه الكتب 
وقعـت يـدي علـى كتـاب «بنوك وبشـوات» 
لدافيد لاندرز ثم الكتاب المهم «حكم الخبراء» 

تاريـخ  يتنـاول  وكلهـا  ميتشـل  لتيموثـي 
الاقتصاد الحديث سـواء من خلال تشريحه 

أو بصورة موجزة أو من خلال موضوعات.
هـذه الكتب وغيرهـا من الدراسـات التي 
تـؤرخ لمصـر الحديثة اعتمـادًا واسترشـادًا 
علـى «الاقتصـاد» أو التاريـخ الاقتصـادي، 
ذكرتني ببعض الجدة والعمق في دراسـات 
الدكتور عبـد العزيز الدوري مـؤرخ العراق 
الكبير وأسـبقيته في حديثه الماتع من خلال 
دراسـات عـدة عـن «التاريـخ الاقتصـادي» 

للدولة العباسية.
إن مقارنة بسيطة بين الوضع الاقتصادي 
العباسـي  للدولـة الإسـلامية فـي عصرهـا 
«كمثال» ومقدمات الدولـة الحديثة في مصر 
محمـد علـي وأبنائه تبـين لنا على مسـتوى 

الدولة الإسلامية ونظامها ما يلي:
1 ـ أن الدولة الإسـلامية ظلت حتى القرن 
التاسـع عشـر محتفظة بنظامها الاقتصادي 
المسـتقل غير متأثرة بالقوة الرأسمالية التي 
تصاعدت منذ بروز شـركات الهند الشـرقية 
الهولنديـة والبريطانيـة فـي القرن السـابع 
التجـارة  عشـر والثامـن عشـر، وعمليـات 
والاسـتعمار الاقتصادي للبرتغال وإسبانيا 
في نفـس التوقيت تقريبا مـن خلال تطويق 
العالم الإسلامي من إندونيسيا شرقا وحتى 

المغرب وأفريقيا الغربية الإسلامية غربا.
2 ـ أن الدولة الإسـلامية غلب فيها النظام 
الاقتصـادي المجتمعي فظلـت الأمة من خلال 
سـيطرتها علـى التجـارة عاقدة العـزم على 
احتـرام القاعدة الاقتصادية الأشـهر الطلب 

يخلق العرض.
الإسـلامي  الأخلاقـي  النظـام  أن  ـ   3
والفقهيـة  النبويـة  المعاملاتيـة  والقواعـد 
ومنظومـات القضاء الشـرعي كانـت الكفيل 
باسـتمرار هـذا النمط مـن الاقتصـاد وفض 
منازعاته والاجتهاد في سـد ثغـرات نوازله 
ومن ثم تطوره وتشعبه وازدهاره من خلال 
سـهولة الحركة فـي إطـار «الأمـة الواحدة» 

التي لا يفصل بينها فاصل.
4 ـ أن الدور الاقتصادي للدولة الإسلامية 
لـم يتعـد ـ غالبًا ـ حمايـة المنشـآت والأفراد 
الأوقـاف،  وصيانـة  التجـارة،  وطـرق 
والإشـراف علـى مصـارف الـزكاة وطرائق 

إنفاقها واستثمارها.
5 ـ أن هـذا النمط قد أثمـر ينعه وحصاده 
على المسـتوى التقني والحضاري في الدولة 
العباسـية فرأينـا التنـوع والتقـدم بمعنـاه 
الأخلاقـي  عـن  فضـلا  الآن  الضيـق  المـادي 

والإنساني.
6 ـ لـم تقم الحروب في الدولة الإسـلامية 
الأمم،  مقـدرات  علـى  السـيطرة  أجـل  مـن 
والهيمنة عليها - سواء كانت الحرب بالمعنى 
الاقتصـادي الضيـق أو بالمعنـى العسـكري 
المصاحب ـ بل اسـتغل أهل كل إقليم ثرواتهم 
وكانـت العلاقـات التبادليـة هـي الأصل في 

رواج الاقتصاد ومن ثم الحضارة.
7 ـ لـم تعـان الدولـة عجـزًا في فتـرة من 
الفتـرات إلا وكانـت السياسـة الاقتصاديـة 
القائمـة هـي الذاتية في إصـلاح الخلل ومن 
ثم الرجوع إلى الأصل وهو الاسـتقرار المالي 

ووفرته.
أما على مسـتوى الدولـة الحديثة فكانت 

أبرز النتائج ما يلي:
1 ـ كانـت القاعـدة هـي العكس، فبـدلا من 
أن الطلـب يخلـق العـرض، فقـد كان ولا يزال 
العـرضُ يخلـق الطلب. وهـذه القاعـدة التي 
قـام باختراعها الرأسـماليون «المسـتثمرون» 
فـي  السـبب  كانـت  والانكليـز  الفرنسـيون 
إقناعنـا بشـق قنـاة السـويس وتدميـر أهـم 
عناصـر الاقتصـاد المصـري بجلـب الفلاحين 
للقنـاة وتدهـور الزراعة وعلى رأسـها القطن 
ثـم الاحتـلال ثـم احتـكار القطـن وصناعتـه 

ثم تطلـب الأمر اسـتخدام التقنيـات الحديثة 
فكانت الديون خلف الديون خلف الديون منذ 

عباس الأول وسعيد وإلى الآن.
2 ـ لتدميـر مقومات إمارة مصـر كان عليها 
أن تنسـلخ مـن الخلافـة العثمانيـة فتضعـف 
الاقتصـاد العثمانـي وتقـع فريسـة للمرابين، 
فكانـت القاعـدة الثانيـة الانفصام عـن الأمة 
في إطار «المجتمع المتخيـل» أو الدولة القومية 
بمعناها الرومانسـي - أشار د خالد فهمي في 
كتابـه «كل رجال الباشـا» إلى دراسـة بندكت 
أندرسـون «مجتمعـات متخيّلـة» وأثـر هـذه 
النظريـة علـى مجموعـة من البشـر فـي إطار 
جغرافـي مـا وإقناعهـم أنهم شـعب واحد لهم 

صفات معينة وتاريخ معين.
3 ـ كان تمزيـق جسـد الدولـة الإسـلامية 
بعد إنشـاء ما يسـمى «بالمجتمعـات المتخيلة» 
مـن خـلال اتفاقيـة «سـايكس - بيكـو» هـي 
القاصمة في تدميـر الاقتصاد المصري ومن ثم 

الإسلامي.
4 ـ كانـت سـيطرة الدولـة أو ثلـة مـا على 
منـذ  المتخيّل/مصـر  المجتمـع  هـذا  اقتصـاد 
الاحتـلال والطبقـة الليبراليـة الإقطاعية في 
ظلاله وهم «البشوات» ثم العسكرية العسكر 
الدولـة  وهيمنـة  بالناصريـة  تغلّفـت  وإن 
الطاغـوت، ثـم علـى مـا يبـدو «الإسـلاميون 
الحداثيون» وتقديم فـروض الولاء والتبعية 
للمؤسسـات المرابيـة الحديثـة التـي اتخذت 
مـن البنك الدولـي وصندوق النقد وما شـابه 
«الإمبراطوريـة  لمنظومـة  حديثـة  مسـميات 
اللحظـة  قمـة  هـي  الشـركاتية»  الرأسـمالية 
النماذجية التي تماهت فيها منظومة الاقتصاد 
«الإسـلامي» - إن ظـل لهـا أثـر! - فـي إطـار 
المنظومـة العالميـة التـي لا تختلف كثيـرًا عن 
«شـركة الهند الشـرقية الانكليزية» في القرن 

السابع عشر.
5 ـ ستسـتمر سـيطرة المرابين علـى العالم 
بهذا النمط من «الرأسـمالية المتوحشـة» - لا 
يردعـه ولا يوقفـه إلا أمـر واحـد فقـط ثبـت 

نجاحـه هي الحـرب والقوة العسـكرية، وكل 
ما يقال عن بناء الأمـة في إطار النظام العالمي 
المتمركـز والمنطلـق من المرابين وأشـياعهم في 
الغـرب هـو كلام تافـه لا يثبت أمـام الحقائق 
التاريخيـة والمقارنـة بين «الاقتصـاد في إطار 
التجربـة الإسـلامية» و»الاقتصـاد فـي إطـار 
النظام الرأسمالي الغربي» ودور كل منهما في 

تشكيل الغايات الكبرى للأمة المسلمة.
6 ـ الديون والقبول بها والسعي لها إنما هو 
اعتراف حقيقي وضمني بقبولنا واسـتمرارنا 
في المنظومة العلمانية التي يتحكم بها الغرب 

والغرب وحده.
الخلاصة: ظل الخطاب الإسـلامي الحديث 
متمركـزًا ومتمحـورًا حول السياسـي بمعناه 
الأداتـي والإجرائـي الضيـق ولا يـزال وهـو 
يحسـب أنـه يُحسـن صنعـا، ونسـي أو لعله 
تناسـى منظومـة الاقتصـاد ودورهـا الأصيل 
في بنية الدولة الحديثة، وفي إطار السياسـة 
والاقتصـاد بمعناهـم ومبناهـم الحداثـي فلا 
يمكـن أن تقوم دولة/أمة إسـلامية فـي الإطار 

التغريبي الاستعماري.
بالطبـع فإننـا لا نريـد أن نعيـد التجربـة 
الإسـلامية فـي إطـار الزمكانـي العباسـي أو 
الأمـوي أو العثمانـي، وإنمـا إعـادة التجربة 
الإسـلامية وفـق البيئـة والظـروف والواقـع 
المركـز  مـن  إنطلاقًـا  إلا  يكـون  لـن  المخالـف 
الإسـلامي دون غيـره وهـو مـا يعنـي أن ثمة 
مواجهـة عسـكرية علـى المسـتوى القريب أو 
البعيـد قـد تحدث بسـبب جنوح الإسـلاميين 

لهذه الاستقلالية.
الآن أتذكـر قصـة إنشـاء النبي صلـى الله 
عليه وسـلم للسـوق في المدينة المنـورة وهو 
صاحب اليـد العليا، وأتأملهـا بمنظور جديد، 
ليسـت النديـة الاقتصاديـة لليهود هـي التي 
دفعت النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، بقدر 
ما كان إنشـاءً وتأسيسًـا لنسـق جديد يغاير 
المنظومة الاقتصادية وبطبيعة الحال المعرفية 
لليهود في إطار «رجـوع كل الأمر له باعتباره 
القائد العـام للمدينة المنورة»، وفي نهاية هذا 
الموجـز أتذكـر أيضًا: «لن يصلح هـذه الأمة إلا 

بما صلح به أولها».

٭  باحث مصري في الدراسات التاريخية

■ بعــد عامــين تقريبا مــن اندلاع شــرارتها 
الاولــى في مدينة درعا الجنوبيــة، بدأت الازمة 
الســورية تفيض بقوة الى دول الجوار، ولبنان 

الحلقة الاضعف فيها على وجه الخصوص.
بالامــس ذكــرت وكالــة الاناضــول التركية 
الرســمية ان حزب اللــه اللبناني اعلــن التعبئة 
في صفوف عناصره فــي ثماني قرى حدودية 
متداخلة بين لبنان وســورية بعد هجوم شــنته 
«جبهــة النصرة» على دوريــة للحزب، مما ادى 
الى ســقوط قتلى من بين عناصــر هذه الدورية 

وفي بلدة «زيتا» على وجه الخصوص.
الكتائــب الجهادية الاســلامية التــي تقاتل 
لاســقاط النظام في ســورية اتهمت حزب الله 
اكثر من مرة بارســال مقاتلين لمســاعدة قوات 
النظــام في محاولاته اخماد الثورة لكن الســيد 
حســن نصــر اللــه زعيم الحــزب نفــى في كل 
خطاباتــه التلفزيونيــة الاخيــرة اي تــورط في 

الازمة السورية.
الســيد ناصر قنديل النائب اللبناني السابق 
قال علــى مدونته الشــخصية ان اســتعدادات 
تجري في صفوف المقاومة الاسلامية اللبنانية 

لارســال مقاتلين الى ســورية، ولم يستبعد ان 
يتم التطبيــق العملــي لهذه الخطوة فــي الايام 

القريبة.
حزب الله رد على الاتهامات بوجود مقاتلين 
تابعين له فــي المناطق الســورية الحدودية مع 
لبنان ان اهالي هذه المناطق الشــيعية يدافعون 
عن انفســهم جــراء مهاجمة مقاتلــي المعارضة 

السورية لقراهم.
مــن الواضــح ان حــزب اللــه ينزلق بشــكل 
متسارع الى المستنقع الدموي للازمة السورية، 
بعد عامــين من محاولاتــه الدؤوبة، فــي العلن 

على الاقل، لتجنب ذلك.
امتداد الازمة السورية الى لبنان يعني تفجير 
هــذا البلد واغراقه في حرب اهلية ربما تســتمر 
لعقود، لان حالة الاســتقطاب الطائفي الســني 
الشــيعي تبلغ ذروتها هذه الايــام، وتعمل على 

تأجيجها قنوات تلفزيونية في الجانبين.
حزب الله حقق انجــازات كبيرة على صعيد 
مواجهــة العــدوان الاســرائيلي المتكــرر علــى 
لبنــان، ونجــح فــي اجبــار الاســرائيليين على 
الانسحاب من الاراضي اللبنانية عام 2000 من 

جانب واحد، كما تصــدى لعدوانهم عام 2006 
بشجاعة لاكثر من اربعة وثلاثين يوما.

الســيد حســن نصر اللــه زعيم الحــزب ظل 
دائمــا يكــرر بان ســلاح الحــزب هــو لمواجهة 
الاســرائيليين فقط، والدفاع عن لبنان، لكن من 
الواضح ان هذه المقولة تواجه تحديا كبيرا هذه 

الايام.
السيد ســليم ادريس رئيس هيئة الاركان في 
الجيش الســوري الحــر هدد بالامــس بقصف 
مواقع لحزب الله داخل الاراضي اللبنانية كرد 
على قصف الحزب مواقع للمقاتلين المعارضين 

السوريين داخل الحدود السورية.
لبنــان ينزلق بســرعة الــى مســتنقع الازمة 
الســورية الدمــوي، ويبــدو ان كل محــاولات 
جيشــه حماية حدوده، ومنع التسلل اليها على 

الحدود من الجانبين تترنح.
الجوار الســوري كله بات مهــددا بالانفجار 
والدخول في حرب اهليــة طائفية، اليوم لبنان 
وغدا العراق، وبعد غد تركيا، والاردن لن يكون 
بعيدا، ودول الخليج العربي كذلك. انه سيناريو 

مرعب بكل المقاييس.

والثقافـي  الإعلامـي  للمشـهد  نزيـه  متابـع  أي  إن   ■
والسياسـي لبلداننا التـي قضت علـى الدكتاتور يلاحظ 
بـلا أدنى شـك عـودة قوية لأصـوات الدكتاتـور ومعاول 

الدكتاتور وثقافة الدكتاتور.
ولنأخذ تونس كمثال ولكن الأمر نفسـه ينسحب على 
ليبيا ومصر وبدرجة متفاوتة على اليمن ولا زال الشـعب 
السـوري يصـارع الدكتاتـور والقـوى التـي تدعمـه في 

سوريا. 
فمن كان يظهر في وسـائل الإعلام الأوروبية كي يدافع 
عـن الدكتاتور وهو يترنح أمام ضربات الشـعب الموجعة 

أصبح اليوم ثائرا وأوجد لنفسه تاريخا ثوريا بامتياز. 
ومـن كان مختبئـا فـي جحره لسـنوات طـوال مخافة 
الثـورة  باسـم  يتكلـم  اليـوم  تجـده  الدكتاتـور  بطـش 
والثـوار.  ومـن كان يمجـد إنجـازات الدكتاتـور وفكـره 
وعبقريته وبطانتـه الصالحة تجده اليـوم في الصفوف 
الأمامية لطعن الشـعب عبر التشكيك في كل إنجاز وإبراز 
سوءات من أتى بهم صندوق الاقتراع وتيئيس الناس من 

الإصلاح.
ومن ضـرب الفكر الإصلاحي في تونـس وكل من دافع 
عن هوية الشـعب تجده اليوم يقـدم الخرافة والتفاهات 
على أنها بدائل وأفكارا ومشـاريع يمكن لشعبنا الأخذ بها 

والسير على نهجها .
ومن قدم الخدمـات الكثيرة للدكتاتور تـراه اليوم من 

أشد المتحمسين لجني ثمار شجر لم يزرعه.
ولنـا أن نتسـاءل: مـاذا قـدم إعلامنـا في تونـس منذ 
الخمسـينيات وإلى يـوم 14 يناير 2011 للمسـار الثوري 
ومحـاولات التغييـر التي قادهـا يوسـفيون وعروبيون 
ويساريون وإسلاميون ونقابيون؟ هل بمثل إعلام تربى 
علـى الخنـوع للحاكـم وتزيين المنكـر يمكن خدمة المسـار 
الثوري وإحـداث تغيير في مفاهيم النـاس ووعيهم؟ هل 
منا من سمع بفن ملتزم يتغنى بالوطن والمبادئ والانتماء 

في إعلام ما قبل 14 يناير؟
أيعقـل أن تكـوّن أحـزاب وجبهـات وتكتـلات لا يجمع 
بينهـا إلا إرادة إسـقاط الحكومـة؟ أيـن البرامـج؟ وأيـن 

البدائل؟ وأين الرؤى لخدمة المواطن؟
وهل ضعف حسنا الوطني وانتماؤنا القومي والديني 
إلى درجة قبول تدخل الأجنبي ودعوته جهارا لاستباحة 

أرضنا وعرضنا؟
أين العقلاء؟ أين الحكماء؟ أين الشرفاء؟ وأين أصحاب 
المبـادئ والقيـم والبرامج لإخـراج البلاد مـن مأزقها؟  لا 
أعتقـد أنه يوجد خلاف حول تشـخيص الأمـور ومفادها 
أن هنـاك ترددا في القطع مع منظومة الفسـاد بكل أنواعه 
وأن ضعـف التجربـة فـي التسـيير لدى البعض اسـتغل 
بأبشـع طريقـة عبـر الانقضـاض علـى الثـورة وأهدافها 
ورجالها ونسـائها. وحتى يسـتطيع الشـعب التونسـي 
والعربـي عموما أن يطمئن لعـدم عودة الدكتاتورية لا بد 

من الالتزام بالأمور التالية:
• ضرورة التمسك بالشـرعيات القائمة التي أنتجتها 
الثورة ودعمهـا والصبر على هفواتها مـع النصح والنقد 
البناء وطرح المشـاريع والبرامج البديلة أمام الشـعب لا 
عبر التدمير المنهجي لكل مبادرة والإضرابات العشوائية 

وغلق الطرق وإرهاب الناس والاستعانة بالأجنبي. 
مـن  والمفسـدين  الفاسـدين  محاسـبة  ضـرورة   •
مسـؤولين سـابقين في شـتى المجالات كالإعلام والقضاء 
والأمن والضرب بكل قوة على مظاهر التسـيب كالرشوة 
وعدم احترام القانون والتلاعب بالأسعار والتعدي على 

الدولة ومؤسساتها وأملاكها.
• مواصلـة مسـيرة التغييـر والإصـلاح وأن تكـون 
تونـس مسـنودة ماليـا وسياسـيا مـن أشـقائها الذيـن 
يشاركونها النهج الديمقراطي وأصدقائها الذين يبحثون 
عـن الاسـتقرار والأمـن فـي أفريقيـا وأوروبـا والمصلحة 

المشتركة.
• عدم التراخي في مسألة التدخل الخارجي مهما كان 
مأتاه فالقرار السيادي هو الذي يجلب الاحترام والموقف 
الواضح والجلي يبعث على الاطمئنان في شـتى المجالات 

كالاستثمار والعلاقات الدبلوماسية المتوازنة. 

٭ حقوقي وسياسي تونسي

أنور الغربي٭

د. علي محمد فخرو

د. يوسف نور عوض٭

محمد شعبان أيوب٭
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• نشرت صحيفة «يديعوت 
إعلانا  الإسرائيلية  أحرونوت» 
عن افتتاح معرض للآثار يضم 
قطعا فرعونية فريدة من مصر 
والعــراق  وإيــران  واليونــان 
المعــرض ســتقيمه  2013. وأن 
فــي  الإســرائيلية  الســلطات 

القدس المحتلة.
 وأكــد الدكتورعـادل عبـد 
السـتار، الأمين العام للمجلس 
الأعلــى للآثــار فــي مصــر أنه 
وزارة  مــع  التنســيق  ســيتم 

الخارجيــة لاتخــاذ الإجــراءات القانونيــة اللازمة تجاه 
منظمي المعرض.

• تســتضيف مصر في 28 من الشــهرالجاري أعمال 
المائدة المستديرة التي ينظمها مركز المرأة العربية للتدريب 
والبحوث «كوتر» التابع لبرنامج الخليج العربي الإنمائي 
«أجفنــد» حــول موضــوع «حقوق النســاء في دســاتير 

تونس ومصر».
يذكــر أنــه تم إنشــاء «الكوتر» فــي عــام 1993، تحت 
رئاسة الأمير طلال بن عبد العزيز رئيس برنامج الخليج 

العربي الإنمائي «أجفند». 

• مشــروع «كلمة» للترجمة 
التابع لهيئة أبوظبي للســياحة 
كتابــاً  اصــدر  والثقافــة، 
المتأخــرون:  بعنوان»الرحالــة 
الاستشــراق في عصــر التفكك 
علـى  لمؤلفــه  الاســتعماري» 

بهداد.

«بيــت  إبــداع  مركــز   •
لقطــاع  التابــع  الســحيمي» 
صندوق التنمية الثقافية بمصر، 
يعقد ندوة ثقافية في الســابعة 
والنصف مســاء اليــوم  تســتضيف فنانــة الكاريكاتير 

دعاء العدل، مع عرض لرسوماتها الكاريكاتيرية.
 دعاء شــاركت فــي العديد مــن معــارض الكاريكاتير 
وحــازت جائزة «التفــوق الصحفي» لنقابــة الصحفيين 

عام 2009.

• المكتبــة الوطنية الاردنية  تســتضيف الدكتور عبد 
الفتاح البستاني للحديث عن كتابه «تجليات الحب عند 
الشــعراء العرب» في ندوة تشــارك فيهــا وتدير الحوار 
الدكتورة سهام الخفش في السادسة مساء اليوم بقاعة 

الاحتفالات الرئيسية بالعاصمة عمان.

نريد حاكمًا
لا «ننعل» صفحته...

سهيل كيوان

حــين تختلط الأمور والقيم يصبح كل شــيء جائزًا، من المؤكد وجود 
أســر ســورية منقســمة على نفســها، فهناك من يرون في البقاء قعودًا 
علــى خازوق الدكتاتورية، أرحم بكثير من حمــم الفوضى التي أتت وما 
زالت تأتي على البشــر والحيوان والشــجر والحجر، وأنت يا عزيزي لو 
خُيّرت بين المــوت بالرصــاص أو الذبح، لاخـــــترت المــوت بالرصاص 
وأنــت شــاكرٌ حامدٌ، ولــو خُيّرت بين الذبــح كما الأنعــام، أوالموت على 
خــازوق يدخل في دبرك ويخرج من رأســك، لفضّلت الذبح على الرّحب 
والســعة، ولو خُيّرت بين الذّبح بســكين بادح يعذبــك دقائق طويلة قبل 
هروب روحك من بين جناحيك، أو بســيف بتار يفصل رأسك عن كتفيك 
بلحظــة كما يفعل أشــقاؤك الســعوديون، لاخترت البتار تــاركًا لمحبيك 

فرصة للتأويل...
تسيل على حدّ الظبات نفوسُنا        وليست على غير الظبات تسيل 

ولو خيرت بين فصل رأســك بالبتار بحضور جمهور من المشــاهدين 
الأعــزاء، أو بحضور زوجتــك وأطفالك فقط، لاخترت الجمهور، شــفقة 
ورحمــة بأبناء أســرتك، ولو خيّروك بين ســيلان روحك أمــام زوجتك 
وأطفالك أو أمام زوجتك لوحدها! لاخترت أن يكون هذا المشــهد المرعب 
مــن نصيب زوجتك لوحدها، كي تحمي أطفالك من كوابيس لن يمحوها 
الدهــر، ولو خُيرت بعد الذبح أن يُلقى بجثمانك في البرية وليمة للضباع 
أو يُــدسّ فــي التراب، فلا أظنــك تمضي على خطى الشــنفرة، ولتجُع أم 
عامــر، ولــو خُيّرت بــين أن تدفن في مقبــرة وبين أن يلقــى جثمانك في 
مزبلة لاخترت المقبرة، وكما تــرى أخي الكريم، هنالك خيارات لا نهائية 

وما عليك سوى أن تختار. 
أمــا إذا كان أمامــك واحد من كل هــذه الخيارات أو عبــور خط وقف 
إطــلاق النار (أي نار!!) برعايــة قوات الأمم المتحدة فــي الجولان لتلقي 
العــلاج في مستشــفى صفد، في الجليل الأعلى شــمال فلســطين، كما 
حصــل مع ثمانيــة جرحى ســوريين، فســوف تختار مستشــفى صفد 
تحت السيطرة الإســرائيلية، ســواء كنت مؤيدًا لنظام الخازوق الأبدي 
أو معارضًا، وســواء كنــت أصوليًا أو ســلفيًا أو علمانيًا، وبغض النظر 
عن ملتــك أو مذهبك أو قوميتك، فالروح هي الــروح، لا لون ولا طعم ولا 

شكل ولا وزن لها. 
هــل يــلام النظام الســوري على مــا يحدث، ألــم يحذر بوضــوح منذ 
البداية «إما أنا أو خراب البلد»! ألم يكن واضحًا منذ البداية بأنه مستعد 
للوصــول بالوضــع إلى ما وصل إليــه الآن! هل كان لــدى أحد وهم بأن 
النظــام قد يقبــل بالتنحي على أن يرى بلده يحتــرق! من جهة ثانية، هل 
يوجد قوى معارضة تخرب وتدمر وتقتل؟ طبعًا وبلا شك يوجد كهؤلاء! 
ولكن ألم تكن الثورة ســلمية في بدايتها لمدة خمســة أشهر! ألم يتساقط 
الشهداء بالمئات رغم سلميتهم، ألا تذكرون يوم وصل عدد الشهداء إلى 
ألف شــهيد، كيف كان وقع الرّقم فظيعًا ومؤلمًــا، أليس النظام هو الذي 

اختار الإحتكام إلى السلاح وليس الشعب! 
ولكــن وبمــا أنــك مواطن طيــب ومخلص وتربيــت على محبــة تراب 
وأشجار وأحياء وهواء وماء وانتخابات واستفتاءات، ومرشح الوطن 
الأوحد الأحد ومخابراته، وتعايشت مع فساده وقمعه وكبته، فالنتيجة 
الطبيعيــة التــي كان يجب أن تصل إليها حســب النظــام، هي أن تفضل 
خيار الخازوق المؤبد على خراب البلد، وهكذاوقعت الكارثة ،عندما بات 
المواطن مستعدًا لتقبل أي شيء مهما كان مأساويًا وكارثيًا على أن بقاء 

نظام لا يقيم أي وزن لإنسانية مواطنيه. 
في مثــل هذه الظروف كثيــرًا ما تتــردد كلمة «خيانــة»، النظام اتهم 
معارضيــه بالخيانــة، أنكر وجود ثــورة من أصله، ألا تذكــرون خرافية 
النظام حول الدولارات المدسوســة في أرغفة الكباب التي وزعتها القوى 

المتآمرة على المتظاهرين! 
مــاذا يعني خيانــة! ماذا تعني خيانــة الوطن وماذا تعنــي الوطنية ؟ 
ومــاذا يعني الحرص على مصلحــة الوطن ! وماذا هــي مصلحة الوطن 
العليا؟ وما سر صرخة محمد الماغوط منذ عقود..»سأخون وطني..».       

إن أخطــر الخونة هم أولئــك الذين يدمّرون الوطن باســم الوطن، هم 
أولئك الذين يذبحون الشــعب باسم الشــعب، هم أولئك الذين يحكمون 
الشــعب بالإرهاب باســم القضايــا القومية الكبــرى، هم أولئــك الذين 
يُخرسون صوت الشــعب بحجة أنه لا صوت يعلو فوق صوت القضية، 
إنهم أولئك الذين يحكمون الشــعب عشــرات الســنين بالأحكام العرفية 

بحجة وجود الأعداء وراء الباب على طريقة الألباني أنور خوجة.  
الخونــة هم أولئك الذين يشــهرون تهمــة الخيانة والتآمــر مع العدو 
والإمبريالية والصهيونيــة، عندما يطالبهم المواطــن بهواء نظيف، وأي 
خدمة تطلبهــا الإمبريالية والصهيونية أكثر من شــعور المواطن العربي 

بأنه لا يساوي أكثر من ثمن رصاصة في وطنه.  
مشروع سلب أرض فلسطين على حساب تشريد شعبها بدأ منذ قرن 
وما زال مســتمرًا حتى الآن وسوف يستمر حتى آخر شبر من فلسطين، 
وهذا المشــروع يمضي بشــكل متكامل مع مشــروع مصادرة إنســانية 
الإنسان العربي، لأنه لا يمكن سلب ونهب ما تبقى من فلسطين إلا عندما 
يكون الإنســان العربي مهزومًا من داخله، وكــي يبقى مهزومًا لا بد من 

حكمه بالحديد والنار!
ما الذي نريــده! نريد حاكمًا عربيًا واحدًا نذكر إنجازاته وفترة حكمه 
بالخير، نريــد حاكمًا عربيًا واحدًا نقول ســقى الله أيامــه، نريد حاكمًا 
مثــل ذلــك البرازيلي الــذي أتت الجمــوع لتطالبــه بتغيير الدســتور كي 
يستمر بإنجازاته العظيمة لشعبه، ولكنه رفض لينهي وظيفته باحترام، 
نريد حاكما مثل تلك الأرجنتينية التي ودعها شــعبها بمســيرة مليونية 
لشــكرها على عطائها في نهاية فتــرة حكمها الدســتورية، نريد حاكمًا 
مثل ذلك الرئيس من الأورجواي الذي يتنقل بسيارة فولكسفاجن قديمة 
ويتبرع بتســعين بالمئة من راتبه، كي يبقى مســتوى معيشته مثل شعبه 
الفقيــر، نريد حاكمًا إذا مرض  مثل ذلك الفنزويلي أن ندعو له بالشــفاء 
مــن القلب، نريد حاكمًــا واحدًا على الأقل نترحم عليــه ولا نهتف عندما 

نسمع نبأ وفاته..ينعل صفحته....        

محاكمة المتهمين في قضية الاغتصاب الجماعي بالهند ستستغرق ثلاثة أشهر 
اغتصاب وقتل 3 طفلات شقيقات في جريمة عنف جنسي جديدة بالهند

■ نيودلهــي ـ يو بي اي:هزت جريمة عنف جنســي 
جديــدة المجتمع الهندي هذا الأســبوع، حيــث أفيد عن 
اغتصــاب 3 أخوات تتراوح أعمارهن بين 5 و11 ســنة، 
ثــم قتلهن ورمي جثثهــن في بئر في مقاطعــة بهاندارا 

بولاية ماهاراشترا.
وذكــرت قناة (نيودلهــي تي في) الأربعــاء، أنه في 
14 شــباط/فبراير حين كان العالــم يحتفل بعيد الحب 
ويشهد يوم تضامن نسائي لمكافحة العنف ضد المرأة، 
تم اســتدراج الأخــوات الفقيرات وأعمارهــن 5 و9 و11 
عاماً إلى مطعم على جانب الطريق على بعد بضع مئات 
الأمتار عــن منزلهن في مقاطعة بهاندارا، بعد أن وعدن 

بالحصول على الطعام.
وتقدمت الأم التي تعمل كمنظفة في المنازل بشكوى 
حــول اختفــاء الفتيات حين لــم يعدن إلــى المنزل ذلك 

المســاء، وفي اليوم التالي عثرت الشــرطة على جثثهن 
في بئر قريب من المطعم.

وقــد وجدت الشــرطة زجاجات كحــول قرب المكان 
الذي عثر فيه على أحذية الفتيات.

وأشــارت القناة إلى أن الشــرطة حاولــت التخفيف 
من وطــأة الجريمة عبر القول إنها حالــة انتحار ناتجة 
عن الجوع والفقر، ولكن بعــد احتجاجات القرويين تم 

فحص الجثث ما أثبت وقوع عملية اغتصاب.
وقال مسؤول في الشرطة إنه يتم التحقيق بالحادثة 
على أنــه جريمة قتل واغتصاب وتم التحدث مع ما بين 

100 و150 شخص واستجواب بين 10 و15 منهم.
وكانــت الهنــد شــهدت مظاهرات حاشــدة الشــهر 
الماضي للمطالبة بالحد من ظاهرة العنف ضد النساء، 
بعد تعرض فتاة لاغتصاب جماعي على متن حافلة في 

نيودلهي توفيت على أثره.
مــن جهــة اخرى قــال محامــون على صلــة بقضية 
الاغتصــاب الجماعي  وقتــل طالبــة /23 عامــا/ فــي 
المتهمــين  محاكمــة  إن  نيودلهــي  الهنديــة  العاصمــة 

الخمسة ستستغرق ثلاثة أشهر. 
وقال محامي الدفاع «ايه بي سينج» الذي يمثل اثنين 
مــن المتهمــين إن محكمة المســار الســريع الخاصة في 
نيودلهي استجوبت 17 من بين 90 شاهدا في القضية.  
وبدأت المحاكمة في 5 شباط/فبراير حيث أدلى صديق 
الضحية /28 عاما/ بشــهادته أمــام القاضي يوجيش 

خانا. 
وتابع ســينج «هناك العديد من الشهود الذين سيتم 
استدعائهم أمام المحكمة. ستكتمل الإجراءات خلال ما 

يتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر». 

وقال ممثل الادعاء الخاص دايان كريشــنان لوكالة 
الأنباء الهندية الأســيوية «أيانس» أيضــا إن المحاكمة 

ستنتهي في غضون ثلاثة أشهر. 
وقــد أثــار الهجــوم الــذي وقــع داخــل حافلــة في 
العاصمــة الهندية في 16 كانون أول/ ديســمبر موجة 
من الغضب في البلاد. وتوفيت الضحية في المستشفى 

بعد أسبوعين. 
وأكــد جميــع المتهمين براءتهــم من الاتهامــات التي 
تشــمل القتل والاغتصاب الجماعي والخطف وتدمير 
الأدلة والتآمر الجنائــي. ويواجهون عقوبة الإعدام إذا 

أدينوا. 
وسيحاكم مشتبه به سادس /17 عاما/ أمام محكمة 
الأحداث ويواجه عقوبة أقصاها قضاء ثلاث ســنوات 

في مؤسسة إصلاحية. 

حكم بسجن قاضٍ بريطاني
■ لندن ـ يو بي اي: أصدرت محكمة بريطانية حكماً بالسجن لمدة 8 أشهر 
مـع وقـف التنفيذ، بحـق قاضي محكمـة، بعد اعترافـه بالاحتيـال للمطالبة 

بتغطية نفقات فاق حجمها 22 ألف جنيه استرليني.
وقالـت هيئـة الإذاعـة البريطانية (بي بي سـي) إن كارلتون جانسـون، 
القاضـي في إحدى محاكم مدينة بولتون والبالـغ من العمر 69 عاماً، اعترف 
أمام محكمة التاج بمدينة بيرنلي بارتكاب تهمتين من جرائم اقتناء ممتلكات 
عـن طريـق الخـداع والاحتيـال، وبتهمتـين من جرائـم الاحتيال عـن طريق 
الادعاء الكاذب. وأضافت أن المحكمة أمرت بسجن القاضي جانسون 8 أشهر 
مع وقف التنفيـذ لمدة عامين، فيما اتهمه ممثلو الإداعاء بـ «تقويض القوانين 

التي تم توظيفه لتطبيقها». 
ونسـبت (بـي بي سـي) إلـى أن المدعـي العـام في مدينـة بولتـون، كيت 
مكاليندن، قولها إن «مطالبات كارلتون جانسـون لتغطية نفقاته عن طريق 

الاحتيال كانت انتهاكاً كبيراً على المدى الطويل لثقة الجمهور».
وأضـاف مكالينـدن أن جانسـون «حصـل علـى مبلـغ لا يسـتحقه مـن 
الأمـوال العامة من خـلال تقويض القوانين التي مـن المفترض أنه يعمل على 

تطبيقها».

تلوث الهواء خطر شديد
على المصابين بأزمات قلبية 

■ لندن ـ د ب أ: أظهرت دراسـة نشـرتها الاربعاء دورية القلب الاوروبية 
«يوروبيـان هارت جورنال» فـي موقعها الالكتروني أن تلوث الهواء يسـهم 
فـي زيادة عـدد الوفيات بين المرضـى الذين نقلوا للمستشـفى بعد تعرضهم 

لأزمات قلبية. 
وذكـر موقع «سـاينس دايلي» المعني بشـؤون العلوم أنه طبقا للدراسـة 
التـي تعد الاكبـر حتى الان في هذا المجال فإن معـدلات الوفاة تزيد مع زيادة 

التعرض للتلوث الشديد. 
وأوضح الباحثون أن معدلات الوفاة كانت سـتقل بنسـبة 12 في المئة بين 
المرضى المصابين بالتهاب حاد في الشـريان التاجي لو أنهم تعرضوا للتلوث 

الطبيعي (بي إم 5ر2) وليس لمعدلات عالية من التلوث. 
وأخذ فريـق البحث في الاعتبار جنس المريض وعمـره وتاريخه المرضي 
والعـلاج والادويـة التـي وصفـت لـه ومـا إذا كان مدخنـا أم لا والعوامـل 
الاجتماعيـة والاقتصادية مثل الدخل ومسـتوى التعليم ونوع العمل ومحل 

السكن . 

اعتقال 3 نيجيريين وتايلاندية بسبب
عملية احتيال عاطفية عبر الإنترنت 

■ بانكوك ـ د ب أ: ألقت الشرطة التايلاندية القبض على ثلاثة نيجيريين 
وامـرأة تايلانديـة إثـر اتهامهم باسـتدراج نسـاء لعلاقات رومانسـية عبر 
موقـع التواصـل الاجتماعي (فيسـبوك) ومواقع اجتماعيـة أخرى والنصب 

عليهن،بحسب ما أوردته تقارير إخبارية الأربعاء. 
واتهم المشتبه بهم بالحصول على 8 ملايين باهت (266 ألف دولار) من 18 

امرأة قبل أن يتم إلقاء القبض عليهم بشقة سكنية في بانكوك. 
وادعى النيجيريون أنهم رجال أمريكيون وأوربيون أثرياء وعلى قدر من 
الوسامة واستخدموا صورا وهمية لضحاياهم عبر برامج الدردشة،بحسب 

ما نقلته صحيفة بانكوك بوست عن اللفتنانت جنرال بانو كيردلاربول. 
وأضـاف أنهم أجروا محادثـات إلكترونية مع ضحاياهم لمدة ما بين شـهر 

إلى عام لإقناع النساء بأنهم يحبونهن. 
ثم قال المحتالون لضحاياهم إنهم شحنوا لهن هدايا قيمة ونشروا فواتير 

مزيفة لسلع باهظة الثمن. 

فشل 107 مرات
 في امتحان قيادة السيارة 

■ لندن ـ يو بي اي:فشـل شاب بريطاني في الـ 28 من العمر، في امتحان 
قيادة السـيارة 107 مـرات، ومع ذلك لم يقطع الأمل بقدرتـه على اجتياز هذا 

الامتحان رغم أنه كلّفه آلاف الجنيهات الإسترلينية.
وقالـت صحيفة «دايلي مايل» الأربعاء، إن الشـاب، الذي لم يُكشـف عن 
هويتـه لأسـباب قانونية، يقيم فـي العاصمة البريطانية لنـدن وانفق 3317 

جنيهاً استرلينياً على فحص القيادة حتى الآن.
ويكلّف الفحص النظري لقيادة السـيارة 31 جنيهاً اسـترلينيا، ويتضمن 
امتحانـاً اختياريـاً مدتـه 57 دقيقـة يملـي علـى المتقـدم الحصـول علـى 43 
علامـة من أصل 50 لتجـاوزه، وامتحاناً صعباً للقدرة علـى الفهم يملي عليه 
الحصـول علـى 44 علامة من أصـل 75 لتجـاوزه، قبل الفحـص العملي على 

قيادة السيارة.
وأشـارت الصحيفة إلى أن رجلاً بريطانياً آخر فـي الـ 40 من العمر، أنفق 
2294 جنيهـاً اسـترلينياً علـى 37 فحصاً لقيادة السـيارة قبـل أن يتمكن من 

تجاوزه، وهو مبلغ يعادل سعر سيارة مستخدمة. 
ويكلـف الفحص العملي لقيادة السـيارة 62 جنيهاً اسـترلينياً خلال أيام 
الأسـبوع أو 75 جنيهاً اسـترلينياً خلال فترة المسـاء أو عطل نهاية الأسبوع 

أو العطل الرسمية.

اكتشاف هرم صغير في جنوب مصر 
■ القاهرة ـ رويترز: أعلنت وزارة الدولة لشـؤون الآثار بمصر اكتشـاف 
هـرم صغير مـن الطوب اللـبن ومقبرة وزير من عهد رمسـيس الثاني أسـفل 
الهـرم نفسـه في مدينة الأقصـر الجنوبية التي كانت عاصمـة للبلاد في ذلك 

العصر.
وحكـم رمسـيس الثانـي البـلاد نحـو 67 عامـا (تقريبـا بين عامـي 1304 
? ? و1237 قبـل الميـلاد) وكانـت طيبة (الأقصـر حاليا) الواقعـة على بعد 
690 كيلومتـرا جنوبـي القاهـرة عاصمـة لما يسـميه علماء المصريـات عصر 

الإمبراطورية المصرية (1567-1085 قبل الميلاد).
وقـال محمـد إبراهيـم وزير الدولة لشـؤون الآثـار الأربعاء فـي بيان إن 
المقبـرة المكتشـفة تحمل اسـم «خـاي» وزيـر مصر العليـا والسـفلى في عهد 
رمسيس الثاني كما كشف أيضا عن بقايا هرم من الطوب اللبن يبلغ ارتفاعه 
نحـو 15 متـرا وعرضـه 12 متـرا وهو مـن الطوب اللـبن ونقش عليـه منظر 

لصاحب المقبرة وهو يتعبد للإله «رع حور آختي».
وأضاف البيان أنه باسـتكمال الحفائـر التي تجريها بعثة جامعتي ليبر-

بروكسل ولياج البلجيكية العاملتان بالمنطقة «سوف يتم الكشف عن مقبرة 
الوزيـر ذاتـه» موضحا أن أهرام الطـوب اللبن كانت تبنى فـوق مقابر رجال 

الدولة في عصر الرعامسة.
وقـال البيان إن «خاي» الذي تولى الوزراة 15 عاما كان مكلفا بالإشـراف 
على العمال المسؤولين عن بناء المقابر الملكية في منطقة وادي الملوك والملكات 
كما كان يشـارك في احتفال عيـد تتويج الملك ويوجد لـه تمثالان معروضان 

بالمتحف المصرى المطل على ميدان التحرير بالقاهرة. 

حالة نادرة لا تتكرر إلا مرة كل 70 مليون:
حمل طبيعي نتيجته زوجان من التوائم المتطابقين

■ لـوس أنجلـس ـ يو بي اي: فـي حالة نادرة لا تتكـرر إلا مرة من بين 70 
مليـون حالة، أنجبت امرأة أمريكية زوجين من التوائم المتطابقين، وجميعهم 

ذكور، بعد حمل طبيعي لم تستخدم فيه أية عقارات لزيادة الخصوبة.
وأفاد موقع «رادار أونلاين» الأمريكي، ان تريسـا مونتالفو (36 سنة) من 
تكسـاس، أنجبت زوجين من التوائم المتطابقين في مستشـفى في هيوسـتن، 

في حالة لا تتكرر إلا مرة كل 70 مليون حمل
اثنـين منهـم متطابقـان  المواليـد الجـدد ذكـور، وكل  ان  إلـى  وأشـارت 

ويتشاركان حبل سرة واحد.
وأنجبت المرأة صغارها في جراحة قيصرية في الأسبوع الـ31 من الحمل، 

وجميعهم بخير.
وأكدت مونتالفو وزوجها مانويل (43 سنة)، انهما خططا لهذا الحمل ولم 

تأخذ فيه أية عقارات لزيادة الخصوبة.
وأوضحا انهما كانا يسعيان لإنجاب أخ أو أخت لابنتهما البالغة من العمر 

سنتين ونصف، وإذ بها تحصل على 4 أخوة دفعة واحدة.
وأطلقت على المواليد الجدد أسماء «آيس» و»بلاين» و»كاش» و»دايلان» 

وتراوحت أوزانهم بين 1.33 و1.79 كيلوغراماً.

كريستن ستيوارت.. ليست جذابة 

احووااللل االلنناااسسس

■ لنـدن ـ د ب أ: كشـف اسـتطلاع للـرأي أن الرجـال فـي 
بريطانيـا لا يـرون بطلة سلسـلة أفـلام «توايلايـت» ، الممثلة 

الأمريكية كريستن ستيوارت ، مثيرة. 
وذكـرت صحيفـة «إندبيندنـت» البريطانيـة علـى موقعها 
الإلكتروني اسـتنادا إلى اسـتطلاع أجرته شـركة «مين كايند» 
روبـرت  البريطانـي  الممثـل  صديقـة  أن  الرجاليـة  للأزيـاء 

باتينسون تصدرت قائمة أقل النساء جاذبية. 
كما انضمت إلى القائمة الممثلتان الأمريكيتان سارا جيسيكا 

باركر ولينزي لوهان في المرتبة الثانية والثالثة. 
ونقلـت الصحيفـة عـن متحـدث باسـم الشـركة قولـه إن 
الاسـتطلاع أظهـر أن الجاذبية بالنسـبة للرجـال البريطانيين 

تعني أكثر من مجرد مظهر. 
وأضـاف المتحـدث أن الرجـال البريطانيـين لا ينجذبـون 
إلى النسـاء متقلبـات المزاج واللاتي يصعـب الوصول إليهن ، 
وقال: «إنهم لا يريدون رؤية نجمة شديدة النحافة على شاشة 

السينما». 

عزل حاكم مقاطعة 
طلق زوجته برسالة نصية 

وزيـر  أعلـن  أ:  ب  د  ـ  جاكرتـا   ■
إندونيسـي اليـوم الأربعـاء أن الرئيس 
سوسـيلو بامبانج يودويونو وافق على 
عـزل حاكم مقاطعة قـام بتطليق زوجته 
الثانيـة عبر رسـالة نصية علـى الهاتف 
المحمـول بعـد زواج لـم يسـتمر سـوى 

أربعة أيام. 
وقام أتشـينج فكري ، حاكـم مقاطعة 
 ، الغربيـة  جـاوة  إقليـم  فـي  جـاروت 
بتطليـق زوجته فاني أوكتورا /18 عاما/ 
بعـد أربعة أيـام من زواجهمـا ، وذلك في 
تموز/يوليـو الماضي ، قائـلا إنها لم تكن 

عذراء كما ادعت قبل الزواج. 
وأثـار تصرفـه احتجاجات اسـتمرت 
أيامـا فـي الشـوارع ، ودفعـت المجلـس 
التشريعي المحلي إلى عقد جلسة استماع 
للتوصيـة بعزله على أسـاس أن زواجه 
لم يكن شرعيا نظرا لعدم تسجيله وعدم 

الحصول على موافقة الزوجة الأولى . 
الداخليـة  الشـؤون  وزيـر  وقـال 
جاماوان فوزي إن :»الرئيس وقع خطاب 

الموافقة على عزل أتشينج فكري». 
أوكتـورا  تقدمـت   ، الطـلاق  وبعـد 
بشـكوى لدى الشـرطة ، قائلة إن فكري 
خدعها بادعائه أنـه طلق زوجته الأولى 

ليقنعها بالزواج منه. 

أشهر سلاحك.. واحصل 
على بيتزا أرخص

اي:  بـي  يـو  ـ  بيتـش  فيرجينيـا   ■
يعـرض مطعم بيتـزا في ولايـة فيرجينا 
الأسـعار  علـى  تخفيضـات  الأمريكيـة، 
لـكلّ شـخص يحمـل سـلاحاً كدعـم منه 
لهـذا الحـق فـي ظـلّ مسـاع للحـدّ مـن 
بالولايـات  الهجوميـة  انتشارالأسـلحة 

المتحدة
وذكـرت قنـاة «دابليو تي كـي أر»، أن 
جـاي لايزي، صاحب مطعـم «أول أروند 
بيتـزا» فـي فيرجينيـا بيتـش، يعـرض 
تخفيضاً بنسبة 15٪ لكلّ شخص يدخل 
المتجـر وهـو يحمـل سـلاحاً، كدعـم منه 

للتعديل الثاني في الدستور الأمريكي.
وقـال لايزي إنه اسـتوحى الفكرة من 
متجر لـبن مثلج في يوتـاه، وقال «أعتقد 
أنها فكرة رائعة وتساءلت لمَ لا يقوم بها 
أحـد هنا»، وتابع «يجـب أن يحصل ذلك 

في كافة أرجاء البلاد».
وتابـع إنـه علـى الزبـون أن يظهر له 
سـلاحه أو رخصـة حمل سـلاح بشـكل 

مخفي حتى يحصل على التخفيض.
وأشار لايزي إنه يحمل سلاحه بشكل 

علني.
يذكـر أن إدارة الرئيس بـاراك أوباما 
تسـعى إلى الحـدّ من انتشـار الأسـلحة 
الهجوميـة بعـد وقـوع عـدد كبيـر مـن 
عمليـات القتـل العشـوائية في الأشـهر 
الماضيـة، أبرزهـا الهجـوم فـي مدرسـة 
ابتدائية قبيل عيد الميلاد أسـفر عن مقتل 

نحو 20 طفلاً.

صبي في العاشرة 
يشتري 20 واقياً ذكرياً

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: اشـترى صبي 
بريطاني في العاشرة من العمر 20 واقياً 
ذكرياً من صيدلية، بعد أن ارسلته والدته 

لشراء سكاكر من مصروف جيبه.
ميـرور»  «دايلـي  صحيفـة  وقالـت 
الأربعـاء، إن إيمـا أوبي، أرسـلت إبنها، 
إلـى متجـر لشـراء سـكاكر،  سـيلتون، 
غير أنه توجه بدلاً مـن ذلك إلى صيدلية 
وأنفـق الأمـوال على وسـائل منع الحمل 
ممـا اثار غضبها. واضافـت الصحيفة أن 
العاملين بالصيدلـة ابلغوا الأم الغاضبة 
أنهم باعـوا الواقيات الذكريـة إلى ابنها 
لاعتقادهـم بأنـه يريـد اسـتخدامها كــ 

«قنابل مائية». 
يشـار إلـى أن قوانين المملكـة المتحدة 
لا تضع أي  قيود على سـن بيع الواقيات 

الذكرية.
ونسـبت الصحيفة إلى الأم الغاضبة، 
البالغـة مـن العمـر 32 عامـاً، قولهـا إنها 
«تشـعر بالخـزي بعـد قيـام الصيدليـة 
ببيـع ابنها علبتـين من الواقـي الذكري، 
وتسـتغرب كيـف باعتـه الواقيـات مـع 
أنـه لا يبدو كبيـراً في السـن وأكمل للتو 
عامـه العاشـر». كمـا نقلت عـن متحدثة 
باسم الصيدلية أن الموظفين «لن يتخذوا 
حكماً اخلاقياً عند بيـع الواقي الذكري.. 
عملائهـا  بتزويـد  ملتزمـة  والصيدليـة 
بمجموعـة كبيـرة مـن المنتجـات ضمـن 

حدود القانون». 


